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في العدد

تقدّم في المفاوضات الروسية الأوكرانية بلا نتائج عملية
على الرغم من تقاطع موقفي روسيا وأوكرانيا 
ــلـــى صـــعـــوبـــة المــــفــــاوضــــات الـــثـــاثـــيـــة، الــتــي  عـ
ــــولايــــات المــتــحــدة فـــي جنيف  ــــى ال ضــمــتــهــمــا إل
ــاء المــاضــيــن، أعــربــتــا  ــعــ يــومــي الــثــاثــاء والأربــ
عــــن اعـــتـــقـــادهـــمـــا بـــحـــصـــول تــــقــــدّم، مــــن دون 
لوكالة  الإفــصــاح عن مضمونه. وذكــر مصدر 
روســيــا الــيــوم، أمــس الأربــعــاء، أن رئيس الوفد 
)الـــصـــورة(،  ميدينسكي  فــاديــمــيــر  الـــروســـي 
أجرى مفاوضات مغلقة مع الجانب الأوكراني 
إنتركونتيننتال  فندق  فــي  ساعتين  استمرّت 
ــرّح  ــه إلـــــــى المــــــطــــــار. ولـــــــم يــــصــ ــ ــادرتـ ــ ــغـ ــ ــبــــل مـ قــ

المغلقة  المــفــاوضــات  نتائج  بــشــأن  ميدينسكي 
كانت  إنها  بالقول  مكتفياً  بكاملها،  الجولة  أو 
»شاقة وعملية«، لكنه أعلن أن جولة جديدة من 
وفي  العاجل.  القريب  في  عقد 

ُ
ست المفاوضات 

وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن 
»الوفد الروسي تلقى في المحادثات في جنيف 
تفاهمات  إطـــار  فــي  للعمل  واضــحــة  تعليمات 
ألاسكا«، القمة التي جمعت الرئيسين، الأميركي 
بوتين، في  والــروســي فلاديمير  ترامب  دونالد 

15 أغسطس/ آب الماضي.
فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  أكــد  من جهته، 

زيلينسكي، أمس، أن مواقف أوكرانيا وروسيا 
ــا مـــركـــزيـــة  ــايـ لا تـــــــزال مـــتـــبـــايـــنـــة بــــشــــأن قـــضـ
بــيــان بعد  ــال فـــي  الـــحـــرب. وقــ بــإنــهــاء  متعلقة 
نستخلص  أن  »يــمــكــنــنــا  المـــحـــادثـــات:  انـــتـــهـــاء 
لكن  التمهيدية،  الأعــمــال  إنــجــاز بعض  تــم  أنــه 
المــواقــف فــي الــوقــت الــحــالــي لا تــــزال  مختلفة، 
ــلـــة«. ووصــــف  ــم تـــكـــن ســـهـ ــ ــفــــاوضــــات ل لأن المــ
زيلينسكي المفاوضات في جنيف بأنها كانت 
أمــدهــا.  إطــالــة  صعبة، واتــهــم روســيــا بمحاولة 
ــاف أن »الــقــضــايــا الــحــســاســة« الـــتـــي لم  ــ وأضــ
 فــي المــحــادثــات تشمل مصير الأراضـــي 

ّ
ــحــل

ُ
ت

المــحــتــلــة شـــرق أوكــرانــيــا والـــوضـــع المستقبلي 
لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر 
عليها القوات الروسية. وفي ما يتعلق بالشق 
العسكري، قال زيلينسكي إنّ الجانبين توصلا 
النقاط«  من  العظمى  »الغالبية  اتفاق حول  إلى 
المتعلقة بتنفيذ وقف إطلاق النار ومراقبته، في 
حــال الــتــوصــل إلــى اتــفــاق. وأضــــاف: »ستكون 
بالتأكيد،  الأمــيــركــيــن  بمشاركة  المــراقــبــة  هــذه 

وأرى في ذلك إشارة إيجابية«.
)العربي الجديد، قنا، فرانس برس(
]التفاصيل ص. 8[
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حديث الحرب يسبق مسوّدة حلّ إيرانية

من افتتاح مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ76، 12 فبراير 2026  )كريستيان مانغ/رويترز(

غـزةّ 
قضية اشتباك 

في »برلين 
السينمائي«

علت الأصوات المنددة بحرب الإبادة 
الإسرائيلية على قطاع غزّة، لتحولها 

إلى قضية اشتباك في مهرجان 
برلين السينمائي، إلى جانب قضايا 



2
سياسة

مناورات مع روسيا 
في بحر عُمان والمحيط الهندي

وصلت 50 طائرة 
مقاتلة أميركية إضافية 

إلى المنطقة

طهران ـ صابر غل عنبري
إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

واشنطن ـ العربي الجديد

ــتــــهــــاء جـــولـــة  ــــن انــ بـــعـــد يــــــوم مـ
ــات الـــــثـــــانـــــيـــــة بـــن  ــاوضــــــ ــفــــــ المــــــ
إيــــــــــران والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
فـــي جــنــيــف، بــوســاطــة عُــمــانــيــة، يــســود 
الانــتــظــار والــتــرقــب والــغــمــوض فــحــوى 
هذه المحادثات، وطبيعة المرحلة المقبلة، 
ــرّ، تـــتـــبـــدى الــفــجــوة  ــمــ ــوم يــ ــ إذ مــــع كــــل يـ
الـــكـــبـــيـــرة بــــن الـــطـــرفـــن، والـــتـــبـــاعـــد فــي 
الأهداف، وهو ما عبّر عنه نائب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، جي دي فانس، 
الثلاثاء، بقوله إن طهران  أمــس  أول من 
غــيــر مــســتــعــدة بــعــد لــتــفــهــم »الــخــطــوط 
الـــحـــمـــراء« الأمـــيـــركـــيـــة. وبــحــســب شبكة 
 عـــن مــســؤول 

ً
إيــــه بـــي ســــي، أمـــــس، نـــقـــا

أميركي، فإن المقترح المطلوب من إيران، 
النووي  برنامجها  على  رقابة  يتضمن 
وحــوافــز اقــتــصــاديــة مــغــريــة، مضيفاً أن 
ــرى إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلــى  واشـــنـــطـــن تــ
اتـــفـــاق إذا تــمــكــنــت طـــهـــران مـــن صــيــاغــة 
مقترح محدد، لافتاً إلى أن إيران طرحت 
اليورانيوم وهي  فكرة تعليق تخصيب 
لا تــلــبــي مــطــلــب تـــرامـــب. وإذ أكـــد إحـــراز 
تقدم في المحادثات »ولكن لا تزال هناك 
إلــى  لــفــت  مــنــاقــشــتــهــا«،  يتعين  تفاصيل 
ــي أبـــلـــغ المــفــاوضــن  ــرانــ أن الـــجـــانـــب الإيــ
أسبوعين  بعد  أنــه سيعود  الأمــيــركــيــن 

بمقترحات مفصلة.
من جهتها، أكدت إيران، أمس، أنها تعمل 
ــار أولـــي ومــتــمــاســك من  عــلــى إعــــداد »إطــ
قــدمــا«، كما  المقبلة  المباحثات  أجــل دفــع 
الدولية  الوكالة  واصلت مباحثاتها مع 
ــر الــخــارجــيــة  ــال وزيــ ــة. وقــ ــذريـ لــلــطــاقــة الـ
الإيـــــرانـــــي عــــبــــاس عــــراقــــجــــي، إن بــــاده 
»تـــعـــدّ مــــســــودة« إطـــــار عــمــل لمــحــادثــات 
مقبلة مــع واشنطن، وذلــك خــال مكالمة 
للوكالة  العام  المدير  أجراها مع  هاتفية 
رافـــــايـــــيـــــل غـــــــروســـــــي. وبــــحــــســــب بـــيـــان 
للخارجية الإيرانية، فقد بحث عراقجي 
وغروسي، أمس، آخر التطورات المتعلقة 
الوزير  أعــرب  المــفــاوضــات، حيث  بمسار 
غروسي  لحضور  »تقديره  عن  الإيراني 
الأخير  اعتبر  فيما  جنيف«،  مــحــادثــات 
نتائج  أن  الإيــرانــيــة،  الخارجية  بحسب 
اجـــتـــمـــاع جــنــيــف أول مـــن أمـــــس، كــانــت 
»إيـــجـــابـــيـــة«، مــعــلــنــا اســـتـــعـــداد الــوكــالــة 
لتقديم الدعم والتعاون في مسار بلورة 
الإطار التفاوضي. وكان عراقجي التقى 
غــروســي، صباح الاثــنــن، بعيد وصوله 
إلــــى جــنــيــف. عــلــمــا أن الـــوزيـــر الإيـــرانـــي 
ــــس، بــعــد انـــتـــهـــاء جــولــة  ــد أول مـــن أمـ أكــ
الــتــفــاوض، أن المــحــادثــات »الـــبـــنـــاءة« لا 
اتــفــاق، مشيراً  إلــى  التوصل  قــرب  تعني 
إلى أن الطرفين لا يزالان يمتلكان مواقف 

الاجتماعي. وأضافت مهاجراني، خلال 
مـــؤتـــمـــرهـــا الـــصـــحـــافـــي الأســــبــــوعــــي، أن 
الـــقـــوات الــدفــاعــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي »حــالــة 
جهوزية كاملة«، وأن الإجراءات اللازمة 
ـــخـــذت بــمــا يــتــوافــق مــع المتطلبات 

ُّ
قــد ات

الأمــنــيــة. هـــذه الأجــــــواء، تــتــوافــق مـــع ما 
أدلــــى بــه نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي جي 
ــاء، لــشــبــكــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ ــاء  ــســ ــانـــــس، مــ ــ دي فـ
ــبــدِ بعد 

ُ
فــوكــس، إذ اعتبر أن إيـــران لــم ت

الخطوط  ببعض  لــاعــتــراف  اســتــعــداداً 
تــرامــب، معتبراً  الــتــي وضعها  الــحــمــراء 
المــفــاوضــات »ســـارت بشكل جيد في  أن 

إلى  تقريبها  يحتاج  نسبياً،  متباعدة 
ــادئ إرشـــاديـــة  ــبـ وقــــت، إلا أن وجــــود »مـ
ـــن شــــأنــــه تــســهــيــل  ــار أوضـــــــــح« مــ ــ ــسـ ــ ومـ

التحرك في المرحلة المقبلة. 
ــا، قــــالــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
مهاجراني،  فاطمة  الإيــرانــيــة  الحكومة 
أمس، إن التفاوض والجاهزية الدفاعية 
يـــشـــكّـــان اســتــراتــيــجــيــتــن مــتــكــامــلــتــن 
التوتر   

ّ
فــي ظـــل ــران  إيــ لحماية مــصــالــح 

مــع الــولايــات المــتــحــدة، مــؤكــدة أن هذين 
المسارين يُتابَعان في آن واحد من أجل 
صــون الأمـــن الــقــومــي وتــعــزيــز التماسك 

اتفقا  الــطــرفــن  الـــجـــوانـــب«، وأن  بــعــض 
المفاوضات.  على عقد جولة جديدة من 
وأشار فانس إلى أنه »في جوانب أخرى، 
مــن الــواضــح أن الــرئــيــس )تــرامــب( حــدّد 
بــعــض الــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي مــا زال 
بها  للقبول  مستعدين  غير  الإيــرانــيــون 
ومعالجتها«، مضيفاً »سنواصل العمل 
عــلــى ذلـــــك، لــكــن بــالــطــبــع، الـــرئـــيـــس هو 
تبلغ  متى  لتحديد  الصلاحية  لديه  من 
الــدبــلــومــاســيــة خــواتــيــمــهــا«، مــعــربــا عن 
أمــلــه فــي »ألا نصل إلــى ذلــك الــحــد، لكن 
إذا حدث ذلك فسيكون القرار للرئيس«، 
العسكري. وقـــال جي  فــي إشـــارة للعمل 
دي فانس: »لدينا جيش قوي جداً، وقد 
أظــهــر الــرئــيــس اســتــعــداده لاســتــخــدامــه، 
استثنائي،  دبلوماسي  فريق  لديه  كما 
وقد أظهر أيضاً استعداده لاستخدامه«. 
وأكد أن لدى الولايات المتحدة »خطوطاً 
حــمــراء« مــحــددة، وفــي مقدمتها أنها لا 
تريد لإيران امتلاك سلاح نووي. وحول 
ــال: »إذا امــتــلــكــت إيـــــران ســاحــا  ــ ــك، قـ ــ ذلـ
ــاك الــــعــــديــــد مــن  ــنــ نـــــوويـــــا، فـــســـيـــكـــون هــ
الأنظمة الأخرى التي ستسعى بعد ذلك 
ها صديق 

ُ
لامتلاك أسلحة نووية، بعض

ـــهـــا لـــيـــس كــــذلــــك«، مـــوضـــحـــا أن 
ُ

وبـــعـــض
الــوضــع سيكون كارثياً على  »مثل هــذا 
الــشــعــب الأمــيــركــي، وأن تــرامــب يــحــاول 
منع حــدوثــه«. وذكــر أن واشنطن ترغب 
ــذه المـــســـألـــة عــبــر مــفــاوضــات   هــ

ّ
ــل فـــي حــ

دبـــلـــومـــاســـيـــة، لـــكـــن جـــمـــيـــع الـــخـــيـــارات 
ــت مـــطـــروحـــة عـــلـــى الـــطـــاولـــة فــي  ــ مــــا زالــ
الإدارة  استعداد  مؤكداً  الأبيض،  البيت 

لتصعيد الأمور إذا لزم الأمر.
وتـــتـــوقـــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن تــقــدم 
 خــال 

ً
ــران مــقــتــرحــات أكـــثـــر تــفــصــيــا ــ إيــ

الأســــبــــوعــــن المــقــبــلــن بـــهـــدف تــضــيــيــق 
الـــفـــجـــوات وتــوضــيــح مــوقــفــهــا، بحسب 
مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي. لــكــن المــوقــع 
قــال أمـــس، إن حــربــا واســعــة فــي المنطقة 
ــه خـــال  ــكــــون قــــريــــبــــة، مــضــيــفــا أنــــ قــــد تــ
ــرة، وصـــلـــت 50  ــيـــ الـــســـاعـــات الــــــــ24 الأخـــ
طائرة مقاتلة إضافية من طــراز إف 35 
وكــتــب  المــنــطــقــة.  إلــــى   16 وإف   22 وإف 
قــريــبــة من  الأمــيــركــيــة  أن الإدارة  المــوقــع 
حرب كبرى في الشرق الأوسط أكثر مما 
يــتــوقــع الأمــيــركــيــون. وبــحــســب مــصــادر 
المــــوقــــع، فــــإن حــمــلــة عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
على إيــران ستكون على الأرجــح هائلة، 
ــــرب إلــى  وتــمــتــد لأســـابـــيـــع، وســتــبــدو أقـ

الدقيقة  بالعملية  مقارنة  شاملة  حــرب 
ــانـــون  ــايـــر/كـ ــنـ ــر يـ ــهـ ــرت فــــي شـ ــ ــتــــي جــ الــ
 الــثــانــي المــاضــي فــي فــنــزويــا. وبحسب 
المــــصــــادر أيـــضـــا، فــــإن الــحــمــلــة ســتــكــون 
ــة بـــــــن الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة  ــ ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ مـ
ــل، وأوســـــــع نـــطـــاقـــا مــــن حـــرب  ــيــ ــرائــ وإســ
إيـــران في  التي تعرضت لها  الــــ12 يوماً 
يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، وأكــثــر أهمية 

بالنسبة للنظام الإيراني. 
كـــهـــذه ســتــكــون  حـــربـــا  أن  المـــوقـــع  ورأى 
لــهــا تــأثــيــرات درامــاتــيــكــيــة عــلــى المنطقة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، وتــــداعــــيــــات كــــبــــرى ســتــتــرك 
ــثـــاث الــبــاقــيــة  ــا عــلــى الـــســـنـــوات الـ أثـــرهـ
فــي عهد تــرامــب. واعــتــبــر المــوقــع أنــه مع 
انــشــغــال الــكــونــغــرس الأمــيــركــي والــــرأي 
العام بأمور أخرى، يكاد ينعدم النقاش 
الــعــام حــول هــذه الــحــرب الــتــي قــد تكون 
الشرق  فــي  أميركي  أهــم تدخل عسكري 
الأوســـــــط مـــنـــذ عـــقـــد عـــلـــى الأقـــــــل. ورأى 
ــقـــدر  ــذا الـ »أكــــســــيــــوس« أنــــــه فــــي ظــــل هــــ
مــن الــحــشــد الأمــيــركــي فــي المــنــطــقــة، فــإن 
ترامب رفع سقف التوقعات بشأن شكل 
ــال تـــعـــذر الــتــوصــل إلــى  الــعــمــلــيــة فـــي حــ
اتــفــاق، معتبراً أنــه »فــي الــوقــت الــراهــن، 
فـــــإن الــصــفــقــة تـــبـــدو أمــــــراً مــســتــبــعــداً«. 
وبــحــســب المــوقــع، فـــإن الــفــجــوات لا تــزال 
كبيرة بــن الــطــرفــن بعد جــولــة أول من 
أمس، ولا يبدي المسؤولون الأميركيون 
وقالت بعض  إغلاقها.  بإمكانية  تفاؤلًا 
»أكـــســـيـــوس« إن  ـــ المــــصــــادر الأمـــيـــركـــيـــة لـ
إلــى مزيد  قــد تحتاج  الــولايــات المتحدة 
من الوقت قبل بدء الحرب، وإن طول أمد 
الصراع مع إيران يجعل الأميركيين غير 

مبالين بها إن حصلت.
ويــــوم أمـــس أيـــضـــا، شــــدّد وزيــــر الــطــاقــة 
الأمــيــركــي كــريــس رايــــت، عــلــى أن بــاده 
ستحول دون حصول إيــران على سلاح 
نووي »بطريقة أو بأخرى«، زاعماً على 
ــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة  هـ
للطاقة الذرية، أن الإيرانيين »واضحون 
بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية، 

وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق«.
ورغـــم المـــؤشـــرات الــدقــيــقــة، أكـــدت أنــقــرة، 
ــا عـــلـــى اتــــصــــال بــــن الـــطـــرفـــن عــلــى  ــهـ أنـ
ــلـــى المـــســـتـــويـــات لمـــنـــع الــــحــــرب. وقــــال  أعـ
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان، 
عــلــى متن  تــصــريــحــات للصحافيين  فــي 
ــعــــودة مـــن إثـــيـــوبـــيـــا، إن بـــاده  رحـــلـــة الــ
 المشاكل بين إيــران والــولايــات 

ّ
تريد حــل

اتصال  الحوار، وهي على  المتحدة عبر 
مع كليهما على أعلى المستويات، معرباً 
عن اعتقاده بأن »حرباً جديدة تستهدف 
ــداً، بـــل عــلــى العكس  ــ ــران لـــن تــفــيــد أحـ ــ إيـ
الــســيــاق نفسه،  فــي  المــنــطــقــة«.  ستخسر 
دميتري  الكرملين  بــاســم  المــتــحــدث  كـــرّر 
ــكــــوف، أمـــــــــس، اســـــتـــــعـــــداد بــــــاده  ــســ ــيــ بــ
المخصّب  اليورانيوم  فائض  لاستقبال 

الإيراني في إطار أي تسوية للملف.

يسود الترقب مصير التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، في ظلّ مهلة أسبوعين تنتظر خلالهما الإدارة الأميركية من طهران 
تقديم مقترحات واضحة لاتفاق محتمل. في الأثناء، تتراوح التقديرات الإعلامية الأميركية نقلاً عن مصادرها، بين المفرطة في 

التشاؤم والمتفائلة بحذر، لا سيما أن الملف النووي وحده لم يحسم بعد

عراقجي في جنيف، 17 فبراير 2026 )فالنتين فلورو/فرانس برس(

مناوراتها في مضيق  بعد يومين من 
هـــرمـــز، أعــلــنــت إيـــــران، أمـــس الأربـــعـــاء، 
أنها ستجري مناورة عسكرية بحرية 
جــديــدة مــع روســـيـــا، الــيــوم الــخــمــيــس، 
ــر بـــيـــنـــهـــا  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ ــم الــ ــ ــــضـ وذلـــــــــــك فـــــــي خـ
زت 

ّ
وبــــن الــــولايــــات المــتــحــدة الـــتـــي عــــز

انتشارها العسكري في المنطقة بشكل 
غــيــر مــســبــوق وتــهــدّد بــتــوجــيــه ضربة 
لإيــــران إذا وصــلــت مــفــاوضــاتــهــمــا إلــى 

طريق مسدود.
البحرية  المناورة  باسم  المتحدث  وقــال 
والروسية،  الإيــرانــيــة  البحرية  للقوات 
الــعــمــيــد الـــبـــحـــري حـــســـن مــقــصــودلــو، 
أمــــس، إن الــبــلــديــن ســيــجــريــان، الــيــوم، 
مناورة بحرية مشتركة في بحر عُمان 
وشمال المحيط الهندي. وعــادة تجري 
ــــاورات  ــنـ ــ إيـــــــــران والـــــصـــــن وروســـــيـــــا مـ
البحري  الــحــزام  عنوان  تحت  مشتركة 
ــنــــوي، لـــكـــن لا  فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت الــــســ
عــن مشاركة  الآن  حــديــث رسمياً حتى 
الصين فيها هذا العام. وقال مقصودلو 
المنطقة  قام بضيافة 

ُ
ت المناورة  إن هذه 

البحرية الأولى »إمامة« التابعة للقوة 
الــبــحــريــة لــلــجــيــش الإيــــرانــــي فـــي بــنــدر 
الرئيسي  عــبــاس، مــوضــحــا أن هــدفــهــا 
ــفـــاعـــات  ــتـ ــر الـ ــويــ ــطــ تـــعـــزيـــز الأمــــــــن وتــ
الـــبـــحـــريـــة المـــســـتـــدامـــة فــــي بـــحـــر عُـــمـــان 
عن  الــهــنــدي، متحدثاً  المحيط  وشــمــال 
هــــدف تــوســيــع الـــتـــعـــاون الـــبـــحـــري مع 
القوتين  بين  العلاقات  وتعزيز  روسيا 

ــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ  ــي تـــخـــطـ ــ الــــبــــحــــريــــتــــن فــ
ــد مــقــصــودلــو  ــ ــة. وأكـ ــبـ ــركّـ الــعــمــلــيــات المـ
أن هــذه المــنــاورة تــأتــي أيــضــا فــي إطــار 
تــعــمــيــق الــــعــــاقــــات الـــــوديـــــة، وتــعــزيــز 
الأولوية  إعطاء  مع  الإقليمي  التعاون 
لدول الجوار، وتقوية دور دول المنطقة 
ــيـــر وإرســــــــــاء الأمـــــــن الـــبـــحـــري  فــــي تـــوفـ
ــأتــــي المــــنــــاورات  ــة المــــاحــــة. وتــ وســــامــ
انتهاء  بعد  اليوم،  الروسية،  الإيرانية 

مـــــــنـــــــاورات بــــحــــريــــة أجــــرتــــهــــا بـــحـــريـــة 
الحرس الثوري في مضيق هرمز تحت 
الذاتية على مضيق  »السيطرة  عنوان 
هرمز«. وأجريت المناورات يوم الاثنين 
الحرس خلالها على  وأقــدم  والثلاثاء، 
إغلاق أجزاء من مضيق هرمز لساعات 

عدة يوم أمس. 
ــذه المــــــنــــــاورات فــــي تــوقــيــت  وتــــأتــــي هــــ
احتمالات  فيه  تتقاطع  مفصلي حــرج، 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي ضد 
إيران مع مفاوضات بالغة الحساسية 
ــاورات  ــنـ بـــن الـــطـــرفـــن، فــإلــى جــانــب المـ
ــــف إيــــــــــران تــنــســيــقــهــا 

ّ
ــث المـــــنـــــفـــــردة، تــــكــ

الـــعـــســـكـــري مــــع مـــوســـكـــو وبــــكــــن عــبــر 
مناورات مشتركة وصفقات تسليحية 
واستلام شحنات عسكرية، في رسالة 

واضحة للولايات المتحدة وإسرائيل. 
ــــي  ــرانـ ــ وقــــــــال الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري الإيـ
»العربي  مرتضى الموسوي، في حديث لـ
الـــجـــديـــد«، إن تــوقــيــت وصـــــول الــقــطــع 
كانت مقررة  المناورة  أن  البحرية، رغم 
ــر، يــكــتــســب أهـــمـــيـــة خــاصــة  ــهــ مـــنـــذ أشــ
فـــي ظـــل الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة المــتــوتــرة، 
والـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري الأمــــيــــركــــي، 
ــــاق حــمــلــة  ــ ومـــــحـــــاولات واشـــنـــطـــن إطـ
ضغط قصوى عبر حشد عسكري في 
المشاركة تمثل  أن هــذه  المنطقة، مؤكداً 
ــة ومـــشـــاركـــة  ــحــ ــة تـــضـــامـــن واضــ ــالــ رســ

ميدانية موجهة إلى أعداء إيران.
صابر...

تجري إيران وروسيا مناورات في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي، اليوم الخميس، 
في رسالة تضامن روسية واضحة مع طهران، بمواجهة التهديدات الأميركية 

والإسرائيلية التي تتعرض لها
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من مناورات للجيش الإيراني في خليج 
عمان، 30 ديسمبر 2022 )الأناضول(

حديث الحرب يسبق مسودة حلّ إيرانية

مهلة أسبوعين لتقدم بين طهران وواشنطن



الجيش الأميركي ينشط في 3 قواعد سوريةمجلس السلام ينطلق بأجندة غامضة

45
سياسة

  شرق
      غرب

اليابان: إعادة تسمية 
تاكايتشي رئيسة للوزراء

أعاد مجلس النواب الياباني، أمس 
الأربعاء، تسمية ساناي تاكايتشي 
ــلــــوزراء، بــعــد عــشــرة أيـــام  رئــيــســة لــ
ــق الــــــذي حــقــقــه  ــاحـ ــوز الـــسـ ــفــ ــن الــ مــ
في  الديمقراطي  الليبرالي  حزبها 
مقعداً.   315 حصد  إذ  الانتخابات 
وهذه النتيجة التي حققها الحزب 
هــي الأفــضــل فــي تــاريــخــه، فــي حين 
نال شريكه حزب الابتكار الياباني 
ــا يـــمـــنـــح الائــــتــــاف  ــ ــداً، مـ ــعــ ــقــ 36 مــ
الـــبـــرلمـــان  نـــائـــبـــا فــــي  ــاكـــم 351  الـــحـ

المكون من 465 مقعداً. 
)فرانس برس(

كمبوديا: تايلاند 
تحتل أراضي بعد وقف 

إطلاق النار
قال رئيس الوزراء الكمبودي هون 
مانيت )الـــصـــورة( لــوكــالــة رويــتــرز 
تــحــتــل  ــايــــانــــديــــة  ــتــ الــ ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال إن 
ــــي كــمــبــوديــة عــلــى الـــرغـــم من  أراضـ
ــفــــاق الــــســــام الــــــذي تـــوســـط فــيــه  اتــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترامب 
لـــوقـــف الـــقـــتـــال بـــن الــبــلــديــن الـــذي 
اندلع العام الماضي. ودعا تايلاند 
ــة  ــ ــــدوديـ ــنـــة حـ ــلـــجـ إلـــــــى الــــســــمــــاح لـ
مــشــتــركــة بـــالـــبـــدء فـــي الــعــمــل على 
الـــحـــدود المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا. وأكــــدت 
في  الــكــمــبــوديــة،  الــداخــلــيــة  وزارة 
بيان، أن أكثر من 74 ألف كمبودي 
مــا زالـــوا غير قــادريــن على العودة 

إلى ديارهم.
)رويترز، أسوشييتد برس(

فرنسا: توقيف 9 على 
خلفية مقتل ناشط

أوقـــفـــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، أول 
مــن أمـــس الــثــاثــاء، تــســعــة مشتبه 
بــهــم عــلــى خلفية مقتل نــاشــط من 
الماضي،  الأســبــوع  المتشدد  اليمين 
البرلمان  في  لعضو  مساعد  بينهم 
مـــن الــيــســار الـــراديـــكـــالـــي، وفــــق ما 
ــــدر مــطــلــع.  ــــصـ أفـــــــاد مــــــدع عــــــام ومـ
ــان كــانــتــان دورانــــك قــتــل بعدما  وكـ
هاجمه ستة أشخاص على هامش 
تــــظــــاهــــرة لـــلـــيـــمـــن المــــتــــشــــدد ضــد 
الأوروبــيــة  النائبة  نظمته  مؤتمر 
ليون. وقال  ريما حسن في مدينة 
مصدر مطلع على القضية، إن ستة 
من الموقوفين يشتبه بأنهم انهالوا 
بـــالـــضـــرب عـــلـــى الــضــحــيــة وثـــاثـــة 

ساعدوهم.
)فرانس برس(

فانس: لا خلاف مع روبيو 
ــركـــي  ــيـ ــائــــب الــــرئــــيــــس الأمـ شـــــــدّد نــ
جــــي دي فــــانــــس، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
ــيـــوز بـــثـــت أول مــن  ــنـــاة فـــوكـــس نـ قـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، عــلــى عــــدم وجـــود 
وزيـــــر  وبـــــــن  بـــيـــنـــه  خـــــــــاف«  »أي 
الخارجية ماركو روبيو الذي يُعد 
منافساً محتملا له في الانتخابات 
فــانــس:  وقـــال   .

ً
الــرئــاســيــة مستقبلا

»من المثير جداً للاهتمام أن تحاول 
الــــصــــحــــافــــة خــــلــــق هــــــــذا الــــخــــاف 
ــــاف. إن  فــــي حــــن لا يـــوجـــد أي خــ
 مــمــتــازاً. وأنـــا 

ً
مـــاركـــو يــــؤدي عــمــا

يمكنني.  مــا  بــأفــضــل  عملي  أؤدي 
 مـــمـــتـــازاً. 

ً
ـــؤدي عــــمــــا ــ ــيــــس يــ ــرئــ والــ

سنواصل العمل معاً«.
)فرانس برس(

الفيليبين: 
سارة دوتيرتي 
تترشح للرئاسة

ــيـــس الــفــيــلــيــبــن  أعـــلـــنـــت نـــائـــبـــة رئـ
ــيـــرتـــي )الـــــصـــــورة(، في  ســـــارة دوتـ
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس الأربـــعـــاء، 
ــتــــرشــــح لـــانـــتـــخـــابـــات  ــتــ أنـــــهـــــا ســ
العام  في  التي ستجرى  الرئاسية 
2028. وقالت: »أقدم حياتي وقوتي 
ومــســتــقــبــلــي فـــي خـــدمـــة وطــنــنــا«، 
ــفــــة: »ســـــأتـــــرشـــــح لــــرئــــاســــة  ــيــ مــــضــ
الــفــيــلــيــبــن«. واتـــهـــمـــت دوتـــيـــرتـــي 
ــــوس  ــاركـ ــ ــيـــــس فــــرديــــنــــانــــد مـ ــ ــرئـ ــ الـ
ـــــه فــشــل في 

ّ
بـــالـــفـــســـاد، مــعــتــبــرة أن

الوفاء بوعوده الانتخابية. 
)فرانس برس(

حيفا ـ نايف زيداني
إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

غزة ـ العربي الجديد

ــزال الـــغـــمـــوض يــســيــطــر عـــلـــى مــخــرجــات  ــ لا يــ
الذي سيعلن  الاجتماع الأول لمجلس السلام، 
ــد تــــرامــــب الـــيـــوم  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ الـــرئـــيـــس الأمــ
تسريبات  وســط  رســمــيــا،  افتتاحه  الخميس 
ــول الــقــوة  إســرائــيــلــيــة أن تـــرامـــب ســيــعــلــن دخــ
الدولية إلــى قطاع غــزة، وذلــك على الرغم من 
أن إنــدونــيــســيــا كــانــت الـــدولـــة الــوحــيــدة التي 
أعلنت عزمها إرســال قوات إلى القطاع، فيما 
ضمانات  على  الحصول  باكستان  اشترطت 
أميركية بأن قواتها لن تنخرط في نزع سلاح 

حركة حماس.
على الأرض، استقبل أهالي قطاع غزة شهر 
رمضان أمس بالمزيد من الخروق الإسرائيلية 
النار، حيث استهدفت دباباته  لوقف إطلاق 
مــنــاطــق فـــي شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس، فيما 
ــنـــي بــــــرصــــــاص قــــــوات  ــيـ ــلـــســـطـ ــد فـ ــهــ ــشــ ــتــ اســ
الاحتلال قرب دوار سهيلا شرق خانيونس 
جــنــوبــي قــطــاع غــــزة. وأعـــلـــن مــتــحــدث بــاســم 
جـــيـــش الاحــــــتــــــال، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، مــقــتــل 
جـــنـــدي بــرتــبــة رقـــيـــب أول يـــخـــدم فـــي وحـــدة 
ــلـــواء المــظــلــيــن، أول مـــن أمــس  الاســـتـــطـــاع بـ
غزة.  قطاع  جنوبي  خانيونس  في  الثلاثاء، 
بنيران  الجيش  بيان  الجندي بحسب  وقتل 
ــا يـــبـــدو بــســبــب تــشــخــيــص  صـــديـــقـــة عـــلـــى مــ
خــاطــئ. ووقــعــت الحادثة فــي ســاعــات الليل، 
المنطقة  في  الوحدة  أجرتها  »أنشطة«  خــال 
مقربة  وعــلــى  لخانيونس  المــحــاذيــة  الأمــنــيــة 
مــن الــحــدود مــع المــســتــوطــنــات، حــيــث تجري 
قوات الاحتلال وفرق الهندسة أعمال تدمير 
لما تبقى من بيوت الفلسطينيين هناك. ومن 

دمشق ـ عبد الله البشير

التركي رجــب طيب أردوغــان  الرئيس  تحدث 
عــــن »تـــــطـــــورات مـــشـــجّـــعـــة« فــــي ســــوريــــة، فــي 
إشــــارة إلـــى الاتـــفـــاق بــن الــحــكــومــة الــســوريــة 
و»قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، بما 
يــســاهــم فــي تنفيذ مــســار »تــركــيــا خــالــيــة من 
الإرهـــــــاب«، مـــؤكـــداً أن بــــاده تــتــابــع مـــن كثب 
مــســألــة انــدمــاج الــقــوات الــكــرديــة فــي الجيش 
ــوري. وقــــــال أردوغـــــــــان فــــي تــصــريــحــات  ــ ــسـ ــ الـ
لــلــصــحــافــيــن عــلــى مـــن الـــطـــائـــرة الــرئــاســيــة 
ــة الــــعــــودة مــــن زيــــارتــــه إثــيــوبــيــا،  ــلـ ــــال رحـ خـ
ونــشــرت فــي الإعــــام الــتــركــي أمـــس الأربـــعـــاء: 
»نمضي قدماً نحو هدفنا المتمثل في تركيا 
خــالــيــة مــن الإرهــــاب بــخــطــوات تتسم بالدقة 
والعزيمة والحذر والحزم«، مضيفاً أن »هذه 
إلــى سورية  امــتــدت  فــي تركيا  القوية  الإرادة 
لنا 

ُ
مُث تدعم  تطورات مشجعة  وهناك  أيضاً، 

العليا فــي إقــامــة منطقة خالية مــن الإرهـــاب، 
وهــذا يسعدنا أيضاً، وتركيا تتابع من كثب 
خــطــوات الانـــدمـــاج الــكــامــل، ونــقــدم التوجيه 
الـــــــازم لــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق«. وشـــــــدّد الــرئــيــس 
التركي على أن نظيره السوري أحمد الشرع 
فــي ســوريــة بخطوات واثــقــة«،  »يمضي قدماً 
 »مــكــافــحــة الإرهـــــاب ليست 

ّ
مــجــدداً الــقــول إن

مــجــرد قضية أمــنــيــة، بــل يــتــم تــنــاول الأبــعــاد 
القانونية والاجتماعية لها باستمرار، ويتم 
الــعــمــل حــالــيــا مــع الــبــرلمــان الــتــركــي«. وتــرافــق 
ــكـــومـــة الـــســـوريـــة  تــطــبــيــق الاتـــــفـــــاق بــــن الـــحـ
ــة الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  ــلـ و»قــــســــد« مــــع مـــواصـ
الموجودة في سورية بإطار التحالف الدولي 
لمــحــاربــة الإرهــــاب، انسحاباتها مــن ســوريــة، 
ــات الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي يـــحـــافـــظ فــي  ــ حـــتـــى بـ
سورية على 3 قواعد عسكرية نشطة تتمركز 
فيها قــواتــه، بعد سحب قــوات كانت تتمركز 
الفترة  قــاعــدة ونقطة عسكرية خــال   28 فــي 

المقرر أن يعقد في واشنطن، اليوم الخميس، 
الــســام،  لمجلس  الأول  الافتتاحي  الاجــتــمــاع 
برئاسة ترامب، في خطوة أثارت جدلًا دولياً 
واسعاً بين داعم يرى فيه إطاراً جديداً لإدارة 
أنــه قد يقوض  الــنــزاعــات، ومنتقد يحذر من 
دور الأمـــم المــتــحــدة ويــكــرس مــقــاربــة أحــاديــة 
للملفات الــدولــيــة. وكــان تــرامــب أعــلــن، مساء 
الاثنين الماضي، أن واشنطن ستحتضن أول 
الــســام، موضحاً أن  لــقــادة مجلس  اجــتــمــاع 
الاجتماع  العالم« سيحضرون  قــادة  »جميع 
وسيقدمون  الــســام«  »مجلس  لـ الافــتــتــاحــي 
»مــبــالــغ طــائــلــة«، فــي وقـــت لا تـــزال عـــدة دول 
تتحفظ على المشاركة في المجلس. مع العلم 
 الدول ستعلن 

ّ
 ترامب نفسه قال قبل أيام إن

ّ
أن

عن تعهدها بتقديم أكثر من خمسة مليارات 
إلــى أن كلفة  دولار، في وقــت تشير تقديرات 
إعــادة إعمار غــزة تصل إلــى 80 مليار دولار 

وتحتاج إلى عقود.
ــة  ــيــ ــنــ وأشـــــــــــــــارت تــــــقــــــديــــــرات المـــــؤســـــســـــة الأمــ
 تــــرامــــب ســـيـــعـــلـــن، فــي 

ّ
ــة إلـــــى أن ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

الدولية  القوة  السلام دخــول  اجتماع مجلس 
إلــــى قــطــاع غــــزة وبــــدء مــرحــلــة فــــرض الــنــظــام 
هــــنــــاك. وبـــحـــســـب تـــفـــاصـــيـــل أوردهــــــــــا مــوقــع 
يعلن  أن  المــتــوقــع  مـــن  فــإنــه  الــعــبــري،  »والاه« 
تـــرامـــب أيــضــا بــــدء عــمــلــيــة نــــزع ســــاح حــركــة 
تــنــتــظــر  ــقــــطــــاع، إلا أن إســـرائـــيـــل  ــمـــاس والــ حـ
تــصــريــحــا واضـــحـــا بــشــأن الـــجـــداول الــزمــنــيــة 
والمراحل وطرق التنفيذ. ووفق مسؤولين في 
في  جــرت  فقد  الإسرائيلية،  الأمنية  المنظومة 
الأســابــيــع الأخــيــرة نــقــاشــات حـــول المــوضــوع، 
غــيــر أنــــه حــتــى الآن لا يـــــزال غــيــر واضـــــح ما 
الـــذي  تـــرامـــب،  تــصــريــحــات  الــــذي ستتضمنه 
يرغب في إنشاء منظمة بديلة للأمم المتحدة 
وإلزام كل دولة تنضم إليها بتقديم مساهمة 
مــالــيــة لإعــــادة إعــمــار الــقــطــاع. وقــــال مــســؤول 
»إسرائيل  المــوقــع:  يسمه  لــم  إسرائيلي،  أمني 
يــجــب أن تــتــمــســك بــمــصــالــحــهــا الأمــنــيــة لمنع 
تآكل إنجازات الجيش في الحرب. إذا لم يكن 
الأمر واضحاً حتى الآن، فإن حماس لا تنوي 
التخلي عن سلاحها، وتخترع صيغاً مختلفة 
للحفاظ على الأسلحة والمسدسات والأنفاق. 

يجب ألا يُسمح بحدوث ذلك«.
يـــذكـــر أن إنــدونــيــســيــا هـــي الــــدولــــة الــوحــيــدة 
قــوات  إرســـال  عزمها  الآن،  أعلنت حتى  الــتــي 
إلـــى غــــزة، فــي وقـــت تــرفــض فــيــه إســرائــيــل أي 
وجود لقوات تركية في القطاع. وأفادت ثلاثة 
مــصــادر لــوكــالــة رويــتــرز بـــأن بــاكــســتــان تريد 

المــمــتــدة مــا بــن عــام 2025 ومطلع 2026، في 
إطــــــار عــمــلــيــة تــقــلــيــص الــــوجــــود الــعــســكــري 
ــــي ســـــوريـــــة. ويـــنـــشـــط الــجــيــش  الأمــــيــــركــــي فـ
ــــق خـــريـــطـــة تــحــلــيــلــيــة صــــدرت  الأمـــيـــركـــي وفـ
أول مــن أمـــس، عــن مــركــز جــســور لــلــدراســات، 
الواقعة بين بلدتي  في كل مــن: قاعدة قسرك 
ــل بـــيـــدر وتـــــل تـــمـــر عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــدولـــي  تــ
»أم 4« شــمــال غـــرب مــحــافــظــة الــحــســكــة، إلــى 
جانب قــاعــدة رمــيــان ضمن مطار أبــو حجر 
الزراعي جنوب مدينة الرميلان، شمال شرق 
المــحــافــظــة، بــالإضــافــة إلــى قــاعــدة هيمو عند 
مدخل مدينة القامشلي. ووفق الخريطة، فقد 
سحب الجيش الأميركي قواته من 28 قاعدة 
ونقطة عسكرية فــي ســوريــة، منذ عــام 2025 
وحتى شهر فبراير/ شباط الحالي، منها 13 
مناطق  ضمن  كانت  عسكرية  ونقطة  قــاعــدة 
عسكرية  ونقطة  قاعدة  و15  »قسد«  سيطرة 
ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة، 
ــد الـــتـــنـــف والـــــزكـــــف و3 قـــواعـــد  ــ ــواعـ ــ وهــــــي قـ
ونــقــاط في  قــواعــد  الحسكة و9  فــي  عسكرية 
محافظة دير الزور. وأشارت الخريطة إلى أن 
الولايات المتحدة حصرت مهامها العسكرية 
انطلاقاً  »داعــــش«، وذلـــك  فــي محاربة تنظيم 
إلــى جانب  العسكرية  ونقاطها  قواعدها  من 
عــمــلــيــات الــقــصــف الـــجـــوي والإســــنــــاد الــبــرّي 

اتخاذ  قبل  الــقــيــادة  وسلسلة  إدارتـــهـــا،  تحت 
قــرار بشأن نشر الــقــوات. وقــال أحــد المــصــادر، 
وهــــو مـــقـــرب مـــن شـــريـــف: »نـــحـــن مــســتــعــدون 
ــح أن قــواتــنــا لا  ــــوات. دعـــونـــي أوضــ ــال قـ ــ لإرسـ
ا مــن مهمة ســام في  يمكن أن تــكــون إلا جـــزء
غـــزة«. وأضـــاف: »لــن نــشــارك فــي أي دور آخــر، 

مثل نزع سلاح حماس. هذا أمر غير وارد«.
وفــــي مــقــابــل الـــــدول الــتــي أعــلــنــت مــشــاركــتــهــا 
ــراقـــب، بــــرزت مــواقــف  أو حــضــورهــا بــصــفــة مـ
رافــــضــــة أو مــتــحــفــظــة عـــلـــى مــجــلــس الـــســـام. 
ــــن، كــبــيــر  ــارولــ ــ ــتـــرو بــ ــيـ ــال بـ ــنــ ــارديــ ــكــ وقـــــــال الــ
الأربعاء،  أمس  الفاتيكان،  في  الدبلوماسيين 
فــي مــبــادرة مجلس  يــشــارك  لــن  الفاتيكان  إن 
السلام. كما قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا 
شــيــنــبــاوم إن بــادهــا لــن تنضم إلـــى المجلس 
ــراقـــب. وتــــرى دول  لــكــنــهــا ســتــشــارك بــصــفــة مـ
أوروبـــيـــة عـــدة، مــن بينها ألمــانــيــا، أن مجلس 
السلام يشكل منافساً للأمم المتحدة، ورفضت 
الانضمام إليه. وأظهرت وثيقة لجهاز العمل 

لــلــحــكــومــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــن  مــلــحــوظــا 
السورية، وهناك ما يمكن وصفه بأنه شراكة 
في ملف مكافحة الإرهاب، معرباً عن اعتقاده 
أنه »في العلاقات السياسية ليس هناك مكان 
هناك مصالح  أن  مــا  بقدر  الثقة  لكلمة  كبير 
الإدارة  وجــدت  والــيــوم،  ومتقاطعة،  مشتركة 
الأمــيــركــيــة فــرصــة كــبــيــرة جـــداً لتنفيذ هــدف 
الــقــوات، ليس فقط  استراتيجي وهــو سحب 
من سورية بل من كامل المنطقة، انطلاقاً من 
ــح عــلــوان أن ســحــب الــقــوات  ســـوريـــة«. وأوضــ
بدأ خلال عام 2025 بعد سقوط نظام الأسد، 
زه بــشــكــل جــيــد جــــداً دخـــــول الــحــكــومــة 

ّ
وعـــــــز

الــســوريــة فــي التحالف الــدولــي، لافــتــا إلــى أن 
الحكومة السورية منفتحة على الشراكة مع 
الغرب وعلى الحفاظ على المصالح المشتركة. 
وبحسب علوان، فقد جاءت بعد ذلك سيطرة 
الحكومة السورية على الجغرافيا في شمال 
وشــــمــــال شـــــرق الــــبــــاد وفـــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
ـــر على 

ّ
تحتاج إلــى مكافحة »داعــــش«، مــا وف

الــشــركــاء  مـــوضـــوع جــمــع  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
المحليين ضمن آلية عمل واحدة، لأن الحكومة 
الــســوريــة »وقــســد« هــمــا الــشــريــكــان المحليان 
ــك بــحــكــم  ــ ــــي، وذلــ ــــدولـ بــالــنــســبــة لــلــتــحــالــف الـ
الواقع، وليس بشكل رسمي.  وأوضح علوان 
أنه »بعد خسارة قسد للجغرافيا، كان هناك 
تــصــريــح أمـــيـــركـــي صـــريـــح بــــأن المــهــمــة الــتــي 
الــقــوات قد انتهت، ما  كّلت من أجلها هــذه 

ُ
ش

ينهي الشراكة، لتبقى مع حليف محلي واحد 
هو الحكومة السورية«، وفق رأيه. وختم بأن 
»التحولات التي حصلت في سورية تنسجم 
ومصالح  استراتيجية  مــع  جــداً  كبير  بشكل 
أمــيــركــيــة عــلــيــا، لــذلــك كــانــت الــفــرصــة مواتية 
بما يحقق الأهداف الاستراتيجية الأميركية 
ــا مــحــقــقــا  ــمــ ــائــــدة ودعــ وبـــمـــا يــحــقــق أيـــضـــا فــ
الدفاع  وزارة  وتسلمت  السورية«.  للحكومة 
السورية، يوم الأحد الماضي، قاعدة الشدادي 
الحسكة شمال  ريــف محافظة  في  العسكرية 
شــرقــي ســوريــة مــن الــجــيــش الأمــيــركــي، علماً 
إلى  القاعدة تقع على بعد 60 كيلومتراً  بــأن 
الجنوب من مدينة الحسكة. وأعلنت القيادة 
المركزية الأميركية )سنتكوم(، في 12 فبراير/

الــحــالــي، استكمال الانــســحــاب المنظم  شــبــاط 
لــقــواتــهــا مـــن قـــاعـــدة الــتــنــف الـــواقـــعـــة جــنــوب 
شــرقــي ســـوريـــة، فــي خــطــوة وصــفــتــهــا بأنها 
ــــدروس ومــبــنــي على  تــأتــي ضــمــن »انــتــقــال مـ
تقييم الـــظـــروف«، وذلـــك بــإشــراف قــوة المهام 

المشتركة ـ »عملية العزم الصلب«.

ضــمــانــات مــن الـــولايـــات المــتــحــدة بـــأن قواتها 
التي يحتمل أن ترسلها إلى غزة في إطار قوة 
الاستقرار الدولية ستكون ضمن مهمة لحفظ 
لـــنـــزع ســاح  فـــي دور  الـــســـام لا أن تــنــخــرط 
حــركــة حــمــاس. ومــن المــقــرر أن يحضر رئيس 
الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاجتماع 
الرسمي الأول لمجلس السلام اليوم الخميس، 
إلى جانب وفود من 20 دولة على الأقل. وقالت 
ثلاثة مصادر حكومية إن شريف يريد خلال 
زيـــارتـــه لــواشــنــطــن أن يــســتــوضــح هـــدف قــوة 
الاســـتـــقـــرار الــدولــيــة والــســلــطــة الــتــي ستعمل 

والـــجـــوي لــلــشــركــاء المــحــلــيــن خـــال عمليات 
الأميركية  الــقــوات  وعملت  ــاب.  الإرهـ مكافحة 
فــي ســوريــة على حفظ قــواعــد الاشــتــبــاك بين 
الــفــاعــلــن المــحــلــيــن وحــتــى الــخــارجــيــن، بما 
يتوافق مع المصالح الأميركية على مستوى 
المنطقة وليس فقط سورية، بحسب ما أشارت 
إلــى أن من بين هــذه القواعد  الخريطة، لافتة 
فــي سورية،  التركي  الــروســي  التدخل  حــدود 
خصوصاً في مناطق شرق الفرات، كما ساعد 
الوجود الأميركي في رسم توازنات داخلية، 
مــنــهــا مــواجــهــة »قـــســـد« انــتــفــاضــة عــشــائــريــة 
فــي عـــام 2023، والــضــغــط كــذلــك عــلــى الــقــوات 
الـــكـــرديـــة لــانــســحــاب مـــن الـــرقـــة وديــــر الــــزور 
العام  خــال  السورية  الحكومة  تقدم  لصالح 

الحالي.
وقــال الباحث في مركز جسور، وائــل علوان، 
»العربي الجديد«، إن هناك دعماً  في حديث لـ

الـــخـــارجـــي الأوروبــــــــي، اطــلــعــت عــلــيــهــا وكــالــة 
رويترز، أن الاتحاد الأوروبــي يدرس إمكانية 

تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة.
ــن الـــــدول  ــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مــ فــ
الافتتاحي لمجلس  الاجتماع  مشاركتها في 
الـــســـام، ســــواء بــصــفــة أعـــضـــاء أو مــراقــبــن. 
وأعلنت الحكومة المصرية أن رئيس الوزراء 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي تــــوجــــه إلـــــى واشـــنـــطـــن 
نيابة  الافــتــتــاحــي،  الاجــتــمــاع  فــي  للمشاركة 
وأعلنت  السيسي.  الفتاح  عبد  الرئيس  عــن 
وزارة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فـــي بــيــان أمــس 
الــوزيــر هاكان فيدان سيتوجه  أن  الأربــعــاء، 
إلى واشنطن نيابة عن الرئيس رجب طيب 
ــاع الافــتــتــاحــي  ــمـ ــتـ أردوغــــــــان لــحــضــور الاجـ
لــلــمــجــلــس. وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي تركي 
 فـــيـــدان ســيــؤكــد مــجــدداً 

ّ
ــرز إن ــتـ لــوكــالــة رويـ

استعداد تركيا للمساهمة في إعــادة إعمار 
ــزة، ورغـــبـــتـــهـــا فــــي المـــســـاعـــدة فــــي حــمــايــة  ــ غــ

الفلسطينيين وضمان أمنهم.

انــدلاع مواجهات في نقاط الاحتكاك بمدينة 
القدس المحتلة، وفي مقدمتها البلدة القديمة 
القدسي. وأوضح مسؤولون أمنيون  والحرم 
»أكثر  تحاكي  الاســتــعــدادات   

ّ
أن إسرائيليون 

أنه في  السيناريوهات تطرفاً«، مشيرين إلى 
هذه المرحلة سينتشر آلاف من أفراد الشرطة 
وحرس الحدود في أنحاء مدينة القدس، مع 
تــركــيــز خـــاص عــلــى بـــوابـــات الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
ــاور الــحــركــة المـــركـــزيـــة، ومــحــيــط الــحــرم  ومـــحـ
الــقــدســي. وتتعلق إحـــدى الــقــضــايــا المــركــزيــة، 
من وجهة نظر الاحتلال، بدخول مصلين من 
قيوداً  فرضت  إذ  المحتلة،  القدس  إلــى  الضفة 
ــدد الــقــادمــن إلـــى المــديــنــة وأعــمــارهــم،  عــلــى عـ
خــصــوصــا فـــي أيـــــام الــجــمــعــة، حــيــث يُــتــوقــع 
إلــى المسجد الأقصى.  وصــول عــشــرات الآلاف 
وفـــي الــســيــاق، قـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، في 
بيان، أمس الأربعاء، إنه سيسمح لعشرة آلاف 
إلى  بالدخول  الغربية  الضفة  من  فلسطيني 
وذلــك  الجمعة،  صــاة  لأداء  الأقــصــى  المسجد 
بــنــاءً عــلــى تــوصــيــات الــشــرطــة. ولــفــت الــبــيــان، 
الذي نشرته صحيفة هآرتس، إلى أن الدخول 
سيُسمح به للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 
55 عاماً، والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 
خمسين عــامــا، والأطــفــال حتى ســن 12 عاماً، 
بــمــرافــقــة قــريــب مــن الــدرجــة الأولــــى يستوفي 
الــشــروط. ويعمل جيش الاحــتــال، بالتوازي، 
اتـــــه عـــلـــى خــــط الـــتـــمـــاس،  عـــلـــى تـــعـــزيـــز إجـــــراء
وتعميق عملياته في الضفة، بذريعة إحباط 
ــع بــقــوات  ــد دفـ مـــحـــاولات تنفيذ هــجــمــات، وقـ
كـــبـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا لــــــواء الــــكــــومــــانــــدوز، إلـــى 
»مــنــاطــق الاحــتــكــاك المـــركـــزيـــة«. وشــهــد الــيــوم 
الأول مـــن شــهــر رمـــضـــان تــصــعــيــداً لافــتــا في 
اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى، حيث 
أدوا طقوساً تلمودية وممارسات استفزازية، 

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ العربي الجديد
نيويورك ـ ابتسام عازم

ــــذي بــدأ  ــم أن شــهــر رمــــضــــان، الـ رغــ
ــي فـــلـــســـطـــن، لــم  أمـــــس الأربـــــعـــــاء فــ
يشهد فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ولا 
سيما منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، 
أحداثاً استثنائية في القدس والضفة الغربية 
 إسرائيل 

ّ
المحتلتين والداخل الفلسطيني، فإن

تــحــرص، كــعــادتــهــا فــي كــل عــــام، عــلــى إشــاعــة 
أجــــواء مــن الــتــوتــر عــبــر إعــــان حــالــة الــتــأهــب 
قواتها  انتشار  وتعزيز  المناطق،  في مختلف 
الشهر  إلــى جــانــب استباق  »أمــنــيــة«،  بذريعة 
بــحــمــلــة اعـــتـــقـــالات واســـعـــة، وإبـــعـــاد عــــدد من 
الناشطين والمشايخ والصحافيين عن المسجد 
الأقـــصـــى. كــمــا أنــهــا واصــلــت الــعــمــل لتطبيق 
سياسة التهويد، التي عبّر عنها وزير المالية 
الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لتشجيع 
هــجــرة الــفــلــســطــيــنــيــن، عــبــر مـــصـــادرة المــوقــع 
الغربية  الضفة  فــي سبسطية، شمال  الأثـــري 
المحتلة. وأشارت تقارير عبرية، أمس الأربعاء، 
ــي واســـــعـــــة. وتــشــمــل  ــنــ ــب أمــ ــأهــ ــة تــ ــالــ إلــــــى حــ
الاستعدادات لرمضان، الذي تتعمد إسرائيل 
»شــيــطــنــتــه« عــبــر تــرويــجــهــا احـــتـــمـــال وقـــوع 
مواجهات أو تنفيذ عمليات من فلسطينيين، 
وتعزيز  الــقــدس،  فــي  الجاهزية  رفــع مستوى 
قــــوات لــــواء الــكــومــانــدوز فــي الــضــفــة، وزيــــادة 
الـــقـــوات عــلــى خــط الــتــمــاس، وذلــــك بــالــتــوازي 
مــع حــالــة تــأهــب فــي جيش الاحــتــال، فــي ظل 
ــران وإمــكــانــيــة حـــدوث تصعيد  الــتــوتــر مــع إيــ
إقــلــيــمــي. وتــقــف فـــي الــخــلــفــيــة، بــحــســب هيئة 
ــان«، الــحــرب المــســتــمــرة،  ــ الــبــث الإســرائــيــلــي »كـ
والـــتـــوتـــر الأمـــنـــي فـــي الــضــفــة، والــخــشــيــة من 

ــقــــدس، في  فـــي وقــــت عـــبّـــرت فــيــه مــحــافــظــة الــ
بيان، عن قلقها من تمديد سلطات الاحتلال 
شهر  خــال  إضافية  ساعة  الاقتحامات  فترة 
رمضان. من جهته، قال سموتريتش، أول من 
الإسرائيلية  الحكومة  على   

ّ
إن الثلاثاء،  أمس 

المقبلة تشجيع هجرة الفلسطينيين من الضفة 
الــغــربــيــة وفــــرض الـــســـيـــادة عــلــيــهــا. وأضــــاف: 
»على المــدى الطويل لا يوجد حــل آخــر. يجب 
اســتــكــمــال الـــثـــورة والــقــضــاء عــلــى فــكــرة دولــة 
الإرهاب العربية«. وأعلن أنه سيسعى لإلغاء 

اتــفــاقــيــات أوســلــو. وقـــال ســمــوتــريــتــش، خــال 
خــطــاب عـــرض فــيــه »خــطــة الاســتــيــطــان لــعــام 
2030« في مؤتمر لحزب الصهيونية الدينية 
ــا أضـــع هــنــا والآن أمــامــكــم  قـــرب رام الـــلـــه: »أنــ
أحـــد أهــدافــنــا لـــلـــدورة الــقــادمــة: الــقــضــاء على 
فكرة دولة الإرهاب العربية، وإلغاء اتفاقيات 
ــلـــو المــلــعــونــة، والــســيــر فـــي مـــســـار فــرض  أوسـ
غــزة وكذلك  الهجرة في  السيادة مع تشجيع 
فــي يــهــودا والــســامــرة. عــلــى المـــدى الــطــويــل لا 
ــر«. وأكــــد نــقــل مـــا أســمــاهــا  ــ يــوجــد أي حـــل آخـ

ــــورة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة« بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــثـ ــ »الـ
»من  والجليل  النقب  إلــى  الغربية  الضفة  مــن 
أجــل إنــقــاذهــمــا« )فــي إشـــارة إلــى فلسطينيي 
الـــــــداخـــــــل(. وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه يـــســـعـــى أيـــضـــا 
»اســتــكــمــال إصـــاح جــهــاز الــقــضــاء« لتمكين  لـــ
تحقيق جميع الأهداف الأخرى التي وضعها.  
وفي سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال، أمس 
الأربـــعـــاء، عــمــارة سكنية مــأهــولــة فــي منطقة 
جنوب  حاجاي  لمستوطنة  المحاذية  الحرايق 
الــخــلــيــل، تــعــود لــعــائــلــة ســلــهــب. وقــــال محمد 

إن  )وفـــا(  الفلسطينية  الأنــبــاء  لوكالة  سلهب 
»قوات الاحتلال أجبرتهم على إخلاء منازلهم 
الموجودة في عمارة سكنية تتكون من مبنيين 
مــتــاصــقــن، الأول ثـــاثـــة طـــوابـــق ويــحــتــوي 
من طابقين  والثاني  على ست شقق سكنية، 
لــه ولأشقائه،  تعود  أربــع شقق،  مــن  ويتكون 
وتـــؤوي أكثر مــن أربــعــن فـــرداً، قبل أن تشرع 
بهدمها بالجرافات«. ووصفت حركة حماس، 
فــي بــيــان، هـــدم إســرائــيــل مــنــازل فلسطينيين 
ــأنـــه »عــــقــــاب جـــمـــاعـــي« ضـــمـــن مــخــطــطــاتــهــا  بـ

للتهجير وضم الضفة الغربية المحتلة إليها، 
مضيفة أن اســتــمــرار هــدم المــنــازل فــي الضفة 
الغربية »تصعيد خطير وإرهــاب ممنهج لن 

يكسر إرادة شعبنا«. 
على صعيد آخــر، أكــدت محافظة الــقــدس أن 
جــيــش الاحـــتـــال أعــلــن بــمــوجــب »أمــــر وضــع 
يد« الاستيلاء على نحو 286 متراً مربعاً من 
أراضي بلدة بيت حنينا، في القدس، بذريعة 
داخــل جــدار  أغـــراض عسكرية. وتقع الأرض 
البريد،  ضاحية  منطقة  في  والتوسع  الضم 

ــة الـــــــرام. كــمــا أخـــطـــرت ســلــطــات  ــوابـ مــقــابــل بـ
الاحــتــال، وفــق مــصــادر محلية، بالاستيلاء 
على أراضٍ في بيت لحم تمهيداً لشق طريق 
ــــؤرة الاســتــيــطــانــيــة  ــبـ ــ اســـتـــيـــطـــانـــي يــــربــــط الـ
»جفعات عيتام« بمستوطنة »تكواع«، مروراً 
وخلايل  القطن  وخلة  النحلة  خلة  بــأراضــي 
اللوز، وبمحاذاة المستشفى العسكري شمال 
بيت لحم. وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار 
شــعــبــان،  مــؤيــد  الفلسطينية،  والاســتــيــطــان 
ــــدر، الــثــاثــاء المـــاضـــي، أمـــراً  أن الاحـــتـــال أصـ

يــقــضــي بــمــصــادرة 2000 دونــــم مـــن أراضـــي 
بلدتي سبسطية وبرقة شمال غربي نابلس، 
شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وفـــق أمــر 
استملاك استهدف الموقع الأثري في المنطقة. 
 
ّ
ــنّ شــعــبــان، فــي بــيــان، أمـــس الأربـــعـــاء، أن وبـ

ــر الاســـتـــمـــاك يــشــكّــل اســـتـــكـــمـــالًا مــبــاشــراً  أمــ
ــادر بــتــاريــخ 18  لإعــــان نــيــة المــــصــــادرة الـــصـ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2025، والـــذي اكتفت 
دولـــة الاحـــتـــال فــي حينه بـــالإعـــان عــن نية 
 
ّ
إن أخـــرى. وقـــال  المــصــادرة دون توضيحات 

ــتــــال أمــــر اســتــمــاك  »إصـــــــدار ســلــطــات الاحــ
للموقع الأثري في سبسطية يكشف توظيفاً 
لتحقيق غايات  القانونية  لــأدوات  انتقائياً 
اســتــيــطــانــيــة، ويــشــكــل اعـــتـــداءً عــلــى المــــوروث 
الفلسطيني.  للشعب  والــحــضــاري  الــثــقــافــي 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ ــمـــاك فــــي الـ ــتـ فــمــفــهــوم الاسـ
يــقــصــد بـــه تــخــصــيــص الأرض لمــنــفــعــة عــامــة 
تخدم السكان الخاضعين لــإدارة على نحو 
متساو وغير تمييزي«. وتعدّ سبسطية من 
السيطرة  التي تحاول إسرائيل  المواقع  أبــرز 
عــلــيــهــا، وتــعــتــبــر مـــن حـــواضـــر الــــرومــــان في 
الذي  الجغرافي  بموقعها  وتتميّز  فلسطين، 
يـــربـــط ثــــاث مــحــافــظــات فـــي شـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة ببعضها، وهـــي نــابــلــس وطــولــكــرم 
وجـــنـــن، كــمــا أنـــهـــا تــقــع عــلــى طـــريـــق الــحــج 
المسيحي من القدس وبيت لحم وبئر يعقوب 
والناصرة. وأدانت 85 دولة عضوة في الأمم 
المــتــحــدة ومــنــظــمــات إقــلــيــمــيــة قــــرار المــجــلــس 
الــــــوزاري الإســرائــيــلــي المــصــغــر )الــكــابــيــنــت(، 
فــي  أراضٍ  بـــضـــم  المــتــعــلــق  المــــاضــــي،  الأحــــــد 
الضفة الغربية. وجــاء في بيان تلاه السفير 
رياض منصور،  المتحدة،  للأمم  الفلسطيني 
أمام مجلس الأمن، بحضور عشرات السفراء 
ــدة الـــــقـــــرارات  ــشــ ــن بــ ــ ــديـ ــ ــن تـــلـــك الــــــــــدول: »نـ ــ مـ
والإجـــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة الأحــــاديــــة، الــتــي 
تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير 

الشرعي في الضفة الغربية«.

خلال تشييع شهيد في خانيونس، 18 فبراير 2026 )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

)Getty/داخل قاعدة للقوات الأميركية في سورية، 25 مايو 2021 )جون مور

هدمت قوات الاحتلال عمارة جنوب الخليل، 18 فبراير 2026 )موسى قواسمة/رويترز(

واصل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التحريض على تهجير الفلسطينيين، ليس 
قوات  حولت  فيما  الداخل،  فلسطينيي  على  أيضاً  بل  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  فقط 
الاحتلال، التي عملت على محاربة شهر رمضان، القدس إلى ثكنة عسكرية، حيث نشرت قوات 

القدس، وذلك  التماس مع  الضفة، وزادت من عدد قواتها على خط  الكوماندوز في  من 
بعد أن حددت عدد المسموح لهم بالانتقال من الضفة للقدس للصلاة في يوم الجمعة في 

المسجد الأقصى بـ10 آلاف، فيما مددت فترة اقتحامات المستوطنين
الحدث

أصدر الاحتلال أمراً 
بـ»استملاك« الموقع 
الأثري في سبسطية

سموتريتش: على 
الحكومة المقبلة تشجيع 

هجرة الفلسطينيين

مصادر: باكستان لن 
تشارك بنزع سلاح حماس 

في قطاع غزة

ينشط الجيش الأميركي 
في قواعد قسرك 

وهيمو ورميلان

قبل ساعات من افتتاح 
الجلسة الأولى لمجلس 

السلام في واشنطن، 
اليوم الخميس، برز تحفظ 

باكستاني على المشاركة 
في القوة الدولية التي 

ستنُشر في غزة

سنحت الفرصة للجيش 
الأميركي بالانسحاب من 

سورية، وتسليم مهمة 
محاربة »داعش« لشريك 

محلي، وهو ما تؤكده 
خريطة انتشار جديدة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أمس الأربعاء، أن شاباً أصيب 
برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا شمال القدس. كما أفادت 
دورا  بلدة  اقتحام  خلال  الحي  بالرصاص  شاب  بإصابة  محلية  مصادر 
جنوب الخليل. كما أصيب الطفل 
بالرصاص  مــطــور  جبريل  ولــيــد 
قوات  اقتحام  خلال  المطاطي 
ومخيم  عــنــاتــا  ــلــدة  ب الاحـــتـــال 
وفي  الــقــدس.  شمال  شعفاط 
فلسطيني  أصــيــب  ــحــم،  ل بــيــت 
قرية  في  مستوطنين  برصاص 
أغنامهم  رعيهم  بعد  الرشايدة 

في أراضي القرية.

إصابات بالرصاص

إضاءة متابعة

Thursday 19 February 2026
الخميس 19 فبراير/ شباط 2026 م  2 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4189  السنة الثانية عشرة

Thursday 19 February 2026
الخميس 19 فبراير/ شباط 2026 م  2 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4189  السنة الثانية عشرة

حرب على
رمضان القدس والضفة

الاحتلال يعزز قواته... وفرض 
قيود على المصلين بالأقصى
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تقرير الجيش اللبناني 
حول السلاح يمرّ »بهدوء«

بيروت ـ ريتا الجمّال

مـــرّ تــقــريــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــشــأن حصرية 
السلاح في شمال نهر الليطاني، الذي عُرض 
الـــــوزراء، الاثــنــن المــاضــي،  فــي جلسة مجلس 
بــهــدوء رغــم الانــقــســام السياسي حــولــه وذلــك 
المشهد  الضريبية على  المقرّرات  ت 

ّ
بعدما غط

خــصــوصــا لمـــا أحــدثــتــه مـــن غــلــيــان واســــع في 
والنقابية.  والاقــتــصــاديــة  الشعبية  الأوســـاط 
ــادات الـــضـــريـــبـــيـــة المــفــاجــئــة  ــ ــزيــ ــ وتـــــصـــــدّرت الــ
بتوقيتها العناوين منذ الاثنين الماضي، وسط 
تحوّل الأنظار إلى ردّة فعل الشارع عليها في 
ظل اعتراضه على تمويل رواتب القطاع العام 
والــعــســكــريــن مـــن جـــيـــوب المـــواطـــنـــن، بينما 
إلـــى مــســار الجلسة  جهة بــالأســاس 

ّ
كــانــت مت

رُسِــمــت  سيناريوهات  مــع  السياسي  بشقها 
لتداعياتها، خصوصاً أن قائد الجيش وضع 
ــر لإنـــجـــاز  ــهـ ــل تـــقـــديـــريـــة مــنــهــا أربــــعــــة أشـ ــهـ مُـ
المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح، الأمر 
الذي يُقابل برفض شديد من حزب الله. وأخذ 
الجيش  قــيــادة  العلم بعرض  الـــوزراء  مجلس 
التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في 
المناطق اللبنانية كافة، إنفاذاً لقراره الصادر 
فــي الــخــامــس مــن أغــســطــس/آب 2025، معلناً 
المساعدة، فهناك  العوامل  أنــه في حــال توافر 
فترة زمنية تبلغ أربعة أشهر لتنفيذ المرحلة 
الثانية التي تشمل شمال نهر الليطاني قابلة 
للتمديد، تبعاً للإمكانات المتوافرة واستمرار 

الاعتداءات الإسرائيلية والعوائق الميدانية.
»الــعــربــي  وقــالــت مــصــادر عــســكــريــة لبنانية لـــ
الــجــديــد«، إن »قــائــد الجيش الــعــمــاد رودولـــف 
هــيــكــل عــــرض فـــي الــجــلــســة الــتــقــيــيــم الــشــامــل 
الــتــي تضمنت قــطــاع جنوب  للمرحلة الأولـــى 
نهر  بشمال  المرتبطة  والخطة  الليطاني،  نهر 
والعراقيل  التحديات  عــن  وتــحــدث  الليطاني. 
على صعيد  التنفيذ، خصوصاً  تــواجــه  الــتــي 
الإمــكــانــات المــحــدودة وضـــرورة توسيع الدعم 
للمؤسسة العسكرية، وهنا التعويل كبير على 
المؤتمر الذي ستستضيفه باريس في الخامس 
مــن مــــــــارس/آذار المــقــبــل، إلـــى جــانــب اســتــمــرار 
الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية 

واحتلال إسرائيل نقاطاً جنوبي لبنان«.
وأشارت المصادر إلى أن »المهلة التي ذكرت في 

الجلسة أتت في سياق النقاش الحاصل عند 
عــرض خطة الجيش وســط مطالبات لبعض 
الـــــــــوزراء بــتــحــديــد مــهــلــة حـــاســـمـــة وتــســريــع 
الخارجية  الدولية  للمطالب  تنفيذاً  العملية 
 
ً
بــهــذا الــصــدد، وقــد وضــع قــائــد الجيش مهلا

أشهر،  وثمانية  أشهر  أربــعــة  منها  تقديرية، 
لــكــن لــم يــضــع مــهــلــة نــهــائــيــة أو حــاســمــة، لأن 
الـــســـهـــولـــة، ولا يمكن  المــــوضــــوع لــيــس بـــهـــذه 
حصره بوقتٍ، خصوصاً أن التحديات لا تزال 
تؤثر  أمنية وسياسية  عوامل  وهناك  كبيرة، 
على مسار التنفيذ ومن شأنها إما أن تؤخره 
أو أن تسرّعه«. ولفتت المصادر إلى أن »الجيش 
بدأ أساساً بالمرحلة الثانية وقام بالعديد من 
العمليات خارج نطاق جنوب الليطاني، وهو 
ومنذ  متمسّك  لكنه  الخطة،  بتطبيق  مستمرّ 
لــلــتــنــفــيــذ يحفظ  دقــيــق  بــمــســار  الـــيـــوم الأول، 
بــالــدرجــة الأولــــى الاســتــقــرار والــســلــم الأهــلــي 
ولا يدخل الجيش بأي مواجهة مع أي طرف، 
وهذا ما أخبره قائد الجيش للمسؤولين خلال 
زيــــاراتــــه الــخــارجــيــة ضــمــنــهــا إلــــى واشــنــطــن، 

وهناك تفهّم لهذا الموضوع«.
ــه، قـــــال مـــصـــدر نـــيـــابـــي فــــي حـــزب  ــبـ ــانـ مــــن جـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــوقــف حــزب  الــلــه لـــ
الــوزاريــة  الجلسة  الله واضــح وعبّر عنه في 
ــــف الــــعــــدوان  ــو أولـــــويـــــة وقــ ــ وخــــارجــــهــــا، وهــ
المحتلة  النقاط  من  والانسحاب  الإسرائيلي 
اللبنانيين،  جــنــوبــا وإطــــاق ســـراح الأســــرى 
الملفات الأخــرى  على أن يُبحث بعد ذلــك في 
منها الاستراتيجية الوطنية للدفاع«. وأشار 
المصدر إلى أن »حزب الله ناقش هذا الموضوع 
مع الرئيس جــوزاف عــون، والمــشــاورات بذلك 
مستمرّة، ورئيس الجمهورية حريص بدوره 
ــع اســتــراتــيــجــيــة وطـــنـــيـــة لــلــدفــاع  ــ عـــلـــى وضـ
وهــــو بــــدأ الــعــمــل عــلــى ذلـــــك، وهــــو مــتــمــسّــك 
ب أي صدام 

ّ
بأهمية الحوار والتعاون وتجن

فـــي هـــذه المــرحــلــة ونـــأمـــل أن تــكــون الــنــتــائــج 
الله لا يريد  إيجابية«، مشدداً على أن حزب 
الحرب ولا يريد الدخول بمواجهة مع أحد، 
والتواصل  الــتــعــاون  تقتضي  المرحلة  وهـــذه 
والــوحــدة ومــواجــهــة الــعــدو، مــؤكــداً كــذلــك أن 
ولا  الحكومة،  من  الاستقالة  يريد  لا  الحزب 
يــســعــى لـــلـــصـــدام، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا 
يمكن أن يقبل باستمرار الحكومة في تقديم 
الــخــطــوات التي  الــتــنــازلات خصوصاً أن كــل 

قابَل بأي خطوة إسرائيلية.
ُ
قامت بها لم ت

الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات  تواصلت  ميدانياً، 
اللبنانية، خصوصاً  الأراضــي  اليومية على 
في الجنوب، حيث استهدفت قوات الاحتلال، 
ــاء، ســيــارة بــيــك آب بــالــرصــاص  ــعـ أمـــس الأربـ
ــي. كــمــا تــوغــلــت الـــقـــوات  ــ ــوزانـ ــ فـــي أطــــــراف الـ
الإســرائــيــلــيــة فــجــراً إلـــى بــلــدة يــاريــن ونــفــذت 

تفجيراً لمنزل متضرر سابقاً.

رصد

مرّ تقرير الجيش اللبناني 
حول المرحلة الثانية 

من خطة حصر السلاح، 
الاثنين الماضي، بهدوء، 

ومن دون تداعيات

يومياً في رمضان

حمل التطبيق الان

مساءً بتوقيت سوريا11:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
10:00
08:00

مساءً بتوقيت الدوحة11:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
10:00
08:00

  شرق
      غرب

توغلات إسرائيلية 
جنوبي سورية 

شهدت مناطق متفرقة من الجنوب 
الــســوري، أمــس الأربــعــاء، تحركات 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، تــخــلــلــتــهــا 
للمنازل.  وتفتيش  توغل  عمليات 
وأفــادت مصادر محلية بــأن قوات 
ــة عــن  ــريـ الاحــــتــــال تـــوغـــلـــت فــــي قـ
القنيطرة  مــحــافــظــة  بــريــف  زيــــوان 
محافظة  بــريــف  المسريتية  وقــريــة 
بلدة صيدا  الغربي، وغربي  درعــا 
الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. 
)العربي الجديد(

العراق: إلغاء اجتماع 
ثانٍ للائتلاف الحاكم 

مـــع تــفــاقــم الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة 
الحاكم  التنسيقي«  »الإطار  داخل 
ــعـــــــراق، حــــيــــال اســـتـــحـــقـــاق  فـــــي الـــــ
التي  الــجــديــدة،  الحكومة  تشكيل 
الـــوزراء  رئــيــس  لتشكيلها  تــرشــح 
الأســبــق نـــوري المــالــكــي، والــرفــض 
تعثر، بحسب  للخطوة،  الأميركي 
نائب عن »الإطــار« أمس الأربعاء، 
ــاع لــلــتــحــالــف  ــمــ ــتــ عـــقـــد ثــــانــــي اجــ

لبحث الملف.
)العربي الجديد(

تونس: الإفراج عن مراد 
المسعودي

قـــــــررت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــي 
ــاء الإفــــــراج  ــ ــعـ ــ ــــس الأربـ تــــونــــس، أمـ
ــة الــــقــــضــــاة  ــيــ ــعــ ــمــ عـــــــن رئــــــيــــــس جــ
وتأخير  المسعودي،  مــراد  الشبان 
مــحــاكــمــتــه إلـــى جــلــســة 4 مـــارس/ 
هــيــئــة  عـــضـــو  وقــــــال  المـــقـــبـــل.  آذار 
ــــودي، ســمــيــر  ــعـ ــ ــــسـ ــــن المـ الـــــدفـــــاع عـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــن عـــمـــر، لــــ بـ
ــنـــاف وافـــقـــت  ــئـ ــتـ إن مــحــكــمــة الاسـ
ــاف عــلــى  ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى قـــــبـــــول الاسـ
حـــكـــم مــحــكــمــة الــتــعــقــيــب بــســجــن 
المــســعــودي ثــمــانــيــة أشــهــر بتهمة 
ــات لــــانــــتــــخــــابــــات  ــ ــيــ ــ ــزكــ ــ جـــــمـــــع تــ
الــرئــاســيــة بـــطـــرق غــيــر قــانــونــيــة، 
ــى الـــنـــظـــر  ــ ــتـ ــ والإفـــــــــــــــــراج عــــــنــــــه، حـ

بالقضية في 4 مارس المقبل.
)العربي الجديد(

في تحلية مياه البحر على البحرين الأحمر 
ــوســــط وتــــعــــزيــــز إعـــــــــادة الاســــتــــخــــدام  ــتــ والمــ
عــبــر مــحــطــات المــعــالــجــة الــثــاثــيــة، وتطوير 
ــري لــتــقــلــيــل الـــفـــاقـــد، وتــحــســن  ــ شـــبـــكـــات الــ
كـــفـــاءة تـــوزيـــع المـــيـــاه فـــي الـــريـــف والمــنــاطــق 
أزمة  إلى  المائية  الندرة   الفقيرة لمنع تحول 

اجتماعية واسعة.
وأشــارت تقارير فنية منسوبة لوزير الري 
الثاني  يناير/كانون  نهاية  سويلم  هاني 
الماضي، إلى أن كل متر إضافي في تخزين 
المياه في سد النهضة الإثيوبي قد يقلل من 
تدفقات المياه لمصر والسودان بنحو مليار 
مــتــر مــكــعــب ســنــويــا فـــي المـــواســـم الــحــرجــة. 
ووفقاً لتقرير جامعة الأمم المتحدة، الصادر 
في 20 يناير الماضي، حول »الإفلاس المائي« 
ــيــــاه فــي  ــفــــرد مــــن المــ ــإن نــصــيــب الــ ــ عـــالمـــيـــا، فـ
مصر انخفض إلى أقل من 500 متر مكعب 
المــعــدلات عالمياً.  أدنــى  سنوياً، ليصبح مــن 
التربة والجيوتقنية في  وأكد أستاذ علوم 
جامعة القاهرة مجدي قرقر أن هذه العوامل 
مجتمعة تضع مصر في حالة »عجز مائي 
هيكلي«، لأن إجمالي الموارد أقل من إجمالي 

القاهرة ـ عادل صبري

ــي الـــخـــطـــاب  ــ ــوّل لافــــــــت فــ ــ ــحــ ــ ــي تــ ــ فــ
القارة  داخل  المصري  الدبلوماسي 
الأفــريــقــيــة، صــعّــدت الــقــاهــرة خلال 
القمة الأفريقية الأخيرة نبرة الحديث حول 
الــتــي تواجهها منذ بــدء تنفيذ  أزمـــة المــيــاه 
إثيوبيا سد النهضة عام 2015، مقدمة ملف 
الـــنـــدرة المــائــيــة بــاعــتــبــاره قــضــيــة إنــســانــيــة 
وحقوقية تمسّ حياة الملايين وليس مجرد 
خلاف فني أو نزاع سياسي بين دولتي المنع 
والمصب لنهر النيل. التصريحات المتكررة، 
العاطي شكلت  عبد  بــدر  الخارجية  لــوزيــر 
أخيراً محوراً لهذا التحوّل، إذ أكد أن مصر 
باتت تواجه »وضعاً مائياً بالغ الهشاشة، 
يــهــدد الــحــق فــي الــحــيــاة والــتــنــمــيــة«. وقـــال، 
أمــام قــادة الــقــارة، إن »مصر تــواجــه وضعاً 
وجــوديــا يــهــدد حــيــاة 105 مــايــن مــواطــن، 
ويــنــقــلــهــا مـــن مــرحــلــة الأزمـــــة الــقــومــيــة إلــى 

القضية الحقوقية«.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة،  ــ ــــصـ وأكـــــــــدت مـ
»العربي الجديد«، أن الوزير ذكر ما أكدته  لـ
ــانـــات الـــقـــاهـــرة الـــرســـمـــيـــة فــــي جــلــســات  ــيـ بـ
مغلقة، مع ممثلي الدول الأفريقية وهيئات 
والسياسية  الفنية  المفاوضات  بــأن  أممية، 
مــع أديـــس أبــابــا حــول الآثـــار السلبية لسد 
الــنــهــضــة عــلــى مــصــر لـــم تــعــد تـــجـــدي، وأن 
اســــتــــمــــرار إثـــيـــوبـــيـــا فــــي المــــــلء والــتــشــغــيــل 
ــائـــي في  الأحـــــــادي لــلــســد »يـــعـــمّـــق الـــشـــح المـ

مصر عاماً بعد آخر«.
لــم يــأت التحول بــشــأن ســد النهضة لغوياً 
أو ســيــاســيــا فـــقـــط، بـــل يــســتــنــد إلــــى أرقــــام 
تــضــع مــصــر ضــمــن أكـــثـــر الــــــدول شــحــا في 
وإلى  بندرتها عالمياً،  وتأثراً  المياه  مصادر 
فهم أعمق لطبيعة التهديدات التي لم تعد 
مجرد نقص مـــوارد، بــل تجسّدت فــي عجز 
الــغــذاء والصحة  إلــى  تــأثــيــره  هيكلي يمتد 
ــادي،  ــتــــصــ ــمـــاعـــي والاقــ ــتـ والاســــتــــقــــرار الاجـ
ــا المــائــيــة  ــة تــأتــي 97% مــن مـــواردهـ  فــي دولــ

من نهر النيل.
تبنى خطاب عبد العاطي في القمة تصوراً 
في   »2063 لــلــمــيــاه  أفــريــقــيــا  »رؤيــــة  يعتمد 
إطـــار قـــاري وربـــط الــتــعــاون المــائــي بمبادئ 
آلية  الــدولــي، والــضــغــط لتأسيس  الــقــانــون 
ــمـــان عــدم  إقــلــيــمــيــة لـــتـــبـــادل الــبــيــانــات وضـ
التوسع  المحلي،  المستوى  وعلى  الإضــــرار، 

تحسنت  لو  حتى  الأساسية،  الاحتياجات 
والمــعــالــجــة.  الــتــحــلــيــة  تــوســعــت  أو  الإدارة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أنـــه لــهــذا  ــــوه، لـــ ونـ
الأزمــة  »إن  تقول  القاهرة  السبب، أصبحت 
ليست إدارة المــــوارد المــائــيــة فــقــط، بــل أزمــة 
وجودية«، وحيث تتحول المياه من مشكلة 
اقــتــصــاديــة إلــــى حـــق مـــن حـــقـــوق الإنـــســـان، 
يتغير الخطاب القديم الذي كان يقدم أزمة 

المـــيـــاه بــاعــتــبــارهــا مــشــكــلــة تــنــمــويــة، وجـــاء 
الأفريقية  القمة  داخــل  العاطي  عبد  خطاب 
بشأن سد النهضة ليضعها في إطار الحق 
فـــي الــحــيــاة، مــعــتــبــراً »المـــيـــاه لــيــســت سلعة 
اقــتــصــاديــة فــقــط، بــل حــق إنــســانــي أساسي 
يـــرتـــبـــط بـــالـــحـــيـــاة والـــصـــحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«. 
ــــح قــرقــر أن هـــذا الـــربـــط يــعــكــس عــدة  وأوضـ
المــصــريــن، حيث  تــواجــه مستقبل  مــشــاكــل 
ــول  ــبـــاشـــرة فــــي وصــ ــاه مـ ــيــ يـــؤثـــر نـــقـــص المــ
مــايــن المصريين إلــى مــيــاه الــشــرب الآمــنــة، 
وتتحمل الأسر منخفضة الدخل كلفة أعلى 
البديلة. وفقاً لتقارير  للحصول على المياه 
المــصــريــة نحو  الـــزراعـــة  حــكــومــيــة تستهلك 
المائية، ما يجعل  المـــوارد  80% من إجمالي 
 
ً
ــيــــاه عـــامـــا أي اضــــطــــراب أو نـــقـــص فــــي المــ

مباشراً في الأمن الغذائي. 
ــفــــرد وتــصــاعــد  ــفـــاض نــصــيــب الــ ـــع انـــخـ ومــ
مــــــعــــــدلات الاســــــتــــــهــــــاك، تــــــواجــــــه الـــــدولـــــة 
زراعــات  تقليص  إلــى  تدفع  معادلة صعبة، 
اســتــراتــيــجــيــة، مــثــل الــقــمــح والــــذرة والــفــول، 
ــيــــراد. هــذا  ــتــ ــتـــمـــاد عــلــى الاســ وارتــــفــــاع الاعـ
الارتـــبـــاط بــن المـــاء والـــغـــذاء وفـــق تــقــديــرات 
قــرقــر جــعــل الــخــطــاب المـــصـــري يــــدرج ملف 
المــيــاه تحت مظلة الأمـــن الإنــســانــي، وليس 
بـــوصـــفـــه مـــســـألـــة هــنــدســيــة أو تــفــاوضــيــة 
لديها تحديات  الــقــاهــرة  أن  فــقــط، لا سيما 
الــتــغــيــرات في  إقليمية مــتــصــاعــدة، أبــرزهــا 
أنماط تدفق النيل الأزرق، حيث يشكل سد 
النهضة الإثيوبي العامل الأكثر تأثيراً في 
الــعــقــد الأخـــيـــر، ومـــع غــيــاب اتــفــاق قــانــونــي 
مصر  أصبحت  وملئه  السد  لتشغيل  ملزم 

في دائرة »عدم اليقين المائي«.
ــــي دراســـــــــة أكــــاديــــمــــيــــة لـــلـــدكـــتـــور عـــبـــاس  فـ
المــيــاه بجامعة  شــراقــي، أســتــاذ جيولوجيا 
الــقــاهــرة، حصلت »الــعــربــي الــجــديــد« على 
المائي  الشح   

ّ
أن أكــد  منها،  ملخصة  نسخة 

ــــذي يـــواجـــه مــصــر يــســتــدعــي بــحــثــهــا عن  الـ
بدائل سريعة لتقطير مياه البحر، موضحاً 
النوبي الممتد بين مصر  الرملي  أن الحجر 
وليبيا والــســودان )خـــزان جــوفــي طبيعي( 
لا يــمــكــن اســتــنــزافــه لــتــعــويــض الــعــجــز في 
مياه النيل، خصوصاً أن الأحواض الأربعة 
الــواقــعــة منه داخـــل مصر لا تتجاوز 2650 
مليار متر مكعب بنسبة 1.7% من إجمالي 
ــــذي تصل  الـــخـــزان المـــائـــي غــيــر المـــتـــجـــدد، الـ

سعته إلى 150 ألف مليار قدم مكعبة.

إضاءة

عباس شراقي: الشح 
المائي يستدعي بحث 
مصر عن بدائل سريعة

مجدي قرقر: إجمالي 
الموارد أقل من 

الاحتياجات الأساسية

يستند تحويل الخطاب المصري بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى أرقام 
بندرتها  وتأثراً  المياه  مصادر  في  شحاً  الدول  أكثر  ضمن  مصر  تضع 

عالمياً، خصوصاً أنّ أي  نقص فيها يؤثر على الأمن الغذائي

مصر تحوّل 
الأزمة إلى قضية 

حقوقية وإنسانية

سد 
النهضة

تركيا: اللجنة البرلمانية تقر مرحلة ما بعد »الكردستاني«

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

ما  بمرحلة  المعنية  البرلمانية  اللجنة  وافقت 
بــعــد حــل حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي نفسه 
وإلــقــاء سلاحه، أمــس الأربــعــاء، على التقرير 
الــــذي يــقــدم مــقــتــرحــات لتشريعات  ــاري  ــ الإطـ
تصويت  ورغــم  المقبلة،  المرحلة  فــي  برلمانية 
حــزب ديــم الــكــردي بالموافقة عليه إلا أن ثمة 
عــنــهــا، وصــــدرت تحفظات  أعــلــنــت  تحفظات 
مماثلة من مؤسس »الكردستاني« عبد الله 
أوجـــان. وتــســارعــت الــتــطــورات فيما يخص 
أعمالها  بــدأت  التي  البرلمانية،  اللجنة  عمل 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي، 
وانتهى عملها أمس الأربعاء، بإقرار التقرير، 
قورطولموش  نعمان  البرلمان  رئيس  أعلن  إذ 
التقرير  موافقة 47 عضواً من أصــل 51 على 
ووجود اعتراضين وورقة بيضاء، وبالتالي 
نــواب كــل من  التقرير بالأغلبية. ووافـــق  أقــر 

حزب العدالة والتنمية الحاكم، ونواب حليفه 
حزب الحركة القومية، إضافة إلى نواب حزب 
ــزب ديــم  الــشــعــب الــجــمــهــوري المـــعـــارض، وحــ
الـــكـــردي الــشــريــك فــي مــرحــلــة »تــركــيــا خالية 
من الإرهـــاب«، وحــزب الطريق الجديد، فيما 
اعــتــرض عــلــيــه حـــزب الــعــمــل الــتــركــي وحــزب 
أو  إيجاباً  لــم يصوت  الــذي  والعضو  الجهد 

سلباً هو من حزب الشعب الجمهوري.
وفي الوقت الذي قدم فيه قورطولموش بعض 
المعلومات عن التقرير وأنه يتألف من سبعة 
أقسام، ذكرت صحيفة حرييت، أن التقرير لم 
العمال  يتضمن »حــق الأمـــل« لمؤسس حــزب 
الكردستاني عبد الله أوجلان، وبدلًا من ذلك 
أشير إلى طلب الامتثال لقرارات صدرت عن 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة 
ــأســــســــت الــلــجــنــة  الــــدســــتــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا. وتــ
البرلمانية بعد أشهر من اللقاءات والتواصل 
بــن الحكومة مــن جهة وحــزب ديــم مــن جهة 
ثانية، وبين حزب ديم ومؤسس حزب العمال 
الكردستاني عبد الله أوجلان من جهة ثالثة، 
استمعت خلال  اجتماعاً   21 اللجنة  وعقدت 
المــدنــي.  المجتمع  ومنظمات  خبيراً   137 إلــى 
ومع بدء أعمال اللجنة في جلسة امس، قال 
قـــورطـــولمـــوش إن الــتــقــريــر »يـــهـــدف بــالــنــهــج 
المطروح من اللجنة إلى تحديد المبادئ التي 
الــلــوائــح الإداريــــة والــقــانــونــيــة التي  ستوجه 
الــتــأكــيــد الآمــن  ســيــتــم تطبيقها، إلـــى جــانــب 

على حل الهيكل التنظيمي وإلقاء السلاح«.
واعــتــبــر قـــورطـــولمـــوش أن الــتــقــريــر »خــطــوة 
هــامــة، ولــيــس عــفــواً عــامــا، فــالــتــقــريــر يحمي 
فارقة  عــامــة  الاجتماعي وهــو  السلم  أســس 

الــحــكــومــة أقــدمــت عــلــى خــطــوة تــاريــخــيــة في 
هــذا المــســار، وأوضـــح فــي كلمة أمــام اجتماع 
الــتــقــريــر يعتبر  لـــلـــولاة، أمــــس الأربــــعــــاء، أن 
»أعتبر هذا  كلمته:  وأكــد في  خريطة طريق. 
هام،  وإنجاز  طريق  خريطة  بمثابة  التقرير 
الــبــرلمــان حول  فــي  المناقشات  الآن  إذ ستبدأ 

ــــوات الــــحــــاســــمــــة الـــتـــي  ــطـ ــ ــخـ ــ فـــــي ســـلـــســـلـــة الـ
ــاف: »نــدعــم  ــ اتـــخـــذت والـــتـــي ســتــتــخــذ«. وأضــ
بـــقـــوة كـــل كــلــمــة وكــــل خـــطـــوة تـــعـــزز الأخــــوة 
والرفاه والسلام الاجتماعي في بلادنا، ولن 
تــحــل هـــذه الــقــضــيــة بــعــبــارات فـــارغـــة تعمّق 
الــخــافــات، بــل بــرؤيــة ثــاقــبــة، ونــهــج صـــادق، 
وخطوات حــازمــة«. وألمــح إلــى ضــرورة كتابة 
الرغم  البلاد بقوله: »على  دستور جديد في 
 صياغة دستور جديد لا تندرج ضمن 

ّ
من أن

نطاق اللجنة، إلا أنها تقف أمامنا بصفتها 
واجباً ومسؤولية مشتركة لا يمكن تأجيلها 

ويجب الوفاء بها من أجل بلدنا«.
أيضاً  أردوغـــان  رجــب طيب  التركي  الرئيس 
تـــطـــرق لإقــــــرار الــلــجــنــة تـــقـــريـــرهـــا، مــبــيــنــا أن 

وسيتم  العملية،  لــهــذه  القانونية  الــجــوانــب 
ــتــــام عــلــى  اتــــخــــاذ خــــطــــوات نـــحـــو الـــقـــضـــاء الــ
المنظمة الإرهابية التي أعلنت إلقاء سلاحها، 
وبذلك سنبني أولًا تركيا خالية من الإرهاب، 
ثـــم مــنــطــقــة خــالــيــة مـــن الإرهــــــــاب، ولــضــمــان 
يــقــع على  اســتــمــرار هـــذه العملية بــســاســة، 
عاتق الولاة وغيرهم من المسؤولين الإداريين 

أدوار بالغة الأهمية«.
حـــزب ديـــم الـــكـــردي قـــدم شــرحــا مـــع الــتــقــريــر 
في شكل تحفظ على بعض المفاهيم فيه، إذ 
أفاد في شرحه بأن الحزب يؤكد على سعيه 
ــداد  الـــدائـــب نــحــو الـــتـــوافـــق خــــال عــمــلــيــة إعــ
المشترك، وأنه سيلعب دوراً  التقرير  مسودة 
المعنونين  القسمين  فــي  سيما  لا  توجيهياً، 
ــيـــة  ــانـــونـ ــقـ ــح الـ ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ »مــــقــــتــــرحــــات بــــشــــأن الـ
بــالــعــمــلــيــة« و»مــقــتــرحــات متعلقة  المــتــعــلــقــة 
بالإشارة  الحزب  واســتــدرك  بالديمقراطية«. 
إلــى أنــه »مــع ذلــك ورغـــم كــل جــهــودنــا، لدينا 
آراء مختلفة حول بعض المفاهيم والأساليب 
الواردة في مسودة التقرير المشترك... لا نرى 
أنه من المناسب استخدام مفاهيم مثل تركيا 
ــاب، ومــنــظــمــة إرهــابــيــة فـــي مــســودة  ــ بـــا إرهــ

التقرير المشترك للجنة«.
كما نشر حــزب ديــم مع إقــرار تقرير اللجنة، 
ــا بـــــاســـــم وفــــــــد أمــــــرلــــــي الـــــــــذي يـــجـــري  ــانــ ــيــ بــ
لـــقـــاءات مـــع أوجــــــان. وبــحــســب الــبــيــان فــإن 
أوجـــان أفـــاد بــأنــه »يــجــب أن يــتــوافــق تقرير 
الاجتماعية  الحقائق  مــع  البرلمانية  اللجنة 
تنطلق من  التي  السياسة  إن  إذ  الأســاســيــة، 
منطق القضاء على الإرهاب لا تمثل حلا بل 

هي بالأحرى غياب للحل«.

كير ستارمر 
لم ينجُ بعد

خبت 
ُ
التغيير. وأنوي المضي قدماً في ما انت

لأجــلــه، وهــو تحقيق هــذا التغيير«. ولــم تر 
المحافظين  حــزب  زعيمة  بقيادة  المــعــارضــة، 
ــوك، مـــامـــح لـــهـــذا الــتــغــيــيــر.  ــنــ ــاديــ كــيــمــي بــ
كــي تثبت  مــانــدلــســون  واســتــغــلــت فضيحة 
قيادة  تحت  الــعــمــال  حــزب  أن  للبريطانيين 
 لإحـــــــــداث أي 

ً
ــــا ــــؤهـ ــيـــس مـ ــتــــارمــــر لـ ــر ســ ــيـ كـ

تـــغـــيـــيـــر. وتـــضـــامـــنـــت مـــكـــونـــات المـــعـــارضـــة 
الأخرى، ومنها الحزب الوطني الاسكتلندي 
في  والمستقلون  والأحــــرار  والديمقراطيون 
الــبــرلمــان، مــع المحافظين فــي اتــهــام ستارمر 

بالافتقار إلى التقدير السليم. 
مــانــدلــســون بجيفري  كــانــت فضيحة عــاقــة 
إبستين، هي أقوى أدلة المعارضة على سوء 
تقدير ستارمر. رئيس الــوزراء أقر بأنه رغم 
والتي  إبستين،  علمه بعلاقة ماندلسون مع 
الملياردير بجرائم  إدانــة  استمرت حتى بعد 
ــال، فـــقـــد عــيــنــه  ــفــ ــتـــحـــرش الــجــنــســي بــــالأطــ الـ

لندن ـ عامر سلطان

فــــي كــــل أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة واجـــهـــهـــا 
خــــال  ــانــــي  ــطــ ــريــ بــ وزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ
الــعــقــود الــثــاثــة الأخـــيـــرة، كـــان أول 
أســلــحــتــه فــي المــقــاومــة هــو أنـــه منتخب من 
لخدمته،  استكمال مشروعه  الشعب وعليه 
والواجب يلزمه بعدم التخلي عنه. لم يخالف 
رئيس الوزراء العمالي الحالي كير ستارمر 
هـــذا الــنــهــج. وعــــرض دفـــاعـــه، أمــــام ضــغــوط 
المعارضة لدفعه للتنحي بعد أن كشفت آخر 
دفعة من وثائق جيفري إبستين، الملياردير 
الأميركي المــدان بجرائم الاتجار في النساء 
في  المنتحر  الجنس،  والــقــاصــرات لأغـــراض 
عـــام 2019، عــن أبــعــاد جــديــدة فــي فضيحة 
التاريخية  الـــرمـــوز  بــيــتــر مــانــدلــســون، أحـــد 
الــتــالــيــة: »لقد  الــعــمــال، بالصيغة  فــي حـــزب 
مُــنــحــت تــفــويــضــا لــخــمــس ســـنـــوات لإحـــداث 

سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة في 
فبراير/شباط عام 2025. وفي جلسة الأسئلة 
الأســبــوعــيــة فــي الـــرابـــع مــن فــبــرايــر الــحــالــي، 
التي أعلن فيها هذا الاعــتــراف، ظهر مهزوزاً 
ــــادت المــجــلــس  بــفــعــل حــالــة الــغــضــب الــتــي سـ
عقب اعترافه، وفاقداً ثقة النواب في تقديراته 
الــســيــاســيــة. ولـــــذا، لـــم يــعــانــد كــثــيــراً. وأحــــال 
الملف إلى الشرطة لتقرر ما إذا كانت ستقدم 
مـــانـــدلـــســـون إلــــى مــحــاكــمــة جــنــائــيــة بــعــدمــا 
أظــهــرت الــوثــائــق الأمــيــركــيــة أنــه ســــرّب، على 
الاقتصاد  عــن  يــبــدو، معلومات حساسة  مــا 
كير  استجاب  كما  إبستين.  إلــى  البريطاني 
ستارمر لضغوط المعارضة بالإفراج عن كل 
الوثائق المتعلقة بتفاصيل تعيين ماندلسون 
ــع.  ــيـ ــرفـ ــنـــصـــب الـــدبـــلـــومـــاســـي الـ ــــي هــــــذا المـ فـ
وأفلحت استراتيجية ستارمر وفريقه بذلك 
فــي كسر حــدة العاصفة. واســتــغــل كــذلــك كل 
فـــرصـــة لـــاعـــتـــذار حــتــى بــــدا وكـــأنـــه يلتمس 
الصفح والتوسل، خصوصاً إلى حزبه، بأن 
يدع الأزمة تمر. لذلك، فإنه عندما فاجأ أنس 
ســــروار، زعــيــم حـــزب الــعــمــال فــي اسكتلندا، 
الــعــمــالــيــن فـــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
أن  بعد  بالاستقالة،  ستارمر  كير  بمطالبة 
أشـــار إلـــى »أخــطــاء كــثــيــرة« ارتــكــبــهــا رئيس 
الوزراء وفريقه، لم يلق تأييداً كان من شأنه، 
لـــو تـــوفـــر، أن يـــؤجـــج الأزمـــــــة. تـــاريـــخ حــزب 
العمال والمحافظين، يقول إنه لو أيد الوزراء 
ــوة كــتــلــك الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــ الــــبــــارزون عــلــنــا دعـ
ســـــــروار، لـــكـــان مـــن المــمــكــن إجـــبـــار ســتــارمــر 

على الاســتــقــالــة. غير أن ســتــارمــر رد بدهاء 
ســيــاســي اســتــهــدف قــطــع الــطــريــق عــلــى أي 
تمرد داخــل الحزب، فقال إنه »مصمم« على 
العمل كي يفوز أنس سروار برئاسة حكومة 
اســكــتــلــنــدا. وكـــانـــت تــلــك رســـالـــة قـــويـــة إلــى 
»العمال« بأن هذا هو وقت التضامن خدمة 
لمصلحة الحزب العليا وبقائه في الحكم، مع 

الإقرار بالأخطاء وتفادي تكرارها.
ــتــــارمــــر مــع  حـــقـــقـــت طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل كـــيـــر ســ
البرلمانية  الهيئة  ت 

ّ
التف غرضها.  العاصفة 

لـــحـــزب الـــعـــمـــال حــــولــــه. حـــتـــى الــشــخــصــيــات 
لتحدي  مرشحة  بأنها  تكهنات  ثـــارت  الــتــي 
للحكومة،  رئاسته  ثم  ومــن  للحزب،  زعامته 
تسابقت للإعلان بنفسها عن دعمه وتماسك 
»العمال«. وتأكد الهدوء بعد التضحية بعدد 
مـــن مــعــاونــي ســتــارمــر فـــي المــقــر الــحــكــومــي، 
10 داونــيــنــغ ســتــريــت، ومـــن بينهم مــورغــان 
للاستراتيجية  المهندس  العقل  ماكسويني، 
ــتـــي يـــرجـــع إلـــيـــهـــا الـــفـــضـــل لـــيـــس فـــقـــط فــي  الـ
صعود كير ستارمر السياسي وفوزه بزعامة 
الــحــزب فــي عـــام 2020، بــل وفـــي فـــوز الــحــزب 
الــســاحــق فــي عـــام 2024. بــهــذا عــبّــر ستارمر 
عن تفاؤله بأن أيام »الاضطراب السياسي«، 
كــــمــــا وصــــفــــهــــا، قـــــد مــــــــرت. الـــبـــريـــطـــانـــيـــون، 
والشخصيات الــبــارزة فــي حــزب الــعــمــال، ما 
ثلاثة  على  شافية  إجــابــات  يتنظرون  زالـــوا 

أسئلة حاسمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
التي  المخالفات  الأول: ما مــدى حجم  الــســؤال 
ربــمــا يــكــون مــانــدلــســون قـــد ارتــكــبــهــا عندما 
بــن عامي 2008 و2010،  كــان وزيـــراً للأعمال 
ــه إبـــســـتـــن عـــلـــى أســـــــــرار الـــحـــكـــومـــة  ــإطــــاعــ بــ
الشرطة  والتجارية؟  الاقتصادية  البريطانية 
الوحيدة  هــي  »ســكــوتــانــديــارد«  البريطانية 
التي تملك الإجابة عن هذا السؤال. إذا وجدت 
الشرطة دلائل كافية لإحالة الملف إلى القضاء، 
ولخصوم  للمعارضة  أخــرى  فرصة  فستتاح 
ســتــارمــر داخـــل الــحــزب. الــســؤال الــثــانــي: مــاذا 
ماندلسون  بتعيين  الخاصة  الوثائق  تخفي 
أن  المفترض،  أســـرار؟  سفيراً في واشنطن من 
الأمن  لجنة  إلــى  الوثائق  كل  الحكومة  تحيل 
والاستخبارات في البرلمان لتحديد ما يمكن 
الإعـــــــان عـــنـــه لــلــجــمــهــور، مــــن دون المـــســـاس 
أو علاقاتها مع  الوطنية  بريطانيا  بمصالح 
الــدول الأخــرى. وإن تكشف المزيد من الأســرار 
بشأن سوء تقدير ستارمر وتجاهله نصائح 
التقييم الأمني لماندلسون، فستضاف مبررات 

قوية لتجدد العاصفة ضده.
ــة الــنــاخــبــن  الــــســــؤال الـــثـــالـــث يــتــعــلــق بـــرؤيـ
ــتـــارمـــر والإنــــــجــــــازات الــتــي  ــيـــادة كـــيـــر سـ ــقـ لـ
يــقــول إنـــه حققها مــنــذ تــولــى الــســلــطــة قبل 
قرابة عامين ونصف العام. الإجابة عن هذا 
الـــســـؤال فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع، إذ يــواجــه 
»الـــعـــمـــال« اخـــتـــبـــارات انــتــخــابــيــة مــتــتــالــيــة. 
في 26 من الشهر الحالي، هناك انتخابات 
ــــن بـــإنـــكـــلـــتـــرا، تــلــيــهــا  ــرتـ ــ ــي دائـ تــكــمــيــلــيــة فــ
اسكتلندا  فــي  محلية  بــرلمــانــيــة  انــتــخــابــات 
وويـــلـــز. والاخـــتـــبـــار الأصـــعـــب ســيــكــون في 
انــتــخــابــات المــجــالــس المــحــلــيــة فـــي إنــكــلــتــرا 
ــار المـــقـــبـــل. وإن اجــــرت  ــو/أيــ ــايــ فــــي شـــهـــر مــ
هــذه الانــتــخــابــات الآن، فــإنــه مــن المتوقع ألا 
 
َ
يمن لم  إن  »العمال« بمكانته، هذا  يحتفظ 

بــخــســائــر فــــادحــــة. والـــســـبـــب هـــو ســتــارمــر. 
ــرأي، الــتــي أجــريــت بعد  ــ كــل اســتــطــاعــات الـ
هــدوء عاصفة ماندلسون، تقول إن غالبية 

البريطانيين يعتقدون أنه يجب أن يرحل.
ــتــــطــــاعــــات أن  ــلـــك الاســ ــائـــج تـ ــتـ ــكـــشـــف نـ وتـ
ــار مــشــاعــر  ــفـ ــنـ ــتـ ــر ســــتــــارمــــر لاسـ ــيـ ــعـــي كـ سـ
ــن تــجــربــة  ــنــــاس بـــالـــحـــديـــث الـــعـــاطـــفـــي عــ الــ
الدولة  الفقر، والمعاناة من فشل  أسرته مع 
بمؤسساتها في تحسين حياتهم، لم يُجد 
الناس لم تلمس نتائج ما  نفعاً، لأن حياة 
ــازات خـــال الــعــام ونصف  يــقــول إنــهــا إنـــجـ
ــــري  ــتــــطــــاع أجـ ــــي اســ ــــن حـــكـــمـــه. فـ ــام مـ ــ ــعـ ــ الـ
الأميركية،  بوليتيكو  موقع مجلة  لمصلحة 
قال 52% من البريطانيين إن رئيس الوزراء 
بــيــنــمــا عـــبّـــر 19% عن  يــجــب أن يــســتــقــيــل، 
أن يبقى في منصبه،  اعتقادهم بأنه يجب 

لكن يجب على مستشاريه الاستقالة.

مقاتلتان من الكردستاني في جبال قنديل، 29 نوفمبر 2025 )سفين حامد/فرانس برس(

)Getty/ستارمر )يمين( وماندلسون في واشنطن، 26 فبراير 2025 )كارل كورت

لم ينجُ رئيس الوزراء 
البريطاني كير ستارمر 

من فضيحة بيتر 
ماندلسون، أحد 
الرموز التاريخية 

في حزب العمال، 
الذي برز اسمه مراراً 
في وثائق جيفري 

إبستين، المجرم 
المدان بجرائم 

جنسية، والمنتحر 
في 2019. مع ذلك، 

فإن ستارمر يسعى 
للسيطرة على 

الوضع

تقرير

عاصفة ماندلسون تضع 
رئيس الحكومة في أزمة

الحدث

ميليباند ينتظر
يبرز اسم إيد ميليباند، 

زعيم الحزب السابق ووزير 
الطاقة الحالي، إثر رفضه 

دعوات استقالة كير ستارمر 
من رئاسة الحكومة 

البريطانية، لأنّ البديل هو 
»الفوضى« داخل حزب 
العمال، وفقاً له، إلا أن 

أي نتائج سلبية للانتخابات 
المحلية المقبلة ستوفر له 

المجال لتغيير رأيه.

علاقة ماندلسون 
بإبستين أقوى الأدلة على 

سوء تقدير ستارمر

أردوغان: سنبني 
أولاً تركيا خالية من 

الإرهاب

أقرتّ لجنة تشريعية تركية، 
مرحلة ما بعد حل حزب 

العمال الكردستاني وإلقاء 
سلاحه، رغم تحفظات 

حزب ديم الكردي، 
ومؤسس »الكردستاني« 

عبد الله أوجلان



أوكرانيا وروسيا تتفقان على صعوبة التفاوض

تقدم في المباحثات الثلاثية

خطة دفاعية كندية تتجاوز واشنطن

روسيا تقرّ بتعطل 
أنظمة ستارلينك منذ 

أسبوعين على الجبهات

الثلاثية  المباحثات  جولة  انتهت 
والولايات  وروسيا  أوكرانيا  بين 
المتحدة، أمس الأربعاء، في جنيف 
وكييف  موسكو  تقاطع  وســط  السويسرية، 
عــلــى صــعــوبــتــهــا، رغــــم تــشــديــدهــمــا، كـــل من 
جهته، على استمرارها في وقت لاحق لم يتم 
المباحثات  جولة  أن  العلم  مع  بعد.  تحديده 
الثلاثية، التي عُقدت يومي الثلاثاء والأربعاء 
المـــاضـــيـــن، جــــاءت بــعــد جــولــتــن عُــقــدتــا في 
أبــوظــبــي، فــي 23 و24 يــنــايــر/كــانــون الثاني 

الماضي، و4 و5 فبراير/شباط الحالي.
ــر  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـ
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، أن مـــواقـــف 
ــا لا تــــزال مــتــبــايــنــة بــشــأن  ــيـ أوكـــرانـــيـــا وروسـ
قضايا مركزية متعلقة بإنهاء الحرب. وذكر 
زيلينسكي في بيان بعد انتهاء المحادثات أنه 
إنجاز بعض  تم  أنــه  أن نستخلص  »يمكننا 
الحالي  الوقت  التمهيدية، ولكن في  الأعمال 
ــزال المــــواقــــف مــخــتــلــفــة، لأن المـــفـــاوضـــات  ــ لا تـ
تــكــن ســهــلــة«. ووصـــف زيلينسكي أيضا  لــم 
المــفــاوضــات فــي جنيف بأنها كــانــت صعبة، 
ــا.  ــدهــ ــة أمــ ــ ــالـ ــ ــا بـــمـــحـــاولـــة إطـ ــ ــيـ ــ ــم روسـ ــ ــهـ ــ واتـ
وأضــــاف أن »الــقــضــايــا الــحــســاســة« الــتــي لم 
حل فــي المــحــادثــات تشمل مصير الأراضــي 

ُ
ت

المحتلة شــرق أوكــرانــيــا والــوضــع المستقبلي 
لمــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة الــتــي 
وتــوزعــت  الــروســيــة.  الـــقـــوات  عليها  تسيطر 
المباحثات بين مجموعتي عمل، ركّزت الأولى 
على الأبعاد السياسية للنزاع، والثانية على 
الأبـــعـــاد الــعــســكــريــة. فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــشــق 
ــال زيــلــيــنــســكــي إن الــجــانــبــن  ــ الـــعـــســـكـــري، قـ
العظمى  »الغالبية  اتــفــاق حــول  إلــى  توصلا 
مـــن الــنــقــاط« المــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ وقـــف إطـــاق 
الــنــار ومــراقــبــتــه، فــي حـــال الــتــوصــل لاتــفــاق. 
وأضـــــاف: »ســتــكــون هـــذه المــراقــبــة بــمــشــاركــة 
ذلــك إشــارة  فــي  الأمــيــركــيــن بالتأكيد، وأرى 
إيجابية«، لكنه شدد أيضاً على أن التوصل 
إلى هدنة يتطلب »إرادة سياسية« مشتركة، 

وهو ما يبدو حالياً أمراً بعيد المنال.
مــن جهته، وصــف كبير المــفــاوضــن الــروس 
ــفـــاوضـــات بــأنــهــا  فــاديــمــيــر مــيــديــنــســكــي المـ
ــال لــوســائــل  ــادة. وقــ ــ كــانــت »صــعــبــة« لــكــن جـ
ــــس الأربـــــعـــــاء:  إعـــــــام روســــيــــة حـــكـــومـــيـــة أمــ
ــلــــى مـــــــدى يــــومــــن،  ــات عــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ »جـــــــــرت المــ
واستمرت لوقت طويل جداً أمس )الثلاثاء(، 
بــصــيــغ مــخــتــلــفــة، ولــقــرابــة الــســاعــتــن الــيــوم 
قــال رئيس  المقابلة،  الجهة  مــن  )الأربـــعـــاء(«. 
وفــد الــتــفــاوض الأوكـــرانـــي رســتــم أومــيــروف 
يمكن  لا  لكن  تقدماً...  »حققت  المباحثات  إن 

الكشف عن أي تفاصيل في هذه المرحلة«.
ــيـــركـــي ســتــيــف ويــتــكــوف،  أمــــا المـــبـــعـــوث الأمـ
الرئيس دونالد ترامب في  الــذي يمثل إدارة 
المحادثات، فلفت إلى أن الجهود الدبلوماسية 
بـــاده قطعت خــطــوات واسعة  تبذلها  الــتــي 
الــنــزاع. وكتب ويتكوف  في جهودها لإنهاء 
عــلــى مــنــصــة إكــــس: »نــجــاح الــرئــيــس تــرامــب 
ــزاع فــــي هـــــذه الـــحـــرب  ــ ــنـ ــ فــــي جـــمـــع طــــرفــــي الـ
ــام، ونــحــن فــخــورون  أدى إلـــى إحــــراز تــقــدم هـ

بحسب  كبيراً  تــوتــراً  يــوم شهد  بعد  مغلقة، 
مــا كشفه مــصــدر مــقــرب مــن الــوفــد الــروســي 
لوكالة فرانس برس. وأول من أمس الثلاثاء، 
حــضــر إلـــى جــنــيــف »مــســتــشــارون« مــن أربــع 
دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا، لكنهم لم يشاركوا في المفاوضات.

وجرت هذه المفاوضات استناداً إلى الخطة 
والــتــي تنصّ  أشــهــر  علنة قبل 

ُ
الم الأمــيــركــيــة 

بها  طالب 
ُ
ت أراض  عن  أوكرانيا  تنازل  على 

روســــيــــا، مـــقـــابـــل ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة غــربــيــة. 
وتــتــعــثــر المــفــاوضــات تــحــديــدا حـــول مصير 
إقــلــيــم دونـــبـــاس )يــضــم إقــلــيــمــي لــوغــانــســك 
ودونــيــتــســك( الــواقــع فــي الــشــرق الأوكــرانــي، 
ــوات  ــقــ الــ إذ تـــطـــالـــب مـــوســـكـــو بـــانـــســـحـــاب 
الأوكرانية من منطقة دونيتسك الواقعة فيه، 
زيلينسكي  كييف. وشكك  ترفضه  مــا  وهــو 
مـــــراراً فـــي اســـتـــعـــداد روســـيـــا لــلــتــوصــل إلــى 
وقف لإطلاق النار والدخول في مفاوضات 
حقيقية، واستبعد في هذه المرحلة الموافقة 
على التنازل عن أراض لمصلحة روسيا التي 
كانت تسيطر حتى منتصف فبراير/شباط 
أوكــرانــيــا.  مساحة  مــن   %19,5 على  الحالي 
لكن كييف أطلقت هجوماً مضاداً في الأيام 

المــاضــيــة واســتــعــادت مــســاحــات واســعــة من 
ــرّ نــائــب وزيـــر الــدفــاع  الأراضــــي. مــيــدايــنــا، أقـ
الروسي أليكسي كريفوروتشكو للتلفزيون 
ــا، مــــســــاء الـــثـــاثـــاء،  ــ ــيـ ــ الـــحـــكـــومـــي فــــي روسـ
بــتــعــطــل أنــظــمــة مــحــطــات ســتــارلــيــنــك الــتــي 

إلــى  الـــروســـي، مــشــيــراً  الــجــيــش  يستخدمها 
أنــهــا لا تــعــمــل مــنــذ أســبــوعــن لــكــن انــقــطــاع 
الاتــصــال لــم يــؤثــر عــلــى عمليات الــطــائــرات 
ــه. وقـــــــــال: »مـــحـــطـــات  ــ ــمـ ــ ــرة، وفــــــق زعـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ المـ
هذا  لكن  أسبوعين،  منذ  معطلة  ستارلينك 
لم يؤثر على كثافة أو فعالية الأنظمة غير 
الــقــوات، وتؤكد  الــتــي تستخدمها  المــأهــولــة 
الـــبـــيـــانـــات المــســتــمــدة مـــن مـــراقـــبـــة الأضـــــرار 
الــتــي لــحــقــت بــمــعــدات وأفـــــراد الــعــدو ذلـــك«. 
ــا يـــقـــرب من  ــا بــعــد مـ ــيـ وجـــــاء اعــــتــــراف روسـ
أسبوعين مــن قــول مسؤولين أوكــرانــيــن إن 
المحطات التي يستخدمها الجيش الروسي 
جرى فصلها. وقــال وزيــر الدفاع الأوكراني 
مــيــخــايــلــو فـــــيـــــدوروف إن المـــحـــطـــات جـــرى 
ــح مـــســـؤولـــون أوكـــرانـــيـــون  ــ فــصــلــهــا، وأوضــ
كبير.  الــروســيــة  العمليات  على  التأثير  أن 
اتصالات  على  الأوكــرانــي  الجيش  ويعتمد 
ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــنـــك عـــبـــر الأقــ ــيـ ــارلـ ــتـ سـ
مهام  بعض  وتــوجــيــه  العسكري  للتواصل 
إلــــى تمكن  ذلــــك  ــيّـــرة. وأدى  المـــسـ الـــطـــائـــرات 
أوكرانيا من تحرير 201 كيلومتر مربع من 
أراضيها، خصوصاً على جبهة زابوريجيا 

الجنوبية، في أقل من أسبوع.
فــي الــســيــاق، أعــلــن الجيش الأوكـــرانـــي، أمس 
ــه تــمــكــن مــــن اســـتـــعـــادة الـــجـــزء  ــ الأربـــــعـــــاء، أنـ
الـــشـــرقـــي مــــن بــــلــــدة هـــريـــشـــن فــــي مــقــاطــعــة 
دونيتسك، شرقي البلاد. وذكر الفيلق السابع 
في الجيش الأوكراني في بيان أوردته وكالة 
الأنـــبـــاء الأوكـــرانـــيـــة »أوكـــريـــنـــفـــورم« بــأنــه تم 
رصد وتدمير قوات روسية أثناء محاولتها 

التسلل وتأمين المواقع على أطراف البلدة.
الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  جانبها،  مــن 
أمــس الأربـــعـــاء، احــتــال بــلــدة خــاركــوفــكــا في 
في  كرينيتشنويه  وبــلــدة  ســومــي،  مقاطعة 
مقاطعة زابوريجيا. وذكر ألكسندر بوغوماز 
ــة، أمـــس  ــيــ حـــاكـــم مــنــطــقــة بـــريـــانـــســـك الــــروســ
الأربعاء، أن امرأة من سكان قرية ألينيكوفو 
ــارة بــطــائــرة  الـــحـــدوديـــة لــقــيــت حــتــفــهــا فـــي غــ

مسيّرة شنتها أوكرانيا على المنطقة.
)قنا، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

نشرت كندا استراتيجيتها 
للصناعات الدفاعية، 

والتي أظهرت ميلاً واضحاً 
لدى الحكومة العمّالية 

للابتعاد عن واشنطن، 
والاكتفاء الذاتي، 

والتقارب أكثر مع أوروبا

على الرغم من اتفاقهما على صعوبة التفاوض، تحدثت روسيا وأوكرانيا عن تقدم في المباحثات الثلاثية التي عُقدت بحضورهما 
مع الولايات المتحدة في جنيف السويسرية، وذلك في وقتٍ باتت مجريات الواقع الميداني مربكة للطرفين

تظاهرة داعمة لأوكرانيا في جنيف، 17 فبراير 2026 )بيار ألبوي/رويترز(

الأسبوع  أواخـــر  الكندية،  الحكومة  كشفت 
المـــاضـــي، عـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــصــنــاعــات 
الحكومة  فيها رئيس  أكد  والتي  الدفاعية، 
الــعــمّــالــي مـــارك كــارنــي، مـــرة أخــــرى، اتــســاع 
الفجوة بين بلاده والولايات المتحدة، حيث 
تــهــدف خــطــة أســاســيــة فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الكندي«، عبر تعزيز  إلى ما يسمّى »اشترِ 
القوات المسّلحة الكندية بالاعتماد بالدرجة 
الأولى على الأسلحة المصّنعة في كندا، إلى 
ــا ودول  جــانــب تعزيز الــشــراكــات مــع أوروبــ
فــي المــحــيــط الــهــادئ والــهــنــدي. وتستهدف 
كارني  فيه  يرى  ما  معالجة  الاستراتيجية 
 طويل الأمــد في العلاقات بين أوتــاوا 

ً
خللا

وواشـــنـــطـــن، الــتــي تــعــتــمــد لــهــجــة عــدوانــيــة 
حــيــال كــنــدا فـــي عــهــد دونـــالـــد تـــرامـــب، لكن 
كارني يعتبرها علاقة تبعية كندية مزمنة 

للولايات المتحدة، ويريد إصلاحها.
وأطلق كارني، أول من أمس، رسمياً، خطة 
حة 

ّ
بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسل

الولايات  على  الاعتماد  من  والحدّ  الكندية 
المتحدة. وأعلن كارني عن أول استراتيجية 
للصناعات الدفاعية لبلاده، معتبراً أن كندا 
خذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع 

ّ
لم تت

ــزداد خـــطـــورة، وأنــه  عــن نفسها فــي عــالــم يــ
لــم يــعــد بــالإمــكــان الاعــتــمــاد عــلــى الحماية 
الأمــيــركــيــة. وقـــال كــارنــي، الـــذي أصــبــح أحد 
اعتمدنا  »لــقــد  تــرامــب:  إدارة  منتقدي  أبـــرز 
أكــثــر مــمــا ينبغي عــلــى جــغــرافــيــتــنــا وعلى 
الآخرين لحمايتنا«، معتبراً أن ذلك »أوجد 
قــادريــن على تحمّلها  لم نعد  نقاط ضعف 
واعتماداً على جهات أخرى لم نعد قادرين 
ــدّد كــارنــي على  عــلــى الاســتــمــرار فــيــه«. وشــ
ــاعــــدة صــنــاعــيــة  وجـــــوب أن تــبــنــي كـــنـــدا »قــ
قــرارات   رهينة 

ّ
دفاعية محلية، لكي لا نظل

ق الأمر بأمننا«.
ّ
غيرنا عندما يتعل

وأصـــبـــح كـــارنـــي أحـــد أبــــرز مــنــتــقــدي إدارة 
تــرامــب، لا سيما بــعــد خــطــابــه فــي المنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي بــشــهــر يــنــايــر/كــانــون 
ــانـــي المــــاضــــي، حــــن اعـــتـــبـــر أن الــنــظــام  ــثـ الـ
الــعــالمــي الــقــائــم عــلــى الــقــوانــن الـــذي تــقــوده 
ــات المـــتـــحـــدة يـــعـــانـــي مــــن »تــــصــــدّع«  ــ ــــولايـ الـ
بسبب الرئيس الأميركي الحالي. وأول من 
أمس، تناول كارني خطاب وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــاركــو روبــيــو الأســبــوع الماضي 
خلال مؤتمر ميونخ للأمن، الذي طالب فيه 
حــلــفــاء بــــاده بــالانــضــمــام إلـــى اســتــعــراض 
الــقــوة حــول العالم الــذي تمارسه الــولايــات 
ــط كــارنــي الــضــوء عــلــى ما 

ّ
المــتــحــدة، إذ ســل

وصفه باتساع الفجوة بين القيم الأميركية 
كلمته  عقب  للصحافيين،  وقـــال  والــكــنــديــة. 
حـــول الــخــطــة الــدفــاعــيــة، إن روبــيــو تحدث 
عــن ســعــي واشــنــطــن لــلــدفــاع عــن »الــقــومــيــة 
ــدّداً عـــلـــى أن »الـــقـــومـــيـــة  ــ ــشـ ــ المـــســـيـــحـــيـــة«، مـ
الـــكـــنـــديـــة هــــي قـــومـــيـــة مــــدنــــيــــة«، وعـــلـــى أن 
ــاوا تــدافــع عــن حــقــوق الــجــمــيــع فــي بلد  ــ  أوتـ

شاسع وتعددي.
ــتــــب كــــــارنــــــي أن  ــكــ مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح مــ
استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى 
استثمار »يزيد على نصف تريليون دولار 

أمن  فــي  أمــيــركــي(  مليار دولار   366( كندي 
الاقتصادي، وسيادتنا«.  وازدهــارهــا  كندا، 
وإضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر 
كـــنـــدي عــلــى مــدى  بــنــحــو 80 مــلــيــار دولار 
الــســنــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، تــشــمــل الــخــطــة، 
لمــشــتــريــات  كــنــدي  مــلــيــار دولار  رصـــد 180 
بنية  فــي  كندي  دولار  مليار  و290  دفاعية 
تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد 

السنوات العشر المقبلة.
ورحّـــبـــت غــرفــة الــتــجــارة الــكــنــديــة بــالإعــان 
بــاعــتــبــاره »رهــانــا كــبــيــراً عــلــى كــنــدا«. وقــال 
الكندية، ديفيد  التجارة  نائب رئيس غرفة 
بـــيـــرس، إن »حـــجـــم الــتــمــويــل الــجــديــد غير 
مسبوق«، معتبراً أن نجاح الخطة سيُقاس 
حة 

ّ
بما إذا كانت الأموال ستنتج »قوات مسل

كندية أقوى«.
ــه فــــي ظــــل تــــراجــــع لـــلـــعـــاقـــات بــن  ــ ــر أنـ ــذكـ يـ
الحكومة  المــتــحــدة، تسعى  والــولايــات  كندا 
ــات أوثــــــــق مــع  ــ ــاقـ ــ ــة عـ ــ ــامـ ــ الـــكـــنـــديـــة إلــــــى إقـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. فــفــي مــؤتــمــر مــيــونــخ، 
ــامـــج  ــرنـ ــا إلـــــــى بـ ــيــ ــمــ انــــضــــمــــت أوتــــــــــــاوا رســ
تــمــويــل الـــدفـــاع الأوروبـــــــي المـــعـــروف بــاســم 
»ســــايــــف«، وأصـــبـــحـــت بـــذلـــك الــعــضــو غير 
الأوروبــــــــي الـــوحـــيـــد فـــي مــخــطــط الــتــمــويــل 
 %70 حالياً  كندا  وتنفق  للتكتل.  الــدفــاعــي 
على  لــأســلــحــة  المــخــصــصــة  ميزانيتها  مــن 
المــنــتــجــات الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــي نــســبــة يــقــول 
ــة لـــلـــغـــايـــة. وتـــنـــصّ  ــفـــعـ ــي إنــــهــــا مـــرتـ ــ ــارنـ ــ كـ
ــيـــة عــلــى  الـــوثـــيـــقـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـ
وصــــول المــشــتــريــات مــن الــشــركــات الكندية 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى هـــذه الــنــســبــة. رغــم 
الولايات  الخطة تنصاع لضغوط  فإن  ذلك 
المتحدة وحلفائها الذين يشتكون منذ فترة 
 من 

ً
 طويلة مما يرونه إنفاقاً دفاعياً ضئيلا

جانب كندا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

بــالــعــمــل تــحــت قــيــادتــه لــوقــف الــقــتــل فــي هــذا 
النزاع المروع«، من دون الكشف عن تفاصيل. 
وانتقد زيلينسكي ترامب، معتبراً في حديثٍ 
لمــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي مــســاء الــثــاثــاء، 
يــمــارس ضغوطاً غير  الأمــيــركــي  الرئيس  أن 
إلـــى حل  مــبــررة عليه فــي مــحــاولــة للتوصل 
ترامب  دعـــوات  زيلينسكي  ووصــف  للحرب. 
المــتــكــررة لأوكــرانــيــا، ولــيــس روســيــا، لتقديم 
ــلـــى خــطــة  ــفــــاوض عـ ــتــ ــازلات فــــي إطـــــــار الــ ــ ــنـ ــ تـ
ســام بأنها »غــيــر عــادلــة«. ونــقــل المــوقــع عن 
زيلينسكي قــولــه: »آمـــل أن يــكــون هــذا مجرد 

تكتيك وليس قراراً«.
ــيـــة  واجــتــمــعــت الـــوفـــود الـــروســـيـــة والأوكـــرانـ
والأمـــــيـــــركـــــيـــــة أمــــــــس الأربــــــــعــــــــاء فــــــي فـــنـــدق 
إنــتــركــونــتــنــنــتــال فــــي جـــنـــيـــف، فــــي جــلــســات 

تقرير

■ الدول العظمى النووية لن تتورط في حرب صريحة من أجل دولة عادية. 
قد تساعدها ولكنها لن تحارب من أجلها. عاوزين دليل؟ أوكرانيا

■ هذه الدول لا يهمها حقوق الإنسان، هي تهتمّ بمصالحها فقط. 
انظر فقط كيف ردّت على الهجوم الروسي على #أوكرانيا بالعقوبات 

الاقتصادية والقطيعة السياسية مع موسكو مقابل تصريحات خجولة 
عن الإبادة في غزة ومن دون أي عقوبات على الكيان، بل استمرت بالدعم 

الكامل وتعزيز آلة الحرب الصهيونية

■ جميع من انتظروا التفاوض مع أميركا خسروا، فيجب الردع القوي 
وعدم الخمول في هذه الأوقات الحسّاسة الحاسمة، ويجب على #إيران 

التحالف الكامل مع باكستان، لأن الردع النووي هو السبيل الوحيد أمام 
قوة أميركا واقتصادها، وغير ذلك ستصبح إيران أوكرانيا جديدة

موا من نهاية نظامي صدام والقذافي واحتلال أراضي 
ّ
■ الإيرانيون تعل

ص منه بكل سهولة، لذلك فإن 
َّ
#أوكرانيا أن من يتخلى عن سلاحه يُتخل

الحرب مقبلة إما هذا الشهر أو في شهر مارس

■ هل ستترك #روسيا إيران أيضاً!! على غرار مادورو وصدام وبشار 
والقذافي من أجل أجزاء قليلة من أوكرانيا وبعض التنديد هنا وهناك 

كل الثور الأبيض إن تركت 
ُ
من الكرملين. سوف تؤكل روسيا يوماً مثل ما أ

إيران لوحدها في هذه الحرب

 الفيديوهات التي تخرج من #غزة الآن وتظهر جانباً من أجواء 
ّ

■ كل
السحور والفطور والإضاءة، هي صور ناقصة لا تعبّر عن أقل من 1% من 

الحياة في غزة... خلف هذه الصور والمشاهد جمعيات ومبادرات تجمع 
المشاهدات فقط... الصورة الناقصة خيانة. 

■ ما حدا يكذب عا حدا، أي وزير يمثل كتلة نيابية ولم يستقل احتجاجاً 
اب إذا صرّح بغير ذلك، وهذا يشمل النواب الذين 

ّ
على الضرائب هو كذ

نسمع أصواتهم وأكاذيبهم #لبنان

■ الكهرباء في لبنان، اشتراك خاص ضروري، المياه بخدمة الصهاريج، 
الطبابة من مستشفيات خاصة، التعليم أقساط والمدرسة الحكومية 
ضعيفة ووجودها غير كافٍ، فماذا تموّل الضرائب في لبنان إذاً غير 

مصاريف إدارة سلطة فاسدة فاشلة وعقيمة؟

كشف المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي، أمس الأربعاء، 
وتعتزم  الصين،  مع  وثيق  تواصل  على  بالحفاظ  مهتمة  أوكرانيا  أن 
إجراء لقاءات ثنائية مع بكين. وقال تيخي في تصريحات صحافية في 
كييف: »تتمتع الصين بنفوذ على روسيا، وتقوم بدور مهم في السلام 
وذكرت  الحرب«.  إنهاء  تسريع  على  قادرة  أنها  كما  الدوليين،  والأمن 
أوكرانيين  مسؤولين  بين  لقاء  إن  قال  تيخي  أن  للأنباء  بلومبيرغ  وكالة 

وصينيين في ميونخ الأسبوع الماضي كان »جوهرياً«.

تواصل كييف وبكين
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لندن ـ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، أن معدل 
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا 
تــراجــع فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي إلـــى %3، 
 أدنـــى مــســتــوى لــه مــنــذ مــــــارس/آذار 2025، 

ً
مــســجــا

ــــي ضـــغـــوط  ــبــــاطــــؤاً نـــســـبـــيـــا فـ ــور يـــعـــكـــس تــ ــطــ ــــي تــ فـ
الأســعــار، رغــم استمرار بعض المــؤشــرات الأساسية 
عــنــد مــســتــويــات مــرتــفــعــة. وقـــال مكتب الإحــصــاءات 
الوطنية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 
ــــاس ســـنـــوي الــشــهــر المـــاضـــي، مــقــارنــة  3% عــلــى أسـ

بـ3.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع تباطؤ 
وتــيــرة ارتـــفـــاع أســعــار الــنــقــل والـــغـــذاء والمــشــروبــات 
غير الكحولية. ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة من 
الــقــراءات التي أظهرت صعوبة إعــادة التضخم إلى 

هدف بنك إنكلترا البالغ %2.
اقتصاديين  توقعات  متوسط  مــع  الــقــراءة  وتماشت 
ــتــــرز« آراءهــــــم، إذ رجـــحـــوا تسجيل  اســتــطــلــعــت »رويــ
3% فــي يــنــايــر، فيما كـــان بــنــك إنــكــلــتــرا قــد تــوقــع في 
وقـــت ســابــق مـــن الــشــهــر أن يــنــخــفــض الــتــضــخــم إلــى 
2.9%، مــا يشير إلــى أن وتــيــرة الــتــراجــع جــاءت أبطأ 
 مــن تــقــديــرات الــبــنــك المـــركـــزي. فــي المــقــابــل، ظل 

ً
قــلــيــا

إنكلترا  )الـــذي يراقبه بنك  الــخــدمــات  أســعــار  تضخم 
من كثب باعتباره مؤشراً لضغوط الأسعار المحلية( 
 %4.4 إلــى  تباطأ  إذ  نسبياً،  مرتفعة  عند مستويات 
مــن 4.5% فــي ديسمبر، لكنه جــاء أعلى مــن توقعات 
وينظر   .%4.3 عند  »رويــتــرز«  استطلاع  فــي  الخبراء 
إلى هذا المؤشر باعتباره مقياساً مهماً لقوة الطلب 

المحلي وضغوط الأجور.
ويعني استمرار ارتفاع تضخم الخدمات أن الطريق 
نــحــو تحقيق اســتــقــرار كــامــل لــأســعــار لا يــــزال غير 
مكتمل، وهو ما قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى 
التريث في أي تحرك نحو تخفيف السياسة النقدية، 

رغم التحسّن النسبي في المعدل العام. وعلى صعيد 
المقارنات الدولية، جاء معدل التضخم في بريطانيا 
أعلى من نظيره في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، 
ما  يناير،  في  الترتيب  على  و%1.7   %2.4 بلغ  حيث 
يــعــكــس اســتــمــرار الــفــجــوة فــي ضــغــوط الأســـعـــار بين 
الرئيسيين. ولم يطرأ  البريطاني ونظرائه  الاقتصاد 
الإسترليني  الجنيه  صــرف  سعر  على  يــذكــر  تغيير 
مقابل الــدولار عقب صــدور البيانات، في إشــارة إلى 
أن الأســــواق كــانــت قــد استوعبت إلــى حــد كبير هذه 
القراءة، أو أنها تنتظر مؤشرات إضافية بشأن مسار 

السياسة النقدية لبنك إنكلترا خلال الأشهر المقبلة.

التضخم يتراجع في بريطانيا إلى 3% وضغوط الخدمات مستمرة

استثمارات فرنسية طويلة الأجل في تركيا
أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي، نيكولاس فوريسييه، 
أن الشركات الفرنسية نفذت استثمارات طويلة الأجل ومكثفة 
في تركيا، مؤكداً أنها تعتزم إضافة استثمارات جديدة بقيمة 5 
مليارات يورو بحلول عام 2027. وجاءت تصريحات فوريسييه 

خلال الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة 
الفرنسية - التركية )JETCO(، الذي عُقد الثلاثاء في إسطنبول، 
بمشاركة وزيــر التجارة التركي عمر بــولاط. وأوضــح الوزير 
الفرنسي أن الشركات الفرنسية ضخت خلال الفترة بين 2020 

ضاف 
ُ
و2024 استثمارات بقيمة 3.6 مليارات يــورو، على أن ت

إليها 5 مــلــيــارات يـــورو أخـــرى بحلول عــام 2027. وأشـــار إلى 
أنقرة  الاقتصادية بين  العلاقات  لتعزيز  فــرص كبيرة  وجــود 

وباريس في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

نمو الرصيد قيد الحفظ في سوق السندات الصينية
أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني )البنك 
السندات  سوق  في  الحفظ  قيد  الرصيد  أن  المركزي( 
تريليون   28 )حوالي  يوان  تريليون   196.7 بلغ  الصينية 
المركزي  البنك  تقرير  وأشار   .2025 عام  بنهاية  دولار( 
حول أداء السوق المالية في عام 2025 إلى أن صافي 
يوان  تريليون   13.8 بلغ  الحكومية  السندات  تمويل 
العام الماضي، بزيادة قدرها 2.5 تريليون يوان عن عام 
2024. وبلغ صافي تمويل سندات الشركات 2.4 تريليون 
يوان، بزيادة قدرها 482.3 مليار يوان على أساس سنوي. 
وبنهاية عام 2025، بلغ الرصيد قيد الحفظ للمؤسسات 
الأجنبية في سوق السندات الصينية 3.5 تريليونات يوان، 
بلغ   ،2025 عام  وفي  الإجمالي.  من   %1.8 يمثل  ما 

إجمالي إصدار سندات الباندا 183.06 مليار يوان.

التضخم السنوي في قطر يرتفع %2.28
سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة 
 109.90 نحو   2026 الثاني  يناير/كانون  شهر  خلال  قطر 
بارتفاع سنوي 2.28%، فيما تراجع 2.22% على  نقطة، 
أساس شهري. وبحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط 
الصادر أمس الأربعاء، فقد أثر على الأداء السنوي لمعدل 
على  مجموعات   8 أسعار  ارتفاع  القطري  التضخم 
رأسها السلع والخدمات الأخرى بـ12.40%. وعلى الجانب 
مقدمتها  في  مجموعات   3 سعر  تراجع  فقد  الآخر، 
المطاعم والفنادق بـ2%، واستقر سعر مجموعة التبغ. 
وعلى أساس شهري، فقد شهد المؤشر انخفاضاً بسعر 
6 مجموعات في صدارتها الترفيه والثقافة بـ%11.97، 
فيما ارتفع سعر 5 مجموعات على رأسها النقل بواقع 

0.54%، واستقرّ سعر مجموعة التبغ.

بورصة الكويت تتباين بأولى جلسات رمضان
الكويت  لبورصة  الرئيسية  المؤشرات  على  التباين  سيطر 
عند إغلاق تعاملات أمس أولى جلسات شهر رمضان، 
وسط صعود لخمسة قطاعات. ارتفع مؤشر السوق 
الأول بنسبة 0.71%، وزاد »العام« بـ0.51%، بينما انخفض 
 »50 »الرئيسي  المؤشر  وهبط   ،%0.55 بنحو  »الرئيسي« 
البورصة  سجلت  أمس.  من  أول  مستوى  عن  بـ%0.49، 
مليون   69.64 بقيمة  الأثناء  تلك  في  تداولات  الكويت 
بتنفيذ 13.89  دينار، وزعّت على 169.89 مليون سهم، 
قطاعات  بـ5  ارتفاعاً  الجلسة  وشهدت  صفقة.  ألف 
على رأسها الاتصالات بـ2.40%، بينما تراجعت 6 قطاعات 
بـ2.48%، واستقر  الرعاية الصحية  أخرى في مقدمتها 
سهم  تصدر  مرتفعاً  سهماً   56 بين  ومن  قطاعان. 

»الصناعات الوطنية« القائمة الخضراء.

لقطات

المغرب: الاقتراض الخارجي لتمويل الاستثمارات
الرباط ـ مصطفى قماس

يُــتــوقــع أن تــتــوجــه خــزيــنــة المـــغـــرب إلـــى الــســوق 
الـــدولـــيـــة خــــال الـــعـــام الــحــالــي بــهــدف اقــتــراض 
التي  الاســتــثــمــارات  لتمويل  دولار،  مــلــيــارات   6
بدور  الاستثمارات  العامة. وتضطلع هذه  الموازنة  أقرتها 
حاسم في دعــم النمو الاقــتــصــادي، رغــم تصاعد المخاوف 
من مخاطر الإفــراط في الاستدانة الخارجية. وأشار مركز 
أبــحــاث »الــتــجــاري غــلــوبــال ريــســيــرتــش« إلـــى أن مديونية 
مليار   127 بلغت  والــخــارجــي،  الداخلي  بشقيها،  الخزينة 
دولار العام الماضي، موضحاً أن الدين الخارجي قفز ما بين 
عامي 2024 و2025 من 28 مليار دولار إلى 34 مليار دولار؛ 
نتيجة استمرار لجوء الخزينة إلى الأسواق الدولية، علماً 
الــشــركــات الحكومية  أن هـــذه الأرقـــــام لا تــشــمــل مــديــونــيــة 

والجماعات المحلية المضمونة من قبل الدولة.
مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر الــحــكــومــة إلــــى أن مــديــونــيــة الــخــزيــنــة 
فــي عام  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  مــن  مــن %67.7  تراجعت 

2024 إلى 67.2%، متوقعة خفض هذا المعدل إلى 64% في 
أفق عام 2028. ويأتي التعويل على الاقتراض في ظل رفع 
إلى  الــحــالــي  للعام  الــعــامــة  الميزانية  فــي  الاستثمار  نفقات 
13.4 مليار دولار، ما يساهم في تعزيز الاستثمار العمومي 
احتساب  عند  دولار  مليار   38 إلــى  يصل  أن  يُنتظر  الـــذي 

استثمارات المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية.
ويركز المغرب على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية 
الــطــرقــيــة والمـــائـــيـــة، حــيــث تــعــتــمــد المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
على  مشاريعها  مــن  جــزء  تمويل  فــي  المحلية  والجماعات 
قروض خارجية بضمانة الدولة. ورغم التوقعات باقتراض 
قــد يقل  الفعلي  المبلغ  أن  الــعــام، إلا  مــلــيــارات دولار هــذا   6
عــن هــذا الــســقــف؛ ففي الــعــام المــاضــي، اقــتــرض المــغــرب 4.8 
مليارات دولار رغم أن الحكومة كانت تترقب الحصول على 
6 مليارات دولار. يستفيد المغرب في الظرفية الحالية من 
أكــد صندوق  مواتية؛ حيث  وموازنية  اقتصادية  وضعية 
ــة إلـــى %3.5  ــوازنـ الــنــقــد الـــدولـــي أخـــيـــراً انــخــفــاض عــجــز المـ
الماضي، مقابل 3.8% كانت متوقعة. وأكــدت رئيسة  العام 

لــورا جاراميو،  أخــيــراً،  المــغــرب  زارت  التي  الصندوق  بعثة 
السيطرة،  تحت  تـــزال  لا  للمغرب  الخارجية  المديونية  أن 
ــم ارتــفــاعــهــا مــنــذ الــجــائــحــة، إلا أنــهــا بقيت فــي حــدود  ورغـ
27% من إجمالي مديونية الخزينة. وفي هذا الصدد، يؤكد 
المؤشرات  أن  الــرهــج،  محمد  العمومية،  المالية  في  الخبير 
الاقتصادية تدعم توجه المغرب نحو الاقتراض الخارجي، 
خــصــوصــا مـــع تــحــقــيــق نــمــو اقـــتـــصـــادي بــلــغ 4.9% الــعــام 
الحالي. ويشدد  المرتقب للعام  المــعــدل ذاتــه  المــاضــي، وهــو 
»العربي الجديد« على أن هذا التوجه  الرهج في تصريح لـ
يعززه التحكم في عجز الموازنة وارتفاع الإيرادات الجبائية 
العام  مليارات دولار   4.38 بمقدار  زادت  التي  )الضريبية( 
الماضي، ومن المتوقع استمرار نموها في أفق 2030. تكشف 
إيــرادات الخزانة أن مستوى الاستدانة كان  بيانات تطور 
سيكون أعلى لولا القفزة الكبيرة في الإيــرادات الجبائية، 
إلى   2021 عــام  نهاية  دولار  مليار   22.3 مــن  ارتفعت  التي 
ــرادات العادية  36 مليار دولار الــعــام المــاضــي، مــا دعــم الإيــ

للموازنة بشكل ملموس.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عقب تشكيل الحكومة المصرية 
الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي 
كنا نتوقع أن تخرج علينا بإعلان 

تصور متكامل لمعالجة الأزمة 
الاقتصادية الخانقة في مصر، وأن 

تعترف بأن حل الأزمة يبدأ من 
احتواء الأزمة السياسية، ووضع 
حد لحالة الانقسام الحادة التي 

تمر بها البلاد منذ 2013، وتعترف 
بأنّ مشاركة المصريين الحقيقية 
في صناعة القرار ودعم الرقابة 
المجتمعية والمؤسسية على المال 
العام والشفافية أحد أركان حل 

الأزمة الأولى، وأنه لا حل لأزمات 
الاقتصاد في ظل انقسام حاد 
داخل المجتمع زادت مدته على 

العقد، وتفشي الفساد، وخنق المناخ 
العام، وتقييد الحريات والصحافة، 

وتوغل الاحتكارات، وعسكرة 
الاقتصاد، وخضوع القرار 

الاقتصادي للخارج، والتفريط 
في أصول الدولة، والإفراط في 

فرض الضرائب وزيادة الرسوم 
بمستويات قياسية، والاعتماد على 

 في 
ً
جيب المواطن المخروم أصلا

تمويل الموازنة، واستخدام القبضة 
الحديدة في معالجة بعض الأزمات 
المعيشية والمالية كما جرى مع أزمة 

العملة والسوق السوداء وغيرها.
كان المصريون يترقبون إعطاء 
الحكومة أولوية لملفات حيوية، 

 جذري لموجات 
ّ

الأول إيجاد حل
التضخم التي تدهس الملايين منذ 

سنوات، وتسببت في تهاوي العملة 
وتعويمها أكثر من مرة في غضون 
سنوات، والقذف بملايين الأسر في 
أتون الفقر والجوع، وإشعال فتيل 

الغلاء، وارباك السياسة النقدية 
والقطاع الخاص ومناخ الاستثمار. 

الملف الثاني يتعلق بزيادة الدين 
العام لمستويات غير مسبوقة، 

وما أسفر عنه من نتائج سياسية 
ومالية ومجتمعية خطيرة، منها 
التهام أعباء الدين لموارد الدولة، 
وتحميل المواطن سداد الأعباء، 
والتوسع المفرط في الاقتراض، 

وتعميق عجز الموازنة، والخضوع 
للدائنين الدوليين، والإذعان المستمر 
لمطالبهم المذلة ومنها زيادة أسعار 

السلع وخفض الدعم، وخفض 
مخصصات قطاعات حيوية، وعدم 

الاهتمام بخدمات حيوية مثل 
الصحة والتعليم.

الملف الثالث يتعلق بتحصين 
الاقتصاد المصري ضد المخاطر 

الجيوسياسية والاقتصادية، 
 
ً
لكي لا تكون قناة السويس مثلا
عرضة لتلك المخاطر، وألا يكون 
قطاع السياحة الحيوي عرضة 

لأزمات حروب المنطقة، وألا تعتمد 
الحكومة على الغاز الإسرائيلي 

في تغذية المصانع وشركات توليد 
الكهرباء والمحال والمنازل. ببساطة، 

كان الرأي العام في مصر يتطلع 
لأن تخرج علينا تلك الحكومة 

بخطط حاسمة تؤكد أنها ستعطي 
أولوية لملف العدالة الاجتماعية من 
مكافحة الفقر والبطالة وتحسين 
الرواتب والدخول وتوفير فرص 
عمل لملايين العاطلين، وأن تعطي 

أولوية للصناعات التي تلبي 
احتياجات الأسواق. لكن ما جرى 
هو التركيز على ملف شبه وحيد 
وهو التوسع في بيع أصول الدولة.

بيع الأصول ومهام 
الحكومة المصرية 

»المقدسة«

Thursday 19 February 2026
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القامشلي ـ سلام حسن

فــي منطقة  القمح  يــواجــه موسم 
الــجــزيــرة شــمــال شــرقــي ســوريــة 
خطر الفشل، بعد تزايد شكاوى 
المزارعين من ضعف أو انعدام إنبات البذار 
عَت هذا العام ضمن خطة 

ِّ
)البذور( التي وُز

الــدعــم الــزراعــي. وتــأتــي هــذه الــتــطــورات في 
منطقة تعد تاريخياً الخزان الاستراتيجي 
بــيــانــات وزارة  إذ تشير  الــبــاد،  فــي  للقمح 
الـــزراعـــة والمــكــتــب المـــركـــزي لــإحــصــاء لــعــام 
2010 إلى أن الجزيرة كانت تنتج نحو %60 
مــن إجــمــالــي الــقــمــح الـــســـوري، وتــضــم أكثر 
من 63% من الأراضــي القابلة للزراعة على 
ميدانية  إفــــادات  وبحسب  الــبــاد.  مستوى 
متطابقة جمعتها »العربي الجديد«، بدأت 
المــشــكــلــة تــتــكــشــف بــعــد مـــــرور نــحــو ثــاثــة 
أسابيع على الزراعة، حين لاحظ المزارعون 
نبت، 

ُ
أن مساحات واسعة من حقولهم لم ت

رغـــم تحسن مــعــدلات الــهــطــول المــطــري هــذا 
المــوســم مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة. ومــع 
مكان  تربة مكشوفة  أو  بقع صــفــراء  ظهور 
ــذار، تـــصـــاعـــدت المــــخــــاوف مــــن خـــســـارة  ــ ــبـ ــ الـ
ل عليه لتعويض سنوات  يُــعــوَّ كــان  مــوســم 

من التراجع.

تراجع الإنتاج وارتفاع الاستيراد
ــاد فــي  ــ ــيـــاق تــــراجــــع حـ ــة فــــي سـ ــ ــ ــأتـــي الأزمـ تـ
إنتاج القمح خلال سنوات الحرب. فحسب 
ــة للأمم  الأغـــذيـــة والـــزراعـ تــقــديــرات منظمة 
المتحدة )الفاو( لعام 2025، انخفض الإنتاج 
من نحو 4.1 ملايين طن قبل عام 2011 إلى 
حــوالــى 1.15 مــلــيــون طــن فــي مــوســم 2025 
في   .%71.9 يــقــارب  بانخفاض  أي   ،2026  –

الجزائر - محمد وائل

يبدو أن الــقــارة الأوروبــيــة تــدرس إدارة دفة 
تــوجــهــهــا الــطــاقــوي مـــجـــدداً نــحــو الــجــزائــر، 
وتــحــديــداً نــحــو غـــاز الــبــلــد الــعــربــي، فــي ظل 
الــــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة الـــحـــاصـــلـــة فــي 
الآونــة الأخيرة، ويأتي ذلك متزامناً مع بدء 
ــفـــاوضـــات تــجــديــد عـــقـــود إمــــــداد ايــطــالــيــا  مـ
بالغاز الطبيعي رسمياً. وفي نهاية يناير/ 
ــفـــوض  كــــانــــون الــــثــــانــــي المـــــاضـــــي، صـــــــرّح المـ
الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، بأن الاتحاد 

مسقط ـ كريم رمضان

تــشــكــل الاســـتـــثـــمـــارات الــعــقــاريــة الــضــخــمــة 
 )The Trump Organization( لمؤسسة ترامب
في دول الخليج نموذجاً معقداً من الفرص 
انطلقت  الاقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث  والــتــحــديــات 
مــوجــة مــن المــشــاريــع بقيمة إجــمــالــيــة تزيد 
الــســعــوديــة  عـــبـــر  دولار،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  10 عــــن 
والإمـــارات وعــمــان، منذ منتصف 2024، ما 
أعــاد تشكيل أســعــار الأراضـــي والإيــجــارات 
في مدن خليجية رئيسية، وأثار في الوقت 
ــاؤلات حـــــادة حــــول مـــن يستفيد  ــســ ذاتـــــه تــ
فعلياً من هذا التوسع الاستثماري وتأثيره 
في تكلفة معيشة المواطن الخليجي العادي.

وأطــلــقــت مــؤســســة تـــرامـــب، عــبــر شريكتها 
السعودية دار جلوبال )Dar Global(، ثلاثة 
مشاريع كبيرة في السعودية وحدها، ففي 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي أعــلــنــت دار 
جلوبال عن إطــاق برنامج بيع مشروعين 
برعاية ترامب بقيمة 10.13 مليارات دولار، 
وهما: بــرج ترامب بــازا جــدة بقيمة مليار 
فـــاخـــرة  ســكــنــيــة  وحــــــــدات  ويـــشـــمـــل  دولار، 
ومــاهــي تــجــاريــة، ومـــشـــروع نــــادي تــرامــب 
للجولف الدولي في وادي صفراء بالرياض 
فندقاً  ويتضمن  دولار،  مــلــيــارات   7 بقيمة 

ــيــــات فـــاخـــرة،  ــراً ومـــلـــعـــب جـــولـــف وفــ ــاخــ فــ
بحسب تقرير نشرته منصة »وايا ميديا«. 

وفـــي الإمـــــــارات، يــنــشــئ تـــرامـــب فــنــدقــا بــــ80 
»أعلى حمام سباحة خارجي  طابقاً يتمتع بـ
في العالم« بقيمة مليار دولار تقريباً، وفي 
سلطنة عمان يطور مشروع ترامب متعدد 
الأغراض )AIDA( الذي يضم فندقاً وفيلات 
ومــجــمــع جـــولـــف، ويــعــتــمــد قــابــلــيــة تــمــويــل 
حسب  الرقمية،  بالعملات  الفندق  وحـــدات 
آي«،  إس  »إيـــه جــي  تقدير نشرته مؤسسة 
المتخصصة بدراسة الاستثمار في الخليج.

وبـــدا تأثير مثل هــذه المــشــاريــع فــي أسعار 
ــا، فــفــي  ــلــــمــــوســ الأراضــــــــــــي والإيــــــــجــــــــارات مــ
ــيـــوت فــي  ــبـ ــار الـ ــعــ ــفـــعـــت أســ الـــســـعـــوديـــة ارتـ
وارتفعت   ،2020 منذ   %81 بنسبة  الرياض 
الـــشـــقـــق بــنــســبــة 56%، مـــمـــا جــعــل  ــار  ــعــ أســ
الملكية الــعــقــاريــة بــعــيــدة المــنــال لــأســر ذات 
ــتــــوســــط، حـــســـب تـــقـــريـــر نــشــرتــه  الــــدخــــل المــ
منصة »آسيا برويرتي أوردز«، المتخصصة 

بتحليل أسواق العقارات الفاخرة. 
وفـــي دبــــي، ارتــفــعــت الأســـعـــار بنسبة %70 
ــنــــوات، مـــع تـــقـــديـــرات بــارتــفــاع  فـــي أربـــــع ســ
 ،2025 فــــي   %12  -  5 بــنــســبــة  الإيــــــجــــــارات 
عــلــى خلفية الــطــلــب المــرتــفــع عــلــى الــوحــدات 
السكنية الفاخرة، حسب التقرير ذاته. وعلى 

صعيد توليد فرص العمل، يبدو الواقع أقل 
بــريــقــا مــمــا تــصــوره الإعـــانـــات الترويجية 
لاســتــثــمــار كـــهـــذا، فــمــشــاريــع تـــرامـــب تخلق 
فـــرص عــمــل مــؤقــتــة فــي المـــراحـــل الأولــــى من 
والتطوير  البناء  وتقرير  والتشييد؛  البناء 
يشير إلى وجود آلاف الوظائف في المشاريع 
ــة الــخــلــيــجــيــة، مــعــظــمــهــا لــلــعــمــال  ــقـــاريـ ــعـ الـ
الأجانب من الهند والفيليبين وبنغلاديش 
بـــأجـــور مــتــدنــيــة، حــســب مــنــصــة الــتــوظــيــف 
ــذه الــوظــائــف لا تــنــدرج  ــايـــت«. غــيــر أن هـ »بـ
ضــمــن فــــرص عــمــل حــقــيــقــيــة طــويــلــة الأجـــل 
هــي وظــائــف مؤقتة  بــل  التقليدي؛  بالمعنى 

ومحفوفة بالمخاطر، حسب مراقبين.
إسماعيل،  نهاد  الاقتصادي،  الخبير  يؤكد 
الـــجـــديـــد«، أن مــشــاريــع منظمة  »الــعــربــي  لـــ
تـــرامـــب الـــعـــقـــاريـــة تــســاهــم فـــي دعــــم خطط 
في  عليها  المنصوص  الاقتصادي  التنويع 
إلــى خلق  إذ تهدف  السعودية 2030،  رؤيــة 
آلاف الوظائف، وجذب مزيد من الاستثمارات 
ــنــــمــــوذج عــلــى  ــة، ويـــعـــتـــمـــد هـــــذا الــ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
رمــزاً  »تــرامــب«  التجارية  العلامة  استخدام 
عالمياً للرفاهية والفخامة، وهو ما يُتوقع أن 
د عوائد اقتصادية تفوق بكثير الرسوم 

ّ
يول

المدفوعة لاستخدام العلامة، لتصل الفائدة 
لـــدول الخليج إلــى عــشــرات المــرات  الصافية 

مــن قيمة تلك الــرســوم. ويــعــزز ذلـــك، حسب 
إسماعيل، أن منطقة الخليج تشهد منذ عدة 
سنوات، وحتى قبل زيــارة ترامب للمنطقة 
الـــعـــام المـــاضـــي، طــفــرة عــمــرانــيــة وســيــاحــيــة 
مــصــحــوبــة بــتــدفــق مـــتـــزايـــد لــاســتــثــمــارات 
المحلية والأجــنــبــيــة، لافــتــا إلـــى أن الــقــوانــن 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــحــديــثــة فـــي دول المــجــلــس 
تساهم في جذب العلامات العالمية، خاصة 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، حــيــث جـــرى الإعـــان 
ــراً عـــن ســلــســلــة مـــشـــاريـــع ضــخــمــة في  مـــؤخـ
جدة والدرعية بالمملكة، والتي تشمل فنادق 
فــاخــرة، ومــاعــب غــولــف، ووحـــدات سكنية، 

بتكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار. 
كــمــا جـــرى الإعـــــان عـــن مـــبـــادرات مشابهة 
بهدف  والإمـــارات وقطر،  عُمان  في سلطنة 
المــنــطــقــة وجـــهـــة عــالمــيــة للسياحة  تــرســيــخ 
لا  في حين  والإقليمي،  المحلي  والاستثمار 
أبراجاً وأحياء  تــزال مشاريع أخــرى تشمل 
ــرة قـــيـــد الـــــــدراســـــــة، بــحــســب  ــ ــاخـ ــ ســـكـــنـــيـــة فـ
إسماعيل، مشيراً إلى أن الفوائد الاقتصادية 
المباشرة لهذه المشاريع تتمثل في تنشيط 
قــطــاعــي الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، مــا يخلق آلاف 
ولليد  الوطنية  للكوادر  الوظيفية  الفرص 

العاملة الوافدة والعربية على حد سواء. 

المقابل، ارتفعت فاتورة استيراد القمح إلى 
نحو 3 ملايين طن سنوياً، بكلفة تراوح بين 
1.2 و1.5 مليار دولار، ما يجعل أي تراجع 
إضــافــي فــي الإنـــتـــاج المــحــلــي مــســألــة تمسّ 
السياق،  الغذائي مباشرة. وفــي هــذا  الأمــن 
بــدأ مــزارعــو الــجــزيــرة بــزراعــة مــوســم 2025 
الــذاتــيــة  »الإدارة  مــن  وعــــود  2026 وســـط   –
فــي شمال وشــرق ســوريــا« بدعم المدخلات 
مع  الأعــبــاء، ولا سيما  الــزراعــيــة وتخفيف 
الحراثة والـــري والأســمــدة.  ارتــفــاع تكاليف 
وضمن خطة الدعم، وزعت »هيئة الزراعة« 
بذار القمح بسعر 350 دولاراً للطن، مقارنة 
المـــدعـــوم في  لــلــطــن غــيــر  بــنــحــو 450 دولاراً 
ــارق الـــســـعـــري،  ــفــ ــــذا الــ الأســـــــــواق. غـــيـــر أن هـ
وفق شهادات المزارعين، لم ينعكس إيجاباً 

بسبب ضعف جودة البذار.

نسب إنبات صادمة
الــتــي رصدتها  تشير المــشــاهــدات المــيــدانــيــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن نــســب الإنــبــات 
لــم تــتــجــاوز 30% فــي أفــضــل الــحــقــول حــالًا، 
إلى  فــي مــســاحــات واســعــة  فيما انخفضت 
أقل من 10%، بل وصلت في بعض الحقول 
الزراعية،  المعايير  إلى حدود 3–7%. ووفق 
ــقــــدان الـــجـــدوى  ــذه الـــنـــســـب تــعــنــي فــ ــ ــإن هـ ــ فـ
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــحـــصـــول، إذ لــــن تــغــطــي 
الحصاد.  تكاليف  حتى  المتوقعة  الكميات 
ــاة مـــوســـى قــالــت  ــيـ ــيــــة حـ المـــهـــنـــدســـة الــــزراعــ
»العربي الجديد« إن الضرر »وقع أولًا على  لـ
الاقتصاد  إلــى  حتماً  لكنه سيمتد  المــــزارع، 
المحلي برمّته«. وأوضحت أن ضعف الإنبات 
المسموح  الزمنية  المــدة  بتجاوز  يرتبط  قــد 
ــذار، أو بــــســــوء ظــــروف  ــ ــبــ ــ ــ ــا لـــتـــخـــزيـــن ال ــهـ بـ
الــتــخــزيــن، كــالــتــعــرض لــلــرطــوبــة والـــحـــرارة، 
إضافة إلى احتمال وجود إصابات حشرية 
تؤدي إلى تلف الجنين داخل الحبة. ولفتت 
إلى احتمال وجــود خلط بين الأصناف، ما 
يسبب عدم تجانس النمو واختلال البنية 
التأسيسية للمحصول. وأضافت المهندسة 
الطقس لاحقاً،  لو تحسّن  الــزراعــيــة: »حتى 
فــــإن الأســــــاس الـــــذي بُـــنـــي عــلــيــه المــحــصــول 
ضعيف، والاســتــمــرار في خدمته قد يعني 

خسارة أموال إضافية«.

ديون متراكمة وخسارة موسم
المـــزارع من ريــف الحسكة، عبد الــقــادر الملا، 
»العربي الجديد« إنه زرع 150 دونماً  قال لـ

يرغب فــي تنويع إمــداداتــه الغازية مــن دول 
أخــرى، على غــرار كندا وقطر والجزائر، في 
ظل تهديدات ترامب بشأن جزيرة غرينلاند، 
وتفادي الوقوع في تبعية جديدة لواشنطن 

على شاكلة ما حصل سابقاً مع روسيا.
وعــقــب انــــدلاع الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
»إل. المــســال  الطبيعي  الــغــاز  إمـــــدادات  زادت 
إن.جي« الأميركية إلى القارة بشكل لافت رغم 
نحو  تغطية  مــن  وانتقلت  الــبــاهــظ،  سعرها 
5% من حاجات القارة العجوز في 2022، إلى 

أكثر من ربع الواردات الإجمالية في 2025. 
ــقــــارة  ورغـــــــم الــــتــــوتــــرات الـــســـيـــاســـيـــة بــــن الــ
العجوز وأميركا، أكد وزير الطاقة الأميركي 
كريس رايت، أول من أمس الثلاثاء، أن بلاده 
ــا بــالــغــاز الطبيعي  ســتــواصــل تــزويــد أوروبــ
ــار مــنــخــفــضــة، مــــشــــدداً عــلــى  ــعـ ــال بـــأسـ المــــســ
ــادرة عــلــى الــحــفــاظ عــلــى هــذا  أن واشــنــطــن قــ
الإمداد »لفترة طويلة في المستقبل المنظور«، 
في ظل سعي القارة الأوروبية لتعزيز أمنها 

الطاقي وتنويع مصادر الإمدادات.
»العربي  أفاد مصدر رسمي جزائري رفيع لـ
الجديد«، بأن من الملفات المطروحة للنقاش 
دائماً بين الجزائر وبروكسل ملف إمدادات 
العجوز،  للقارة  الجزائرية  الطبيعي  الغاز 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال »إل.

 في تعويض خسائر المواسم 
ً
من القمح أملا

لــم تتجاوز  المــاضــيــة، »لــكــن نسبة الإنـــبـــات 
تــكــالــيــف  ــمّـــلـــت  »تـــحـ ــــــا:  المـ 7%«. وأضــــــــاف 
الــحــراثــة والـــبـــذار والــــري، والــيــوم أنـــا مثقل 
بــالــديــون. لــو كنت أعلم بعدم جــودة البذار 
الشكل. الموسم كان رهاناً  لما خاطرت بهذا 

أخيراً بالنسبة إليّ وخسرته«.
وفــي ريــف القامشلي، أوضــح المــزارع رامــان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه اســتــعــان  عــيــســى لــــ
بمهندس زراعي لفحص حقله بعد ملاحظة 
ضعف الإنبات، »فتبيّ من الفحص اليدوي 
أن جـــزءاً مــن الــبــذار قــديــم وغــيــر متجانس، 
وغربلة  تنقية  لعمليات  يخضع  لــم  وكــأنــه 
ــــاف المـــــزارع الـــســـوري أن هــذا  كــافــيــة«. وأضـ

تأثير  قبل  النمو حتى  يفسر ضعف  الأمــر 
الــصــقــيــع أو قــلــة الأمـــطـــار. مـــن جــانــبــه، قــال 
المـــــــزارع عــبــد الـــخـــالـــق بـــرزنـــجـــي، مـــن ريــف 
الــقــامــشــلــي، إن المــوســم بـــدا واعــــداً مــع وفــرة 
الأمطار، »لكن الصدمة كانت في البذار التي 
تسلمناها، إذ تبيّ أن معظمها غير صالح 

للزراعة«. 

مطالب بتعويضات للمزارعين
ــزارعــــن تــكــبــدوا  ــار بــرزنــجــي إلــــى أن المــ ــ أشـ
تــكــالــيــف كـــبـــيـــرة لــتــجــهــيــز الأراضـــــــــي، وأن 
كــثــيــريــن اضـــطـــروا إلــــى الاســـتـــدانـــة لــتــأمــن 
ــداً أن المـــزارعـــن  مــســتــلــزمــات المــــوســــم، مـــؤكـ
ــــذه الـــخـــســـارة«،  »لـــيـــســـوا مـــســـؤولـــن عــــن هـ
ــة. وفـــــي ريـــف  ــ ــــادلـ مـــطـــالـــبـــا بـــتـــعـــويـــضـــات عـ
»العربي  لـ الله  القحطانية، قال حسين عبد 
الـــجـــديـــد« إن نــســبــة الإنـــبـــات فـــي أرضــــه لم 
الـــبـــذار بالسعر  تــتــجــاوز 3%، رغـــم شـــرائـــه 
المــدعــوم. وأضـــاف أن تأخر الأمــطــار دفعهم 
ــانــــون الأول/  ــى كــ ــ ــة إلـ ــ ــزراعـ ــ ــى تـــأجـــيـــل الـ ــ إلـ
ديسمبر، »لكن ضعف الإنبات فاقم الأزمة، 
واضطر كثيرون إلى قلب أراضيهم مجدداً 
فــي وقــت لــم يعد مناسباً لإعـــادة الــزراعــة«. 

ــد عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم ســـعـــيـــد، مــــن المــنــطــقــة  ــ ــ وأكـ
ذاتــهــا، أن مــئــات الــهــكــتــارات بقيت مــن دون 
إنبات، معتبراً أن تعويض بعض المزارعين 
ببذار بديلة »لا يكفي، لأن الخسارة تشمل 
تــكــالــيــف الــحــراثــة والأســـمـــدة والمــحــروقــات، 

 عن ضياع موسم كامل«.
ً
فضلا

أزمة مازوت وضغوط إضافية
تفاقمت الأزمة مع الخلل في توزيع المازوت 
الـــــزراعـــــي. فــبــعــد الإعــــــان عـــن تـــوزيـــع 195 
ــزارعــــون مـــن تــأخــر  مــلــيــون لـــتـــر، اشــتــكــى مــ
الــوقــود من  إلــى شـــراء  التسليم، مــا دفعهم 
ليرة  بلغ نحو 5600  الــحــرة بسعر  الــســوق 
للسعر  لـــيـــرة   1150 مــقــابــل  لــلــتــر،  ســـوريـــة 
المــدعــوم )وفـــق الــلــيــرة الــقــديــمــة( )الــــدولار = 
نحو 11,700 ليرة(، أي بفارق يقارب أربعة 
أضعاف. وأدى ذلك إلى استنزاف السيولة 
النقدية في مرحلة الــري الأولــى الحساسة. 
وفـــي مــحــاولــة لاحــتــواء الــتــداعــيــات، أعلنت 
لجان  إرســـال  على  عزمها  المعنية  الجهات 
إمكانية  ودراســـة  الأضـــرار  لتقييم  ميدانية 
تقديم تعويضات مالية أو بذار بديلة. غير 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــدوا لـــ أن مـــزارعـــن أكــ

التعويض بالبذار وحده لن يعوض ضياع 
مــوســم كــامــل، فــي ظــل الــتــكــالــيــف المــتــراكــمــة 

والديون المستحقة.

موسم الحصاد يواجه الفشل
تــشــيــر المــعــطــيــات المــيــدانــيــة إلــــى أن مــوســم 
 شــبــه 

ً
الـــقـــمـــح فــــي الــــجــــزيــــرة يــــواجــــه فــــشــــا

محسوم، وبين وعود الدعم وواقــع الحقول 
الــضــعــيــفــة، يــجــد المــــزارعــــون أنــفــســهــم أمـــام 
خسائر يصعب ترميمها، في منطقة يعتمد 
جزء كبير من سكانها على الزراعة بكونها 
ــل أســاســيــا. ويـــحـــذر خـــبـــراء من  مــصــدر دخـ
أن اســـتـــمـــرار الــخــلــل فـــي ســيــاســات تــوريــد 
البذار وتخزينها واختبارها سيعمّق أزمة 
الإنــتــاج، ويــزيــد الاعــتــمــاد على الاســتــيــراد، 
الطحين  أسعار  على  مباشرة  ينعكس  بما 
والخبز في البلاد. وفي ظل هذه المعطيات، 
يبدو أن حماية ما تبقى من الموسم تتطلب 
مــراجــعــة شــامــلــة لآلـــيـــات الـــدعـــم والـــرقـــابـــة، 
وإرساء معايير صارمة لاختبار البذار قبل 
الأول لضمان  المدخل  باعتبارها  توزيعها، 
استقرار الإنتاج والأمن الغذائي في سورية، 

حسب متخصصين في المجال الزراعي.

ــة على  ــيــ أن.جـــــــي«، ومــلــف الـــرســـوم الأوروبــ
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون وكيفية 

التعاطي معها.
وحسب ما توصلت إليه »العربي الجديد«، 
اللقاءات  خــال  للنقاش  تطرح  الجزائر  فــإن 
المــتــكــررة مـــع الــجــانــب الأوروبــــــي مــســألــة أن 
فــي ظل  الــغــاز يعتبر أنظف طاقة لحد الآن، 
عدم وجود بدائل جاهزة وكافية من إمدادات 
ــاقـــات المـــتـــجـــددة، لـــذلـــك يــجــب الــتــعــامــل  الـــطـ
مــع الــغــاز الطبيعي على أنــه المــرافــق لمرحلة 
الانتقال الطاقوي. ويضع الطرف الجزائري 
بشكل مــتــواصــل عــلــى طــاولــة الــنــقــاش ملف 
اســتــثــمــارات الــشــركــات الأوروبـــيـــة فــي قطاع 
انــطــاقــا مــن قناعة  الــعــربــي،  الــطــاقــة بالبلد 
مــفــادهــا أن أوروبــــا، الــتــي تبحث عــن تعزيز 
أمنها الطاقوي، مطالبة بالمساهمة أكثر في 
في  القطاع  هــذا  يتيحها  التي  الاستثمارات 
الــجــزائــر، فــي ظــل ضــعــف انــخــراط الــشــركــات 
الأوروبـــــيـــــة حـــالـــيـــا، وانـــحـــصـــار حــضــورهــا 

تقريباً في الشركات الإيطالية.
في سياق ذي صلة شرعت الجزائر وإيطاليا 
توريد  عقود  تجديد  مفاوضات  في  رسمياً 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي ضــمــن مـــســـار انــطــلــق منذ 
ــرح 

ُ
ــارة إلــى أن المــلــف ط عــدة أشــهــر، مــع الإشــ

رسمياً خلال زيارة وزير البيئة وأمن الطاقة 

الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، للجزائر 
أخـــيـــراً، لــلــمــشــاركــة فـــي مــلــتــقــى دولــــي نظمه 
بنك الجزائر المركزي بالتعاون مع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي. وخـــــال الـــلـــقـــاء الـــــذي جمع 
وزيــــر المـــحـــروقـــات والمــنــاجــم مــحــمــد عــرقــاب 
ــبّـــر الـــطـــرفـــان، وفــق  بــالــضــيــف الإيـــطـــالـــي، عـ
ارتياحهما  عن  الجديد«،  »العربي  لـ مصدر 

المتعلقة  والتجارية  الفنية  المشاورات  لتقدم 
بالعقود الــجــديــدة، لافــتــا إلــى وجـــود تقارب 
المستقبلية  الصيغ  النظر حــول  في وجهات 
لـــلـــتـــعـــاون، بـــمـــا يــــراعــــي مـــصـــالـــح الـــطـــرفـــن 
ــتــــحــــولات الـــتـــي يــعــرفــهــا ســـــوق الــطــاقــة  والــ
الأوروبـــيـــة، خصوصاً مــن حيث الالــتــزامــات 

البيئية والتنظيمية.

البذور الفاسدة تهدد قمح سورية… موسـم صعب

مليارات ترامب في الخليج... فرص وتحدياتهل تتجه أوروبا إلى الجزائر للحصول على غاز إضافي؟

عدم إنبات البذور بعد أسابيع من الزراعة رغم تحسن الأمطار )العربي الجديد(

تبينّ أن معظم بذور 
القمح التي تسلمها 

مزارعون سوريون غير 
صالحة، ما يهدد موسم 

الحصاد في الجزيرة التي 
تُعَدّ الخزان الاستراتيجي 

للقمح في البلاد

في ظل رغبة أوروبا في 
تنويع إمداداتها الغازية، 

تدرس القارة الحصول 
على إمدادات غاز من 

الجزائر، يأتي ذلك متزامناً 
مع بدء مفاوضات 

تجديد عقود إمداد 
ايطاليا بالغاز رسمياً

مايكروسوفت 
تضخ 50 مليار 

دولار للدول النامية
قالت شركة مايكروسوفت، أمس، 
إنها تسير على المسار الصحيح 

لاستثمار 50 مليار دولار بحلول 
نهاية العقد، دعماً لتوسيع تقنيات 

الذكاء الاصطناعي في دول 
»الجنوب العالمي«.  ما يُعرف بـ

وأوضحت الشركة أنها تعتزم 
ضخ هذا المبلغ في إطار خطتها 

لتعزيز انتشار الذكاء الاصطناعي 
في البلدان النامية والناشئة أو 

منخفضة الدخل.
وجاء الإعلان خلال قمة الذكاء 

الاصطناعي المنعقدة في نيودلهي، 
حيث يلتقي كبار التنفيذيين من 

شركات الذكاء الاصطناعي العالمية 
عدداً من قادة الدول هذا الأسبوع، 

وفق ما ذكرت وكالة رويترز. 
ويُقصد بمصطلح »الجنوب 

العالمي« الدول النامية أو الناشئة أو 
منخفضة الدخل، التي يقع معظمها 

في نصف الكرة الجنوبي. وكانت 
مايكروسوفت قد كشفت العام 
الماضي عن استثمارات بقيمة 

17.5 مليار دولار في مجال الذكاء 
الاصطناعي في الهند.

لاغارد تعتزم 
ترك رئاسة البنك 

المركزي الأوروبي 
قالت صحيفة فاينانشال تايمز 

أمس الأربعاء، إن رئيسة البنك 
المركزي الأوروبي كريستين 

لاغارد تعتزم ترك منصبها قبل 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام 

المقبل، لإتاحة الفرصة للرئيس 
إيمانويل ماكرون للمشاركة في 

اختيار خلفها. ومن المقرر أن 
تنتهي ولاية لاغارد في 31 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2027، ويخشى 
البعض من فوز اليمين المتطرف في 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي 

ستجرى في ربيع 2027، مما قد 
يعقد عملية اختيار الرئيس الجديد 

لأهم مؤسسة مالية في أوروبا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع 
قوله، إن لاغارد لم تحدد بعد موعد 

رحيلها، لكنها حريصة على أن 
يكون لماكرون والمستشار الألماني 
فريدريش ميرز القول الفصل في 

اختيار من سيخلفها في المنصب. 
ولا يحق لماكرون الترشح لولاية 

رئاسية ثالثة. وقال متحدث باسم 
البنك المركزي الأوروبي: »تركز 

لاغارد بشكل كامل على مهمتها، 
ولم تتخذ قراراً بشأن نهاية 

ولايتها«. وجاء تقرير »فاينانشال 
تايمز« بعد أسبوع واحد فقط، 

من إعلان محافظ البنك المركزي 

الفرنسي فرانسوا فيلروا دو 
جالو نيته ترك المنصب في يونيو/ 

حزيران 2026.

صادرات اليابان 
تقفز %17

سجلت صادرات اليابان نمواً 
سنوياً بنحو 17% خلال الشهر 

الماضي، مدعومة بعوامل موسمية 
وبالطلب القوي من الصين والأسواق 

الآسيوية الأخرى. وأفادت وزارة 
المالية اليابانية بأن واردات البلاد 

ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 
2.5% على أساس سنوي لتصل 

إلى 10.3 تريليونات ين )67 مليار 
دولار(، فيما زادت الصادرات 

بنسبة 16.8% إلى 9.19 تريليونات 
ين )59.8 مليار دولار(. وسجلت 
اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 1.15 
تريليون ين )7.5 مليارات دولار(، 

وهو ما يقل عن نصف العجز 
المسجل في يناير/كانون الثاني من 

العام الماضي. وأشار محللون إلى 
أن أحد الأسباب الرئيسية للقفزة 
الكبيرة في الصادرات مطلع العام 

يعود إلى موسم تسوق عطلة السنة 
القمرية في آسيا. وتعتمد اليابان 
بشكل أساسي على الصادرات، 
التي تأثرت بالزيادة الكبيرة في 

الرسوم الجمركية الأميركية التي 
أقرها الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب العام الماضي.

أخبار زراعة

استثمارطاقة

مقابلة

ليندا مادجوري

■ ما الذي دفعكِ إلى التحقيق في هذا التعاون؟
البداية كانت شخصية، بسؤال من ابني، لكن سرعان 
مـــا تـــحـــوّل الأمــــر إلــــى قــضــيــة عــامــة تــتــعــلــق بكيفية 
اكتشفت  عــنــدمــا  الــعــامــة.  البحثية  المــــوارد  تــوظــيــف 
 ،»T-SC Transparent Spinel Ceramic« مـــشـــروع 
أدركت أننا لا نتحدث فقط عن تعاون علمي، بل عن 
استثمار مشترك في تكنولوجيا ذات قيمة سوقية 
عــالــيــة فــي قــطــاع الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة. المــشــروع لا 
يــنــدرج ضمن بــرامــج أكــاديــمــيــة تقليدية، بــل ضمن 
 
ً
اتفاق مباشر بين وزارتــي الدفاع، ما يعني تمويلا

عــامــا مــوجــهــا إلـــى تــطــويــر مـــواد تــدخــل فــي سلاسل 
إنتاج عسكرية مربحة.

■ ما الذي فاجأكِ اقتصادياً في هذا الاكتشاف؟
الـــجـــديـــد لــيــس مـــجـــرد الـــطـــابـــع الــعــســكــري، بـــل آلــيــة 
التمويل والإطار التعاقدي. التعاون يتم عبر مذكرة 
مستقرة  قــنــوات  يتيح  مــا   ،2005 منذ  موقعة  دفـــاع 
ــذا الــنــوع  لــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا وتــــبــــادل المـــعـــرفـــة. هــ
الاتــفــاقــات يخلق ســوقــا مــضــمــونــة للصناعات  مــن 
ــة، إذ تــتــحــمــل الـــــدولـــــة تـــكـــالـــيـــف الــبــحــث  ــيــ ــاعــ الــــدفــ
والتطوير، بينما تستفيد الشركات لاحقاً من براءات 
الاختراع والتطبيقات الصناعية. بمعنى آخر، المال 
الــعــام يُــســتــخــدم لتقليل المــخــاطــر الاســتــثــمــاريــة في 

قطاع عسكري عالي الربحية.

■ كيف تأكدتِ من استمرار المشروع؟
ــردود الــرســمــيــة  ــ عــبــر طــلــب الــنــفــاذ إلــــى الـــوثـــائـــق. الــ
أن  أظـــهـــرت  فـــي 2024 و2025  الـــصـــادرة  ــرارات  ــقــ والــ
والتطوير  »الــبــحــث  بــرامــج  الــتــعــاون مستمر ضمن 
والاختبار والتقييم«. هذه المصطلحات ليست تقنية 
لمنتجات  تمهيدية  مــراحــل  إلـــى  تشير  بــل  فــحــســب؛ 
تــدخــل الــســوق الــدفــاعــيــة. اســتــمــرار المـــشـــروع يعني 
إعلان  الــعــام، حتى في ظل  التمويل  تدفق  استمرار 

تعليق تراخيص تصدير أسلحة جديدة.

■ من وجهة نظرك، هل نحن أمام حالة معزولة؟
لا أعتقد ذلك. هناك نمط هيكلي يربط قطاع البحث 
ــواء عــبــر بــرامــج  ــ ــام بــالــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة، سـ ــعـ الـ
أوروبية أو اتفاقات ثنائية. الفارق هنا أن المشروع 
ــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، هــذا  ــريـــح. مـ عــســكــري صـ
إلى أصول  العلمية  المعرفة  يعكس توجهاً لتحويل 

للصناعات  التنافسية  الــقــدرة  تــعــزز  استراتيجية 
الدفاعية الإيطالية والإسرائيلية معاً.

■ ما أهمية السيراميك الشفاف اقتصادياً؟
ــعــد مكوّناً 

ُ
ــــواد، مــثــل الإســبــيــنــيــل الــشــفــاف، ت هـــذه المـ

أســاســيــا فـــي أنــظــمــة الـــرؤيـــة والــحــمــايــة الـــحـــراريـــة. 
تطوير طريقة إنتاج أقل كلفة يعني ميزة تنافسية 
تقليل  اليوروهات.  ر بمليارات  قدَّ

ُ
ت في سوق عالمية 

كلفة الإنتاج يوسّع نطاق الاستخدام ويزيد الطلب، 
ســــواء فــي المــركــبــات المـــدرعـــة أو أنــظــمــة الــطــيــران أو 
الصواريخ. بالتالي، المشروع لا يقتصر على البحث 

العلمي، بل يرتبط بسوق عسكرية عالمية متنامية.

■ ما دلالة إطلاق المشروع في 2024 اقتصادياً؟
في أوقات النزاعات، ترتفع ميزانيات الدفاع عالمياً. 
إطـــاق أو تجديد مــشــروع مــن هــذا الــنــوع فــي 2024 
و2025 يعني الرهان على استمرار الطلب العسكري. 
إذ  قوية،  استثمارية  حوافز  يخلق  الحرب  اقتصاد 
التقنية جـــزءاً مــن ســبــاق تسلح  تصبح الابــتــكــارات 
لكنه  الدفاعية،  الصناعات  أربـــاح  يعزز  هــذا  دولـــي. 

يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام.

■ كيف تفسرين استمرار التعاون رغم تعليق الصادرات؟
لــديــنــا فـــي إيــطــالــيــا قـــانـــون عــلــى جـــانـــب كــبــيــر من 
الــذي يحظر   1990 لسنة   185 القانون  الأهمية، هو 
تــصــديــر ومــــرور الأســلــحــة إلـــى دول فــي حــالــة حــرب 
الدولي.  القانون  تنتهك  أو  دولية  ترتكب جرائم  أو 
ــدار  ــ ــفــــت إصـ صــحــيــح أن الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة أوقــ
تــراخــيــص تــصــديــر أســلــحــة جـــديـــدة إلـــى إســرائــيــل، 

ولكنها استمرت في السماح بمرور أسلحة إليها. 
ة وفتكاً  كــفــاء أكــثــر  أســلــحــة  أن تصميم  والــحــقــيــقــة 
يعد انتهاكاً جديداً لمبادئنا الدستورية وقوانيننا. 
ــا يــتــعــلــق بـــالمـــشـــروعـــات الــبــحــثــيــة الــتــابــعــة  وفــــي مـ
فقد  فاينتسا،  في  للبحوث  الوطني  المجلس  لفرع 
جرى تجديدها أيضاً في مــارس/آذار عامي 2024 
و2025 في ذروة مذابح غــزة، وبعد إعــان محكمة 
الــدولــيــة عــن احتمال وقــوع إبـــادة جماعية.  الــعــدل 
وبناء عليه، لم يكن ينبغي بــأي حــال من الأحــوال 
مــســاعــدة إســرائــيــل عــســكــريــا. هـــذا المـــشـــروع دلــيــل 
إزاء الإبادة   جديد على تواطؤ الحكومة الإيطالية 

الجماعية في غزة.

ظهور بقع صفراء 
وتربة مكشوفة 

مكان البذور

ــت الــكــاتــبــة الــصــحــافــيــة  ــف ــش ك
والناشطة الإيطالية ليندا مادجوري، 
الجديد«  »العربي  مع  مقابلة  في 
إيطالي  بحثي  تعاون  تفاصيل  عن 
إسرائيلي سيكون في نهاية المطاف 

بخدمة صناعات الإبادة للاحتلال. 

أجراها إبراهيم عثمان

البحوث الإيطالية في خدمة 
صناعات الإبادة الإسرائيلية

تواصل تدفق التمويل 
للمشروع وتبادل التكنولوجيا

الوطنية  استراتيجيتها  الماضي،  الاثنين  السورية،  الزراعة  وزارة  أطلقت 
)2026–2030(، في خطوة ترسم خريطة طريق متكاملة لتمكين القطاع 
الحيوي  دوره  استعادة  من  الزراعي 
الغذائي، ودعم  الأمن  في تحقيق 
في  والإســهــام  الاقتصادي،  النمو 
الإجــمــالــي،  المحلي  ــنــاتــج  ال رفـــع 
ــمــســتــدامــة،  ــز الــتــنــمــيــة ال ــزي ــع وت
وزيادة  الاستثمار،  كفاءة  وتحسين 
المخزون الاستراتيجي من المحاصيل 
ــان  الإع وجـــرى  الرئيسة.  الغذائية 
عمل  ورشــة  خلال  الاستراتيجية  عن 

نظمت في فندق »غولدن مزة«.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للزراعة

منشأة 
غاز تابعة 
لمجموعة 
سوناطراك 
الجزائرية، 
22 فبراير 
 2023
)Getty(
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فــي وقـــت تــســجّــل فــيــه المــؤشــرات 
»وول ســتــريــت«  فـــي  الــرئــيــســيــة 
ــــدد  ــــات تـــــاريـــــخـــــيـــــة، جـ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
المــســتــثــمــر الأمـــيـــركـــي ومـــؤلـــف كــتــاب »الأب 
روبــــرت كيوساكي،  الــفــقــيــر«،  والأب  الــغــنــي 
تــحــذيــراتــه مـــن اقـــتـــراب مـــا وصـــفـــه بـــ«أكــبــر 
انهيار لسوق الأسهم في التاريخ«، معتبراً 
احتمال،  مجرد  يعد  لــم  السيناريو  هــذا  أن 
ــا. وقـــــــال كــــيــــوســــاكــــي، فــي  ــــل بــــــات وشــــيــــكــ بـ
منشور على حسابه بمنصة إكس، أول من 
أمــس الثلاثاء، إنــه سبق أن حــذر في كتابه 
»نبوءة الأب الغني« الصادر عام 2013 من 
انــهــيــار ضــخــم )لـــم يتحقق بــعــد(، موضحاً 
أن الـــظـــروف الــحــالــيــة تــشــيــر إلــــى اقــتــرابــه، 

ومؤكداً أنه ينظر إلى الانهيارات باعتبارها 
لــحــظــات بــيــع لـــأصـــول بــأســعــار مخفضة 
سيولة  يملكون  الذين  للمستثمرين  تتيح 
ثرواتهم  بــنــاء  إعـــادة  إدارة مخاطر  وخــطــة 
عبر الــشــراء في الــقــاع. وأوضــح كيوساكي، 
فــي المــنــشــور ذاتــــه، أنـــه يحتفظ بــمــا وصفه 
»الذهب الحقيقي والفضة الحقيقية« إلى  بـ
وإيثريوم،  بيتكوين  في  استثمارات  جانب 

لافتاً إلى أنه يزيد مشترياته من بيتكوين 
كلما هبط السعر. وبرر هذه الاستراتيجية 
ــــروض الأقــــصــــى لــلــعــمــلــة  ــعـ ــ ــة المـ ــمـــحـــدوديـ بـ
المــشــفــرة، الــبــالــغ 21 مــلــيــون وحــــدة، مشيراً 
بالفعل،  الأكبر منها متداول  الجزء  أن  إلــى 
مـــا يــمــنــحــهــا - وفـــق رؤيـــتـــه - مــيــزة الــنــدرة 
الــطــويــل. وبناء  المـــدى  ويــدعــم قيمتها على 
على ذلك، يرى أن موجات البيع بدافع الذعر 
تمثل فرص شراء، لا تهديداً جوهرياً لأصل 

يتمتع بسقف عرض ثابت.

إنذار وفرصة في آن واحد
 مــع المــنــشــور، أعــــاد حــســاب باسم 

ً
وتــفــاعــا

كيوساكي  تحذير  نشر  بينانس«  »أخــبــار 
بوصفه »إنذاراً وفرصة في آن واحد«، مبرزاً 
تفضيله ما يسمّيه الأصول الحقيقية )مثل 
الــذهــب والــفــضــة والــعــمــات المــشــفــرة( خلال 
ــاد. وأشــــــار الــحــســاب  فـــتـــرات الـــهـــبـــوط الــــحــ
ــواق الأســهــم  ــ إلـــى أن تـــراجـــع الـــزخـــم فـــي أسـ
ــذه  ــراً يـــمـــنـــح هـ ــ ــــؤخـ ــمــــات المــــشــــفــــرة مـ ــعــ والــ
ــع بـــن المــســتــثــمــريــن،  ــ الـــرســـائـــل صــــدى أوسـ
بتأكيد  واضــحــا  موقفاً  يتبنى  أن  دون  مــن 
الـــذي حــذر منه  أو نفي سيناريو الانــهــيــار 
ــاب يـــحـــمـــل اســـم  ــاكــــي.  وركـــــــز حــــســ ــيــــوســ كــ
»كــابــن ألــتــكــويــن« على البعد الأكــثــر إثــارة 
في منشور كيوساكي، مسلطاً الضوء على 
بوصفها  الانهيارات  تجاه  المتفائلة  نبرته 
فرصاً لبناء المراكز الاستثمارية. وركز على 
رؤيته المتعلقة بزيادة الشراء عند تصاعد 
الذعر، بدل اللجوء إلى البيع تحت الضغط، 
وهــــي مـــقـــاربـــة تــتــكــرر كــثــيــراً فـــي تــغــطــيــات 
أسواق العملات المشفرة، حيث يقدم هبوط 

أكبر انهيار للأسهم 
في التاريخ

متداولون في 
بورصة نيويورك، 

20 يناير 2026 
)Getty(

حذر المستثمر الأميركي روبرت كيوساكي من اقتراب »أكبر انهيار 
في تاريخ الأسهم«، رغم بلوغ وول ستريت قمماً قياسية، متمسّكاً 
برهان الذهب والبيتكوين. فيما يتوقّع »غولدمان ساكس« مكاسب 

12% في 2026

احتمالات »الانهيار 
الوشيك« خلال العام 

الحالي قائمة

مخاوف من تقليص 
الوظائف والتحول نحو 

العقود المؤقتة

ثلاثة مشاريع كبرى 
تمهد لخفض رسوم 

ترامب على طوكيو

توقعات 
كيوساكي تخالف 

أرقام الأسواق

ترامب في البيت الأبيض، 9 يناير 2026 )أليكس وونغ/Getty(مقر بنك إنكلترا في لندن، 4 فبراير 2026 )رسيد أسليم/الأناضول(

لندن ـ كاتيا يوسف

تشهد سوق العمل البريطانية مرحلة اختبار 
جديدة مع إقرار حزمة واسعة من إصلاحات 
سم 

ّ
يت اقتصادي  توقيت  في  العمال،  حقوق 

ــاع كــلــفــة الــتــشــغــيــل.  ــ ــفـ ــ بــتــبــاطــؤ الـــنـــمـــو وارتـ
وبينما تصف الحكومة هذه الخطوات بأنها 
»أكــبــر تــرقــيــة لــحــقــوق الــعــامــلــن مــنــذ جــيــل«، 
آثار  من  الأعمال  تتصاعد مخاوف أصحاب 
ــقــيّــد الــتــوظــيــف الـــدائـــم وتعيد 

ُ
جــانــبــيــة قـــد ت

تشكيل سوق العمل على نحو أقل استقراراً.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول بــاتــريــك مــيــلــنــز، رئــيــس 
سياسات شــؤون العاملين والعمل في غرف 
إن  الجديد«:  »العربي  لـ البريطانية،  التجارة 
»الارتفاع المتواصل في كلفة ممارسة الأعمال 
الوظائف في  يُلقي بظلال مقلقة على ســوق 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة«، مـــحـــذراً مـــن أن ضــغــوط 
سريان  بــدء  مــع  للتفاقم  مرشحة  التوظيف 
أجــــزاء مــن قــانــون حــقــوق الــعــمــل اعــتــبــاراً من 

إبريل/نيسان المقبل.
يـــوضـــح مــيــلــنــز، أن أبـــحـــاث غــــرف الــتــجــارة 
ــة لا  ــالـ ــمـ ــعـ ــر أن كـــلـــفـــة الـ ــهـ ــظـ ـ

ُ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ت

ــر عــلــى الـــشـــركـــات،  ــبـ ــعـــبء الأكـ ــزال تــمــثــل الـ ــ تـ
إذ أفــــادت 72% مــن المــؤســســات بــأنــهــا أكبر 
مــصــدر لــلــضــغــط المـــالـــي، فــيــمــا تـــواجـــه %70 
مـــن الــشــركــات الــتــي تـــحـــاول تــوظــيــف عــمــال 
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أول  عن  واليابان  المتحدة  الــولايــات  كشفت 
ثـــاثـــة مـــشـــاريـــع صــنــاعــيــة ســتــحــصــل على 
ــفــــاق اســـتـــثـــمـــاري بــقــيــمــة  تـــمـــويـــل ضـــمـــن اتــ
550 مــلــيــار دولار أبــــرم الــعــام المـــاضـــي، في 
خــطــوة تــعــد المــرحــلــة التنفيذية الأولــــى من 
تــعــهــد طــوكــيــو بــضــخ اســتــثــمــارات ضخمة 
ــقـــابـــل خــفــض  ــركــــي مـ ــيــ ــاد الأمــ ــتــــصــ فــــي الاقــ
الرسوم الجمركية على صادراتها. وأعلنت 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
الــثــاثــة  المـــشـــاريـــع  أن  ــثـــاثـــاء،  الـ أمــــس  أول 
دولار،  مــلــيــار   36 الإجــمــالــيــة  قيمتها  تبلغ 
في  الــخــام  النفط  لتصدير  منشأة  وتشمل 
في  الصناعي  لــألمــاس  ومصنعا  تكساس، 
بالغاز  الكهرباء  لتوليد  جورجيا، ومحطة 
فــي ولايــة أوهــايــو. وكتب ترامب  الطبيعي 
عـــلـــى مــنــصــتــه »تـــــــروث ســــوشــــال« أن هـــذه 
المشاريع تمثل باكورة الاستثمارات ضمن 

دولار،  مليار   550 البالغ  الياباني  التعهد 
فــي إطـــار اتــفــاق تــجــاري يــهــدف إلــى خفض 
اليابانية  الــواردات  الأميركية على  الرسوم 
كـــان سيؤثر  مـــا  إلـــى 15%، وهـــو  مـــن %25 
الياباني. وقال  بشدة على قطاع السيارات 
ــوارد لوتنيك،  وزيـــر الــتــجــارة الأمــيــركــي، هــ
إن محطة الــطــاقــة فــي بــورتــســمــوث بــولايــة 
أوهايو، التي تبلغ قيمتها 33 مليار دولار، 
ستكون أكبر منشأة لتوليد الكهرباء تعمل 
بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــطــاقــة 9.2 غـــيـــغـــاواط، 
مــوضــحــا أنــهــا ســتــســهــم فـــي تــلــبــيــة الطلب 

البيانات  مراكز  من  الكهرباء  على  المتزايد 
الاصــطــنــاعــي.  الــذكــاء  بتطبيقات  المــرتــبــطــة 
ومن المقرر أن تدير المحطة شركة »إس بي 
بنك«  »ســوفــت  لمجموعة  التابعة  إنــرجــي«، 
أن  إلــى  اليابانية. وأشـــارت مصادر مطلعة 
لعب  ماسايوشي سون  المجموعة  مؤسس 
دورا محوريا في دفع المفاوضات قدما بين 
»فايننشال  نشرته  تقرير  وفــق  الــجــانــبــن، 
ــــس الأربـــــــعـــــــاء. كــــمــــا ســـيـــجـــري  ــ ــز« أمـ ــمــ ــايــ تــ
مــنــشــأة  فــــي  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  2.1 ــثـــمـــار  ــتـ اسـ
لــتــصــديــر الــنــفــط الــخــام فــي المــيــاه العميقة 
بـــمـــشـــروع »تـــكـــســـاس غـــولـــف لــيــنــك« قــبــالــة 
ساحل تكساس على خليج المكسيك، والتي 
ميدستريم«.  »سينتينيل  شركة  ستديرها 
ــال لــوتــنــيــك إن المـــشـــروع مـــن المــتــوقــع أن  وقــ
يدر ما بين 20 و30 مليار دولار سنوياً من 
قدرة  يعزز  بما  الأميركية،  النفط  صـــادرات 
مــورداً  المتحدة  الــولايــات  ومكانة  التصدير 

رئيسياً للطاقة عالمياً.
أما المشروع الثالث فيتعلق بإنشاء مصنع 
بــقــيــمــة 600 مــلــيــون  الـــصـــنـــاعـــي  لــــألمــــاس 
ــقـــوده شــركــة  ــة جـــورجـــيـــا، تـ ــ دولار فـــي ولايـ
»دي  لمجموعة  التابعة  سيكس«  »إليمنت 
ــل الــطــلــب  ــامـ ــــى تــلــبــيــة كـ ــيــــرز« ويــــهــــدف إلـ بــ
الصناعي  الألمــاس  حبيبات  على  الأميركي 
المــســتــخــدمــة فــي التصنيع المــتــقــدم وإنــتــاج 
أشباه الموصلات، في ظل اعتماد واشنطن 
حاليا على الــصــن فــي جــزء كبير مــن هذه 
الإمـــــــــدادات. وبــمــوجــب الاتـــفـــاق المـــوقـــع في 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي، تـــعـــهـــدت الـــيـــابـــان 
بــاســتــثــمــار أو تــمــويــل أو تــقــديــم ضــمــانــات 
إلى  بقيمة تصل  أميركية  لمشاريع  قــروض 
مــلــيــار دولار بــحــلــول عـــام 2029، وهــو   550
ــة الــحــالــيــة لــتــرامــب.  مـــوعـــد انـــتـــهـــاء الــــولايــ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  الاتــــفــــاق  بـــنـــود  وتــمــنــح 
صــاحــيــة اخــتــيــار المــشــاريــع المــعــتــمــدة، مع 
مهلة 45 يوما بــن إعــان المــشــروع والــتــزام 

طوكيو بتوفير التمويل.

ــادة فـــي الــتــوظــيــف عبر  ــ ــدد صـــعـــوبـــات حـ جــ
مختلف القطاعات. وينتقد ميلنز ما وصفه 
»اســـتـــخـــفـــاف الـــحـــكـــومـــة بــالــتــأثــيــر المـــالـــي  بــــ
الكامل لقانون حقوق العمل على الشركات«، 
ــراف بــالــكــلــفــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــى الاعـ ــ ــ داعـــــيـــــا الـــــــــــــوزراء إلـ
الحقيقية للتشريع واتخاذ خطوات سريعة 
لخفض أعــبــاء الأعــمــال فــي مــجــالات أخـــرى. 
ويــضــيــف أن »الــشــركــات فــي مختلف أنــحــاء 
ــم يمكّنها  المــمــلــكــة المــتــحــدة بــحــاجــة إلـــى دعـ
من التوظيف والاستثمار بثقة وإلا سيبقى 
النمو الاقتصادي عالقاً في المسار البطيء«. 
بــــدوره يــقــول جيمس كــوكــيــت، كبير خــبــراء 
اقــتــصــاد ســـوق الــعــمــل فــي المــعــهــد القانوني 
ردّه  فــي   ،)CIPD( والتنمية  الأفــــراد  لــشــؤون 
عــلــى أســئــلــة »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قــانــون 
اقتصادية  بيئة  في ظل  يأتي  العمل  حقوق 
، تــتــســم بــتــراجــع ثــقــة الــشــركــات 

ً
ــا ــ ــة أصـ

ّ
هــش

وضــعــف نــيــات الــتــوظــيــف، مــا يــخــلــق خطراً 
إلــى تقليص  حقيقياً من أن يــؤدي التشريع 
فرص العمل بدل تعزيزها«. يوضح كوكيت 
آفــاق  للمعهد حــول  تقرير فصلي  أحـــدث  أن 
سوق العمل يُظهر أن أكثر من ثلث أصحاب 
الأعمال )37%( يخططون لتقليص توظيف 
ــد أو أكــثــر  ــ الــعــامــلــن الـــدائـــمـــن نــتــيــجــة واحـ
مــن الإصــاحــات الأســاســيــة التي يتضمنها 
الــتــدابــيــر، مثل  الــقــانــون. ويضيف أن بعض 
الفصل  لــرفــع دعـــاوى  الأهلية  فــتــرة  تقليص 
التعسفي من عامين إلــى ستة أشهر وإقــرار 
ــر المـــرضـــي الــقــانــونــي مــنــذ الـــيـــوم الأول  الأجــ
التوظيف  كلفة  لــزيــادة  »مــرشــحــة  لــلــمــرض، 

اتــــه«، مــحــذراً مــن أن ذلـــك قد  ــراء وتــعــقــيــد إجــ
يــدفــع الــشــركــات إلـــى الاعــتــمــاد بــشــكــل أكــبــر 
على  كوكيت  ويــشــدد  المــؤقــتــة.  العمالة  على 
»ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل استباقي 
أي تداعيات سلبية محتملة على  للحد من 
ــا إلـــــى مــواصــلــة  ــيــ ــال«، داعــ ــ ــمــ ــ ــاب الأعــ ــحــ أصــ
ــداء قــدر  ــ الــتــشــاور الــجــدي مــع الــشــركــات وإبـ
بعض  في  للتعديل  والاستعداد  المرونة  من 

الإجراءات التي لم يُحسم أمرها بعد.
الصغيرة على  »الشركات  إن  بالقول  ويختم 
وجـــه الــخــصــوص بــحــاجــة إلـــى وضـــوح أكبر 
بشأن التزاماتها القانونية الجديدة وجداول 
زمــنــيــة واقــعــيــة لــامــتــثــال وإرشـــــادات عملية 
تساعدها على فهم ما تعنيه هذه التغييرات 

في إدارة أعمالها اليومية«.
مؤشرات مقلقة من سوق العمل البريطاني

ـــظـــهـــر فــيــه 
ُ
ــــت ت ــذه المــــخــــاوف فــــي وقـ ــ ــأتـــي هـ تـ

الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة إشـــــــارات إضـــافـــيـــة إلــى 
ــل. فــــقــــد أفــــــــــاد مــكــتــب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ضــــعــــف ســــــــوق الـ
بــأن معدل  البريطاني  الوطنية  الإحــصــاءات 
البطالة ارتفع إلى 5.2% خلال الأشهر الثلاثة 
المــنــتــهــيــة فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول، وهــو 
 2021 عــام  مطلع  منذ  ل  يُسجَّ أعلى مستوى 
وأعــلــى مــســتــوى خـــارج فــتــرة الــجــائــحــة منذ 
أكثر من عقد. كما أظهرت الأرقام تراجع عدد 
الــعــامــلــن عــلــى كــشــوف الـــرواتـــب بنحو 134 
ألف شخص خلال العام الماضي، في مؤشر 

على فتور التوظيف.
وفي موازاة ذلك، تباطأ نمو الأجور المنتظمة 
إلــى 4.2%، مــع تسجيل فــجــوة واضــحــة بين 
الــقــطــاعــن الـــعـــام والــــخــــاص، حــيــث تــجــاوز 
نمو الأجــور في القطاع العام ضعف نظيره 
فــي الــقــطــاع الــخــاص. ورغـــم تسجيل ارتــفــاع 
طفيف في عدد الوظائف الشاغرة، فإن مكتب 
الإحصاءات أشار إلى أن عدد العاطلين لكل 
وظــيــفــة شـــاغـــرة بــلــغ أعــلــى مــســتــويــاتــه منذ 
نــهــايــة الــجــائــحــة، فـــي ظـــل اتـــجـــاه صــعــودي 

لحالات التسريح من العمل.

استثمارات يابانية ضخمة في أميركابريطانيا: أوسع إصلاحات لحقوق العمال تواجه أزمة

الأسعار باعتباره خصومات مؤقتة ضمن 
دورة سوقية أوسع.

في المقابل، قدمت منصة »إيه إنفست نيوز«، 
قراءة مختلفة لتحذيرات كيوساكي وقالت 
إنها تصطدم بأداء فعلي للأسهم الأميركية 
أن  إلــى  القياسية، مشيرة  القمم  يقترب من 
مرتفعة  مستويات  تسجيل  واصــل  السوق 
رغــــم الــضــجــيــج حــــول الانـــهـــيـــار، وأن هــذه 
بل  فحسب،  بالسرديات  تتعلق  لا  الفجوة 
تــتــجــسّــد فــي اتــجــاه الأمـــــوال الــفــعــلــيــة التي 
بـــقـــيـــت مـــنـــدفـــعـــة نـــحـــو الأســـــهـــــم. وأوضــــــح 
التحليل أن كيوساكي رفع منسوب الرهان 

و2026، سيناريوهات سعرية   2024 عامي 
متحدثاً  يفضلها،  الــتــي  لــأصــول  مرتفعة 
إلـــى مليون  عــن إمــكــانــيــة صــعــود بيتكوين 
دولار، وبلوغ الذهب مستوى 27000 دولار 
للأونصة، والفضة نحو 3000 دولار، وذلك 
المتكررة من اضطراب  في سياق تحذيراته 
بالنظام  الثقة  تآكل  واحتمال  واســع  مالي 

النقدي القائم.

هل ستنهار الأسهم 
\في 2026؟

من جانبها، نشرت شركة »ذا موتلي فول« 

على سيناريو اضــطــراب مالي واســع حين 
تحدث عن هدف بالغ الارتفاع لسعر الذهب، 
لكنه في المقابل يواجه تقديرات مؤسساتية 
أكثر تفاؤلًا، وأشار التحليل إلى أن أبحاث 
إجمالياً  عائداً  توقعت  »غولدمان ساكس« 
ــقـــارب 12% لمــؤشــر »ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــورز  يُـ
تــوقــعــات  إلـــى  اســتــنــاداً  خـــال 2026،   »500
نمو اقــتــصــادي وتيسير نــقــدي، وهــو مــا لا 
الوشيك حتى  ينسجم مع سردية الانهيار 
وإن لــــم يـــنـــف احـــتـــمـــال الــتــصــحــيــح. وكــــان 
قد توقع، في منشورات متفرقة  كيوساكي 
على منصة إكس وتصريحات إعلامية بين 

أمس   ،
ً
تحليلا الاستثمارية  لــاســتــشــارات 

الأربـــعـــاء، قــالــت فــيــه إن احــتــمــالات حــدوث 
تصحيح قـــوي أو حــتــى انــهــيــار فــي ســوق 
الأســهــم خـــال الــعــام الــحــالــي تــظــل قــائــمــة، 
فـــي ظـــل الــتــقــيــيــمــات المــرتــفــعــة وتــحــذيــرات 
إلى  إضافة  الفيدرالي،  الاحتياطي  مجلس 
الجمركية  للرسوم  الاقتصادية  التداعيات 
الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ــرامــــب. وبـــحـــســـب الــتــحــلــيــل، كــــان رئــيــس  تــ
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي )الــبــنــك  ــتـ مــجــلــس الاحـ
المــركــزي الأمــيــركــي( جــيــروم بـــاول قــد حــذر 
أيلول الماضي من أن أسعار  في سبتمبر/ 

تقرير  أشــار  فيما  نسبياً،  مرتفعة  الأسهم 
ــن المــجــلــس  ــي الــــصــــادر عــ ــالــ ــرار المــ ــقــ ــتــ الاســ
إلـــى  الـــثـــانـــي 2025  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  فــــي 
أن مــضــاعــف الــربــحــيــة المــســتــقــبــلــي لمــؤشــر 
»ستاندرد آند بورز 500« يقترب من الحد 
يعكس  ما  وهو  التاريخي،  لنطاقه  الأعلى 
مستويات تقييم مرتفعة مقارنة بالمعايير 
السابقة. وأضاف التحليل أن المؤشر أنهى 
2026 عند مضاعف  الثاني  كانون  يناير/ 
مقارنة  مـــرة،   22.2 بــلــغ  مستقبلي  ربــحــيــة 
بــمــتــوســط عــشــر ســـنـــوات عــنــد 18.8 مـــرة، 
مـــشـــيـــرة إلــــى أن المـــؤشـــر لـــم يـــحـــافـــظ عــلــى 
تقييم مماثل خلال العقود الأربعة الماضية 
في  التكنولوجيا  شــركــات  فقاعة  خــال  إلا 
أواخــــــر الــتــســعــيــنــيــات وجـــائـــحـــة كـــورونـــا، 
ــواق هــابــطــة  ــ وهــمــا فــتــرتــان أعــقــبــتــهــمــا أسـ
المؤشر بنسبة 49% و%34  تراجع خلالها 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــالــرســوم 
الــجــمــركــيــة، أوضــحــت الــشــركــة أن متوسط 
ارتفع  الأمــيــركــيــة  الــــواردات  على  الضريبة 
خــمــســة  ــــارب  ــقـ ــ يـ ــا  ــ مـ أي   ،%13 نـــحـــو  إلــــــى 
ــابـــق، لــيــقــتــرب مــن  أضـــعـــاف مـــســـتـــواه الـــسـ
أعــلــى مــســتــويــاتــه فــي نــحــو 90 عــامــا، رغــم 
تــأكــيــدات تـــرامـــب بـــأن الـــعـــبء يــقــع أســاســا 

على المنتجين الأجانب.
غير أن التحليل استند إلى دراســات صادرة 
عـــن المــكــتــب الــوطــنــي لــلــبــحــوث الاقــتــصــاديــة 
وبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي نــيــويــورك 
إلى  إضــافــة  الــعــالمــي،  للاقتصاد  كيل  ومعهد 
تـــقـــديـــرات مــكــتــب المــيــزانــيــة فـــي الــكــونــغــرس، 
الــــشــــركــــات والمــســتــهــلــكــن  خـــلـــصـــت إلــــــى أن 
الأمــيــركــيــن يــتــحــمــلــون مـــا بـــن 86% و%96 
مــن تكلفة الـــرســـوم، مــا يعني تــراجــع الــقــدرة 
الاقــتــصــادي. وأشــار  النمو  الشرائية وإبــطــاء 
التحليل إلى أن مكتب الميزانية في الكونغرس 
قدر أن الرسوم ستؤدي إلى انخفاض الناتج 
كان  بما  مقارنة  الحقيقي  الإجــمــالــي  المحلي 
سيكون عليه في حال عدم تطبيقها، وهو ما 
الشركات،  أربـــاح  على  إضافياً  ضغطاً  يمثل 
وبــالــتــالــي عــلــى تــقــيــيــمــات الأســـهـــم. وختمت 
بيع  أن  بالتأكيد  التحليل  فـــول«  موتلي  »ذا 
المحفظة بالكامل ليس خياراً مناسباً، محذرة 
من مخاطر محاولة توقيت السوق، ومشيرة 
بالذكاء  المرتبطة  الإنتاجية  مكاسب  أن  إلــى 
ــر الــــرســــوم،  ــ الاصـــطـــنـــاعـــي قــــد تــخــفــف مــــن أثـ
لكنها نصحت المستثمرين بالحذر عند ضخ 
أموال جديدة، والاكتفاء بمراكز يمكن تحمل 

تقلباتها في حال حدوث موجة بيع حادة.

تراجع صندوق الأصول الرقمية التابع لشركة بريڤان هوارد بنسبة %29.5 
أداء سنوي منذ إطلاقه عام 2021، بحسب  أسوأ  خلال 2025، مسجلاً 
موجة  مع  الهبوط  وجاء  الأربعاء.  أمس  تايمز،  فاينانشال  صحيفة 
إذ  المشفرة،  للعملات  حادة  بيع 
خلال   %6 بتكوين  سعر  انخفض 
من  بأكثر  يتراجع  أن  قبل  العام، 
 68 نحو  ــى  إل  2026 مطلع   %20
قد  الصندوق  وكــان  دولار.  ألف 
 2023 في  قوية  مكاسب  حقق 
أسهم  بخسائر  تأثر  لكنه  و2024، 
السوق  وتقلبات  التكنولوجيا 

المشفرة.

أسوأ أداء سنوي

أسواق عالمية

تواجه سوق العمل 
البريطانية اختبارا مع 

إقرار إصلاحات واسعة 
لحقوق العمال، تثير 

مخاوف أصحاب الأعمال 
من زيادة الكلف وتراجع 

التوظيف الدائم

رؤية

إبراهيم سيف

شهدت بيروت الأسبوع الماضي جولة من المباحثات مع صندوق 
النقد الدولي جاءت بعد تردد طويل وخلاف على طبيعة الملفات 
التي سيبحثها وفد المؤسسة الدولية مع المسؤولين اللبنانيين، 
المــبــاحــثــات تــعــتــبــر مــفــصــلــيــة فـــي مــســار الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 

المتواصلة منذ عام 2019.
وفي حين أكد وزير المالية ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان 
المركزي كريم سعيد أن المفاوضات إيجابية، لم يخرج صندوق 
النقد عن النمطية في رسالته التي أكدت ان عقد اتفاق مرحلي 
وانتقالي لضمان تدفق التمويل مرة ثانية إلى لبنان يرتبط بعدد 
يوقعها  التي  الإصــاح  اتفاقيات  تتضمنها  التي  الــشــروط  من 
ــدول الــتــي تــخــتــار مــســار الــتــفــاوض والالــتــزام  ــ الــصــنــدوق مــع ال
والمغرب  وتونس  والأردن  ذلــك مصر  في  مثلها  الصندوق  مع 
من  التمويل  إمكانيات  انعدام  تتضمن  الشروط  تلك  وغيرها، 
قبل الصندوق واذرعه المختلفة قبل إعادة هيكلة شاملة للقطاع 
المالي المصرفي وضبط العجز في الميزانية العامة والتوصل إلى 

تسويات مقبولة مع أصحاب الودائع.
أهمية الاتفاق مع الصندوق لا تكمن فقط في المبالغ التي سيوفرها 
مباشرة إلــى لبنان يصفته دولــة عــضــواً، بــل يمثل الاتــفــاق ما 
يشبه شهادة حسن سلوك وثقة في المسار الاقتصادي الذي 
ستتخذه الدولة اللبنانية من خلال ما يعرف بالترتيبات ممتدة 
التي ستتبع،  الأجــل ) 3-4 ســنــوات(، والسياسات والإجــــراءات 
باتفاقيات الاستعداد  الــذي يعرف  المسار  الالــتــزام بهذا  ومــدى 
الائتماني، وفي العادة هناك شروط مرجعية واضحة وخطوات 
لا بد من تنفيذها عبر كل مرحلة للاستمرار بالعمل وفقا لتلك 
الراغبة بتنفيذ بنود اتفاقيات  الدولة  التي تلتزم بها  الترتيبات 
الاستعداد الائتماني التي سيقرأها بعناية وزير المالية اللبناني 
الأســبــق جــهــاد أزعـــور، مــديــر منطقة الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا في صندوق النقد الدولي الذي تحبذ مؤسسته التوصل 

إلى اتفاق مع لبنان لبدء مسيرة التعافي.
وواقـــع الــحــال يشير إلــى أن هــذه المــفــاوضــات تأتي فــي توقيت 
لا  اللبناني  فالاقتصاد  دقيق،  اقتصادي  وفي سياق  حساس 
يزال يعاني من تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم 
الليرة  أسعار  بتذبذب  المرتبط  التضخم  المعيشة جــراء  ظــروف 
النقل  لا سيما  العامة  الــخــدمــات  مستوى  فــي  وتـــدنّ  اللبنانية، 
الودائع  أزمــة  تستمر  فيما  التحتية،  البنية  ومــرافــق  والكهرباء 
الــوقــت نفسه هناك  المجمدة دون حــل جـــذري. وفــي  المصرفية 
بوادر تحسن واستعادة ثقة في بعض قطاعات الخدمات التي 
تأتي في مقدمتها السياحة، وتسعى الحكومة إلى تعزيز ذلك 
لبنان عن  تــوقــف  أي منذ  المفقود منذ خمس ســنــوات،  الــزخــم 

الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الدائنين لأول مرة في تاريخه.
ولا يزال موضوع الودائع مفصليا رغم بعض الحلول التجميلية 
ــات المـــوضـــوع مــصــدر قــلــق مــتــزايــد لــدى  الــتــي تـــم اتــبــاعــهــا، وبــ
بين  الجارية  المفاوضات  إلى  يتطلعون  الذين  الــودائــع،  أصحاب 
السلطات اللبنانية والصندوق على أنها اختبار لجدية الحكومة 
إن ضحايا  حــيــث  المــلــفــات،  أعــقــد  أحـــد  معالجة  بــبــدء  اللبنانية 
المستثمرون والمساهمون  المــودعــون لا  هــم  الــيــوم  الأزمـــة حتى 
ــر يــثــيــر الــكــثــيــر مــن الــتــســاؤلات  ــو أمـ ــارف، وهـ فــي قــطــاع المـــصـ
حــول مــن يستوجب حمايتهم، هــل هــم المــودعــون الــذيــن وثقوا 
بالنظام المصرفي، أم أصحاب المصالح الذين أساءوا استخدام 
تلك الــودائــع، وهــنــا تــحــديــدا يــبــرز دور الــصــنــدوق فيما يخص 
إليه، ومضمون مشاريع  التوصل  يمكن  الــذي  الاتــفــاق  طبيعة 
قوانين الإصلاح المالي التي يجري الحديث عنها بحيث تضمن 
التوازن في توزيع الخسائر والقدرة على إقرار مشاريع القوانين 

الجديدة وإمفاذها لاحقا.
وتــمــثــل إعــــادة هيكلة الــقــطــاع المــصــرفــي وتــجــاوز الــتــداخــل في 
أبــرز  السياسية،  والأهـــم  والمالية  النقدية  السلطات  بــن  الأدوار 
العام  الدين  تراكم  نتيجة  إذ  الحالية،  المرحلة  خــال  الأولــويــات 
غير  بارتفاع  تمثلت  مكلفة  نقدية  سياسات  واتباع  الحكومي 
استقرار  على  الحفاظ  فــي سبيل  الفائدة  أســعــار  فــي  منطقي 
الــوفــاء  اللبنانية مــن  المــؤســســات  لــم تتمكن  ثبت زيــفــه لاحــقــا، 
بالتزامها، وهو ما قاد إلى إعلان الدولة عدم القدرة على السداد 
نتيجة الانكشاف الكبير في الأرصدة على مختلف المستويات. 
وهذا الملف في غاية الحساسية لأنه يمس قطاعا عريضا من 
به،  مرتبطة  واجتماعية  سياسية  تــوازنــات  وهــنــاك  المــواطــنــن، 
فنيا وتقنيا ولكنه سياسي  الــصــنــدوق  مــع  الاتــفــاق  يــبــدو  لــذا 
أو  قائمة  سياسية  تــوازنــات  ويعكس  جــوهــره،  فــي  اجتماعي 
المالي  التوازن  التحدي في كيفية تحقيق  التشكل. ويكمن  قيد 
أو  إذ إن أي إصــاح ضريبي  الفئات الأكثر هشاشة،  وحماية 
قد  الاجتماعية  الحماية  منظومة  ضعف  ظــل  فــي  للدعم  رفــع 
لتنفيذ  التحديات  من  ومزيد  اجتماعية  اضطرابات  عنه  ينجم 

برنامج الصندوق المنتظر.
القانون  وإنــفــاذ  الحوكمة  منظومة  لتعزيز  حاجة  هناك  كذلك 
لضمان عــدم تــكــرار مــا جــرى خــال الــســنــوات الأخــيــرة، وهــذا 
تحد من نوع أخر يتطلب هو الآخر توافقات سياسية وثقة بين 
الذي  الأمــر  المختلفة تكاد تكون معدومة حاليا، وهو  الأطــراف 
يصعّب المفاوضات الجارية. والخطوات اللاحقة تشكل اختبارا 
الملف  لإدارة  جــديــد  عقد  صياغة  على  اللبنانية  الــدولــة  لــقــدرة 
اللبنانية بكامل  الدولة  الذي يعكس صرامة  الأمر  الاقتصادي، 
مكوناتها السياسية في الولوج إلى مرحلة جديدة تستند إلى 
مقاربة مختلفة، فالثقة اليوم بين »الفرقاء« منسوبها منخفض، 
والصورة ضبابية، ويتعين أولا إقرار حزمة قوانين لإعادة هيكلة 
القطاع المالي والمصارف، وإعلان بنود الاتفاق مع صندوق النقد 

ومراحله بشكل واضح وصريح.
الــخــيــارات الاقــتــصــاديــة أمـــام لبنان في  ليس هــنــاك الكثير مــن 
مسار استعادة الثقة سوى التوصل إلى اتفاق الحد الأدنى مع 
تبرز  وســوف  التحديات،  رغــم  قدما  للمضي  الصندوق  فريق 
أقصر  يبقى  المــســار  هــذا  أن  إلا  والمــطــبــات  العقبات  مــن  العديد 
الطرق لاستعادة الثقة، ورسم سياسات جديدة في لبنان الذي 
يمر بمرحلة انتقالية حرجة بين استمرار الوضع غير المستدام، 
أو إيجاد ديناميكية إيجابية تستعيد مستويات النمو المفقودة 

منذ سنوات.

لبنان وصندوق النقد...
اختبار جدية الإصلاح 
المالي والاقتصادي
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عمّار ديوّب

صــــار مـــن الـــثـــوابـــت الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة 
والدولية الدعمُ الراسخ للسلطة الانتقالية 
فــي دمــشــق. ليس هــذا الــدعــم مطلقاً، ولكن 
ــة لــــه لــيــســت اشـــتـــراطـــات  ــقـ ــرافـ ــروط المـ ــشــ الــ
ســيــاســيــة مُــلــزمــة. هـــي مـــوجـــودة فـــي قـــرار 
مــجــلــس الأمــــن 2799 )رُفـــــع بــمــوجــبــه اســم 
الــرئــيــس الانــتــقــالــي أحــمــد الـــشـــرع ووزيــــر 
أنــس خطاب من قوائم الإرهــاب،  الداخلية 
الــســابــع(،  ووُضــعــتْ ســوريــة تحت الفصل 
وفي القرار الأميركي لرفع العقوبات التي 
رضت بموجب قانون قيصر، وهي مرافِقة 

ُ
ف

تجاه  والبريطانية  الأوروبــيــة  للسياسات 
الدعم هو  أن  حكومة دمشق. القضية هنا 
الأساس، وهو ما تعيه السلطة في دمشق، 
ولهذا لا تتقيّد بتلك الشروط فتذهب نحو 
الــقــرار  نــصَّ  كما  شــامــلــة،  عملية سياسية 

.
ً
الأممي مثلا

بـــدا أخــيــراً أن هــنــاك اعــتــراضــات أميركية 
للشرع، وظهر هذا  الكاملة  الشرعنة  ضدّ 
ــاد  ــتـــمـــاعـــات لـــلـــكـــونـــغـــرس والاتــــحــ فــــي اجـ
الأوروبــــــــــــــي، وصـــــــــدرت عـــنـــهـــمـــا بـــيـــانـــات 
وتقارير هي أقرب إلى التوصيات، وليس 
لها أيُّ أبعادٍ تشير إلى التراجع عن الدعم 
الــــدولــــي. هـــي داعـــمـــة لــلــحــقــوق الـــكـــرديـــة، 
القوى  تخطئ  عــامــة.  بــصــورة  وللأقليات 
الخير  يها 

ّ
توخ فــي  للأقليات  السياسية 

ــم بـــالـــضـــدّ مـــن حــكــومــة دمـــشـــق. لا  والــــدعــ
ــراً عــلــى  ــطـ ــذه »الـــتـــوصـــيـــات« خـ ــ تـــشـــكّـــل هـ
ــوات ســـوريـــا  ــ ــ الـــســـلـــطـــة؛ فـــقـــد تـــراجـــعـــت قـ
ة ودير الزور 

ّ
الديمقراطية )قسد( عن الرق

ــي الــــدولــــي عــنــهــا، 
ّ
حــيــنــمــا أدركــــــت الــتــخــل

وأنــــه فـــي حــــال الاســـتـــمـــرار فـــي الــســيــاســة 

جورج كعدي

لــيــس ســـاح حـــزب الــلــه وحـــده المستهدف 
إســرائــيــلــيــا وأمــيــركــيــا نــزعــا وتــجــريــداً، بل 
أن  أيضاً  الوطني  اللبناني  للجيش  يُـــراد 
يــكــون مــنــزوع الــســاح والــقــدرات فــي وجه 
ــعُ 

ْ
مَــن بــرهــان  وأســطــع  الصهيوني،  الكيان 

هــذا الجيش مــن امــتــاك أيّ ســاح نوعي، 
حــتــى الأبـــســـط مــنــه، مــثــل المـــقـــذوفـــات ضــدّ 
الدروع أو الدفاعات الأرضية ضدّ الطيران 
الحربي، وأيّ سلاح دفاعي من أيّ فئة أو 
نـــوع؛ فــمــا بــالــنــا بــالــصــواريــخ والــطــائــرات 
التي يستحيل على  الهجومية  والأسلحة 
هـــذا الــجــيــش امــتــاكــهــا مــنــذ نــشــوء دولـــة 
»إسرائيل« المشؤومة في جواره على أرض 
في  الــوطــنــي  للجيش  المــســمــوح  فلسطين. 
لبنان أن يلعب دورَ حامي الأمن الداخلي، 
الــــحــــدودي )الــجــنــوبــي(،  الـــخـــارجـــي أو  لا 
وأن يحفظ السلام الأهلي، إذا أمكنه ذلك، 
الطائفي  لــانــقــســام  يــتــعــرّض  أن  مــن دون 
طائفياً  المجتمع  انقسامات  يعكس  الـــذي 
وكِـــلـــت 

ُ
ــولا بــعــض الــحــيــاء لأ ومــذهــبــيــا، ولــ

إليه خدمات مدنية ليست من وظيفته أو 
ة وجــوده. فما جدوى وجود جيش 

ّ
من عل

اقتصر  إذا  والميزانية  الــعــدد  كبير  وطني 
دوره عــلــى الـــشـــؤون الــداخــلــيــة ومُـــنـــع من 
هو  هل  الخارجية؟  لــاعــتــداءات  التصدّي 
جــيــش عـــراضـــات واســتــعــراضــات وفـــرض 
ية على المواطن، أم جيش دفاع 

ّ
هيبة محل

عن الوطن في حالات الاعتداء والاحتلال، 
وردّ أيّ معتدٍ على أرض الوطن وسيادته؟ 
يبدو أن الدور المطلوب والمرسوم للجيش 
الــلــبــنــانــي هـــو ضــبــط الـــســـاحـــة الــداخــلــيــة 
مــن المحظور الإسرائيلي،  الاقــتــراب  وعــدم 
حــتــى بــرصــاصــة بــنــدقــيــة، فــهــا هــي واقــعــة 
شجرة العديسة الشهيرة عام 2010 تشهد. 

دلال البزري

الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة 
رة )الكابينت( قبل أيام 

ّ
الإسرائيلية المصغ

جعلت من الضفة الغربية أرضاً إسرائيلية 
التي  القانونية  القيود  ألغت  »القانون«:  بـ
كــانــت تــحــمــي المــلــكــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة من 
وألغت حكم  عليها،  المستوطنين  استيلاء 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــع صــغــيــرة 
، اســمــهــا »ألــــف« و»بـــــاء«، فــي كــل ما 

ً
أصــــا

يــخــصّ الــضــمّ والــتــنــظــيــم والـــهـــدم وإعــــادة 
الإسرائيلية.  الإدارة  إلى  البناء، وحوّلتها 
المياه، وعلى  السيطرة على سياسة  منها 
ها الخاصّة بالمواقع الأثرية، 

ّ
الإجــراءات كل

وتـــلـــك الـــخـــاصّـــة بــالــبــيــئــة، ونــســفــت بــذلــك 
بــنــود اتــفــاقــات الــســام )أوســـلـــو( الهزيلة 
، ووضـــعـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ً
أصــــــا

جانباً في الزاوية، وهي التي كانت تبيّض 
ــيـــل، ويــنــعــت رئــيــســهــا  وجــهــهــا مـــع إســـرائـ
»أولاد الــكــلــب«،  ـــ ــ ــ أعـــضـــاء حــركــة حــمــاس بـ
لـــكـــي يــســلــمــوا ســـاحـــهـــم، فـــوضـــعـــت الــيــد 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى كــل الــتــفــاصــيــل، كبيرة 
وصغيرة، التي تخص حياة الفلسطينيين. 
الفلسطينيين  أعـــمـــال  ــط  ــبــسَّ

ُ
وت ــل  ــســهَّ

ُ
ســت

ها. ستكون 
ّ
بعد ذلك، وتكون »شرعية« كل

غزواتهم ضدّ الضفة مجرّد »صداع« تقرّر 
أثــره رسمياً ضمّ  الدولة الإسرائيلية على 
فتها من 

ّ
الضفة إليها، بعدما تكون قد نظ

 أو تهجيراً.
ً
أهلها، قتلا

حسناً الآن. فكرة ضمّ الضفة إلى إسرائيل 
لا تعود إلى »طوفان الأقصى«، كما يدّعي 
كارهو »حماس«. هي قديمة، قِدَم الائتلاف 
نتنياهو  يــقــوده  الـــذي  المــتــطــرّف  اليميني 
ــنــــوات. وزراء مـــن حــكــومــتــه  مــنــذ أربـــــع ســ
ــادوا بـــه، وفـــي مــقــدّمــتــهــم الأكـــثـــر شــهــرة،  ــ نـ
سموترتش،  وبتسلئيل  غفير  بــن  إيتمار 
وشعارهما الأشهر: »الضفة جزء من أرض 
إسرائيل«. ذلك أن »الديمقراطية« واليسار 
ـــن بـــــدآ بـــالـــتـــآكـــل. الاحــــتــــال  الإســـرائـــيـــلـــيَّ
المــبــاشــر لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم يكن 
ممكناً أن يتعايش مع أشكال الديمقراطية، 
ولـــو بــحــدودهــا الــدنــيــا، مــا ســمــح بظهور 
بنتنياهو  الــخــاص  القضائي«  »الإصـــاح 
الاستقلالية،  قــاع  آخــر  بإلغاء  والــقــاضــي 
أي القضاء؛ يتنازل هذا الأخير عن سلطته، 
وتــتــحــوّل إســرائــيــل إلــى اســتــبــداد صريح. 
عشية »طــوفــان الأقـــصـــى«، كــانــت عسكرة 
السياسة، وسيادة المنطق الأمني، وإلغاء 
العيش  إلــى  والــدعــوة  القانونية،  المعايير 
و»الأولــويــات«  الاستثنائية،  القوانين  في 
الأمنية، وطبعاً نزع الإنسانية الكاملة من 
الفلسطينيين )»الفلسطينيون حيوانات«، 
قالها يــوآف غــالانــت(. هــذا مــا يفسّر أن لا 
معارضة إسرائيلية، لا حزبية ولا شعبية، 
تــقــف ضـــدّ قـــرار »الــكــابــيــنــت« أخــيــراً بضمّ 
أيضاً  الضفة عملياً لإسرائيل. وما يفسر 
ه عن انفلات العنف الأشدّ 

ّ
ذاك السكوت كل

ضدّ الضفة بعد »طوفان الأقصى«.
صــــــارت   ،)2023( أكـــــتـــــوبـــــر«   7« فـــبـــعـــد 
ــل  ــــوت أهــ ــيـ ــ اقــــتــــحــــامــــات المــــســــتــــوطــــنــــن بـ
ــقـــولـــهـــم وأحــــيــــاءهــــم نــشــاطــا  ــفـــة وحـ الـــضـ
الــبــارد.  يومياً، وكــذلــك الاعــتــقــالات والقتل 
فــــرضــــوا الـــقـــيـــود عـــلـــى حـــركـــتـــهـــم، ســـرقـــوا 
مزروعاتهم أو أتلفوها، سرقوا ماشيتهم، 

الانعزالية ذاتها سيكون هناك خطرٌ على 
تيار  على  هــذا  بــالــذات. يصحّ  مستقبلها 
حــكــمــت الــهــجــري فــي الـــســـويـــداء، أو تيار 
غزال غزال في الساحل. لا يفيد، بحضور 
الدعم الأميركي والخليجي والتركي، إيلاء 
كــبــيــر أهــمــيــة لــلــســيــاســة الــصــهــيــونــيــة في 
الداخل السوري، التي تريد تفكيك العلاقة 
بــن الــجــمــاعــات الــســوريــة وتــوريــطــهــا في 
المــعــارك، كما حصل فــي الــســويــداء أو من 
 .

ً
»قسد« مثلا خلال دعمٍ سياسيٍّ محدودٍ لـ

الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي، وكــمــا يــقــيّــد الــســيــاســة 
ــيّــــد كـــذلـــك  ــقــ ــيــــة بــــمــــقــــدار مـــــعـــــنّ، يــ ــتــــركــ الــ
في  داخــل ســوريــة.  الصهيونية  السياسة 
ى أميركا 

ّ
هذه المسألة بالتحديد، لن تتخل

ــن الــصــهــيــونــي أو الــتــركــي داخـــل  عـــن الأمــ
ــح، 

ّ
ــهــا لــن تــدعــم، كــمــا تــوض

ّ
ســوريــة، ولــكــن

أو حتى  انفصالية لدى »قسد«  أيّ ميولٍ 
ـــت عــن 

ّ
ــل ــا، تـــخـ ــنــ ــن هــ ــ ــري. ومــ ــجــ ــهــ ــار الــ ــيــ تــ

تيار  تدعم  ولــم  »قسد«،  لـ كبيرةٍ  تطلعاتٍ 
الهجري بشكلٍ يقود إلى تحقيق مطالبه 
السلطة  أو  »اللامركزية«  الدولة  نمط  في 
فقط  ودعمت  دمشق،  في  »الديمقراطية« 
عـــــودة الـــســـويـــداء إلــــى الــســلــطــة المــركــزيــة 
عالج 

ُ
ة وطنية ت

ّ
فــي دمــشــق، مــن دون خط

الانتهاكات، وهذا لا بدّ أن يحصل لاحقاً.
ت 

ّ
ــت أمــيــركــا عــن »قــســد«، تخل

ّ
بــعــدمــا تــخــل

الأخيرة عن التنسيق مع السويداء أو غزال 
غزال، أيْ إن »قسد« عادت إلى التعبير عن 
الــحــقــوق الــخــاصّــة بــالــســوريــن الــكــرد، ولم 
 في السلطة 

ً
يعد مطروحاً أن تكون شريكة

قـــراءة المشهد أن  الــدولــة، وكــذلــك يمكن  أو 
تــكــون »شــراكــتــهــا« فـــي إطــــار المــحــاصــصــة 
ــذات ما  ــالــ المــنــاطــقــيــة »الـــقـــومـــيـــة«، وهــــو بــ
ـــل الأوســــع 

ّ
ســـيُـــطـــرح أمـــــام الـــهـــجـــري، المـــمـــث

للاقتصاد تراعي مصالح الأكثرية ووضع 
أو اجتماعياً؛ %90  اقتصادياً  المدمّر  البلد 
 الــفــقــر بــســبــب ســيــاســات نــظــام 

ّ
تــحــت خـــط

ار الأسد.
ّ

بش
ــيـــاســـة  ـــيـــهـــا سـ

ّ
ــة بـــتـــبـــن ــطــ ــلــ ــســ أخــــــطــــــأت الــ

الخبز  أســعــار  ــرّة«، ورفــعــت  اقتصادية »حــ
والغاز المنزلي والكهرباء والاتصالات، ولم 
تضع حــدّاً لأســعــار الإيــجــارات، وهــذا فجّر 
تذمّراً شعبياً واسعاً ومطالبات بالتراجع 
عــن رفـــع ســعــر الــكــهــربــاء بــصــورة خــاصّــة، 
وبــأن ترفع الأجــور. خسرت السلطة كثيراً 
ــة«، 

ّ
»الــســن لقد تظاهر  الشعبي؛  الــدعــم  مــن 

ــم، لــــم تـــعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات خـــاصّـــة  ــ ــــن ثـ ومـ
»الأقليات« القومية والدينية. بـ

هل تتنبه السلطة إلى خطورة سياساتها؟ 
تــكــمــن الــقــضــيــة فـــي رؤيــتــهــا »الــفــلــســفــيــة« 
لـــاقـــتـــصـــاد ولـــــــدور الـــــدولـــــة، الـــتـــي تـــراهـــا 
مـــحـــدوداً  دوراً  لـــلـــدولـــة  وأن  »لـــيـــبـــرالـــيـــة«، 

وهامشياً في الاقتصاد أو حماية الاقتصاد 
والمجتمع، ولهذا تتزايد الاحتجاجات، وقد 
تتضاعف في الشرط السوري كثير التأزم. 
خيارات السلطة الاقتصادية قد تقود إلى 
الانــفــجــار المجتمعي، فــالــفــقــراء فــي ازديـــاد 
الضخمة  الكتلة  النقل،  وعمّال  مون، 

ّ
)المعل

المتضرّرة من رفع أسعار الكهرباء، وهناك 
الانتقالية(،  العدالة  تأخر  من  المــتــضــرّرون 
ــئــــات بــعــيــنــهــا،  ــــدى فــ ــروة تـــتـــمـــركـــز لــ ــ ــثــ ــ والــ
والاستثمارات الخارجية ستكون محدودة 
الأثـــر، وضـــارّة بمصالح الأكــثــريــة، والمــثــال 
الأكثر وضوحاً هو رفع تسعيرة الكهرباء.

هناك حالياً ضغط دولي لإعادة السويداء 
و»قسد« وفقاً لللامركزية الإدارية الموسّعة، 
وضمن الاعتراف بحقوق أقلياتية وضمن 
ــل مــن  ــكــ ــد. هـــــــذا شــ ــديــ ــحــ ــتــ ــالــ مـــنـــاطـــقـــهـــا بــ
سلطة   

ً
طويلا رفضتها  التي  المحاصصة، 

اها بصيغة 
ّ
ها أصبحت تتبن

ّ
دمشق، ولكن

أم هناك  بالفعل؟  مــا، ولكن هل ستطبّقها 
إمــكــانــيــة لــتــفــجّــر الــــصــــراع مـــن جـــديـــد مع 
»قسد« أو الهجري؟ الاحتمالان متساويان.

ــي لـــدمـــشـــق حــقــوقــا  ــ ــدولــ ــ ــم الــ ــ ــدعـ ــ ــد الـ ــ ــؤكّـ ــ يـ
ــلـــدروز، فــهــل تقبلها  لـ لــلــكــرد أو   

ً
مـــحـــدودة

 مـــن دمـــشـــق والــحــســكــة 
ٌّ

ــل )وتـــلـــتـــزم بـــهـــا( كــ
والــســويــداء؟ يبدو أن الحسكة تتجه نحو 
فرقة  الحقوق:  بعض  على  ذلــك، وحصلت 
ــدة بــثــاثــة ألــويــة عــســكــريــة، ومحافظ  واحــ
للحسكة، ونائب لوزير الدفاع، وحصّة من 
السويداء ربّما  الــثــروات ومناصب أخــرى؛ 
ســتــتــجــه نــحــو صــفــقــة مــشــابــهــة للحسكة. 
الانــتــهــاكــات الــتــي تــعــرّضــت لها الــســويــداء 
لإيــجــاد  إقليمياً  أو  دولــيــا   

ً
ــا

ّ
تــدخ ب 

ّ
تتطل

ين، 
َ
المحافظت بــن  للعلاقة  حقيقية  حــلــول 

ولا ســيّــمــا أن دمــشــق والــســويــداء تــبــدوان 

ــل 
ّ

ــن عــن الــتــخــاطــب المــبــاشــر. الــتــدخ
َ
بــعــيــدت

الأميركي المباشر في التفاوض بين »قسد« 
والــســلــطــة فــي دمــشــق يــجــب أن يــتــكــرّر في 
الــتــفــاوض بــن الــســويــداء ودمـــشـــق، وهــذا 

وحده ما سيفتح المجال لتوحيد البلاد.
ــدُث مــع  ــ ــحـ ــ ــد تـ ــ ــي قـ ــتــ ــات، الــ ــويــ ــســ ــتــ هــــــذه الــ
السويداء وتستمرّ مع الحسكة، لا تترافق 
مــع تــغــيّــرٍ فــي الــســيــاســات الــعــامّــة لسلطة 
دمشق، التي تتجه نحو مزيد من المركزية 
وإلــى الإقــرار بنوع من الحقوق الأقلياتية 
الطائفية  )المحاصصات  والدرزية  الكردية 
والــقــومــيــة(، وهـــذا سيفتح الــبــاب لأمــرَيــن: 
ــراف إلـــى مــزيــد من  إمّـــا أن تتجه هـــذه الأطــ
بالتعدّدية،  السياسية والإقرار  التشاركية 
ــهــم، وإمــــا أن 

ّ
وهــــذا لــصــالــح الـــســـوريـــن كــل

السياسية،  التكاذبية  نوع من  تستمرّ في 
وتــمــريــر الـــوقـــت، والــعــمــل مــن أجـــل إقــصــاء 
فــا دمشق،  الفشل؛  بعضها، وهـــذا طــريــق 
ــا لــســيــاســاتــهــا الــــعــــامّــــة، تــســيــر نــحــو  ــقـ وفـ
لــلــوقــت، هــي وتلك  الــصــواب، ولا تمريرها 
ــن ثـــم قد  الأطـــــــراف، بــســيــاســة صــائــبــة. ومــ
النهاية،  تنفجر في  وقــد  الأزمـــات،  تتعمّق 

وهذا ضدّ مصلحة السوريين.
اقــتــصــاديــة  ــات  ــأزمــ بــ الآن، دمـــشـــق مــثــقــلــة 
بلا  تبدو  والأقــلــيــات  خطيرة،  واجتماعية 
ب 

ّ
تتجن فهل  الانفصالية،  لمشاريعها  دعــمٍ 

التحاصصية  الــســيــاســات  ــة 
ّ
كــاف ــراف  ــ الأطـ

ى 
ّ
وتتبن نفسها،  لإنــقــاذ  وتتجه  الــفــاشــلــة، 

ســيــاســات دولــتــيــة وشــعــبــيــة، مــركــزيــة أو 
ــق مــصــالــح جميع 

ّ
لامـــركـــزيـــة، وبـــمـــا يــحــق

ممكن،  والــنــجــاح  ممكن،  الفشل  الأطــــراف؟ 
ــلـــى تــلــمّــس  ــد عـ ــاعـ ــسـ والـــتـــحـــلـــيـــل أعـــــــاه يـ

الخيارَين.
)كاتب سوري(

الموجود  اللبناني  الجيش  فإن  وللتذكير، 
ــة تـــصـــدّى  فــــي قـــريـــة الـــعـــديـــســـة الــــحــــدوديــ
عسكرية  لــقــوة   )2010 آب  أغــســطــس/   3(
إســرائــيــلــيــة كــانــت تعمل فــي قــطــع أشــجــار 
لــوضــع كــامــيــرات مــراقــبــة ضــمــن الأراضـــي 
ــر الـــجـــيـــش  ــنــــاصــ ــلــــق عــ ــأطــ ــلــــبــــنــــانــــيــــة، فــ الــ
قائد  تل 

ُ
وق القوة  تلك  النار على  اللبناني 

كــتــيــبــة دبــــابــــات إســـرائـــيـــلـــي بــرتــبــة مــقــدّم 
وأصيب جنودٌ آخرون، ما استدعى ردّاً من 
استشهاد  عــن  أسفر  الإسرائيلي  الجيش 
ثلاثة جنود ومدني لبناني واحد. وقامت 
الدنيا في أميركا والغرب آنذاك ولم تقعد، 
فــكــيــف »يــــجــــرؤ« الــجــيــش الــلــبــنــانــي على 
؟ 

ّ
إطلاق النار في اتجاه الإسرائيلي المحتل

ــة«؟ وبــلــغ جــنــون  ــاحــ ألــيــس فـــي الأمــــر »وقــ
ــدّ الــتــصــريــح الــرســمــي بــأن  الأمــيــركــيــن حـ
يحملها  الــتــي  الأمــيــركــيــة   16  - إم  بندقية 
الجنود اللبنانيون يُمنع إطلاق رصاصة 
واحــــدة مــنــهــا عــلــى جــيــش الــعــدو المنتهِك 
لـــأرض والــســيــادة. هـــذا حــرفــيــا مــا جــرى، 
ـــق لــــدى »يــونــيــفــيــل« ولا مــجــال 

ّ
وهــــو مـــوث

ــنـــوع مــن  ــمـ ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي مـ لـــنـــفـــيـــه. الـــجـ
ح، ومن التحرّك على الحدود، برغبة 

ّ
التسل

إسرائيلية وأميركية.
ــلـــبـــنـــانـــي الــــيــــوم،  يُــــطــــلــــب مـــــن الــــجــــيــــش الـ
وبــإلــحــاح مستمرّ، الاصــطــدام بــحــزب الله 
بـــالاتـــفـــاق أو بــالــقــوة  ــه، إن  ــزع ســـاحـ نــ لا 
ــر، وفـــي ذلـــك تــأســيــسٌ لــحــرب  ــ إذا لـــزم الأمـ
الله  حــزب  فبيئة  وحتمية،  مــؤكّــدة  أهلية 
والمذهبي،  الطائفي  البلد  نسيج  من  جــزءٌ 
البيئة يفضي حكماً  وأيُّ صــدام مــع هــذه 
ن من  إلـــى انــقــســام الــجــيــش الــوطــنــي المـــكـــوَّ
تــــوازنــــات طــائــفــيــة هـــي فـــي صــلــب بنيته 
ة والدقيقة. والأرجح أن الجهات التي 

ّ
الهش

تــحــرّضــه عــلــى الـــصـــدام تــــدرك هـــذا الــواقــع 
بــهــدف إشــعــال  ها تــصــرّ عليه 

ّ
ــد، لكن

َّ
المــعــق

المخيّمات  أهــالــي  هــجّــروا  بيوتهم،  دمّـــروا 
ــلــن  ــز، مــحــمَّ ــواجــ ــحــ ــــوا الــ ــامـ ــ ــيــــوت، أقـ ــبــ والــ
وخطفوا،  وأخــفــوا،  فاعتقلوا،  بسلاحهم. 
وطردوا... وكانت من نتائج هذه الهجمات، 
 
ً
أمــمــيــة، 1054 قتيلا وبــحــســب إحـــصـــاءات 

و3200  غالبيتهم شباب،  الضفة،  أهل  من 
جريح، و18,500 معتقل )العدد يضمّ أيضاً 
معتقلين مــن الــقــدس الــشــرقــيــة(، وتــدمــيــر 
، وإخــــاء مــخــيّــم جنين 

َ
نــحــو 2710 مـــنـــازل

من سكّانه، ومخيّمَي نور شمس وبلاطة. 
ومـــا يستتبع ذلـــك مــن تهجير طــبــعــا، ولا 
البيوت  أيــن يسكن أهالي تلك  نعرف الآن 

والمخيّمات الذين لم يُقتلوا.
ردّات الفعل العربية والإسلامية على قرار 
»الــكــابــيــنــت« الإســرائــيــلــي الــضــمــنــي ضــمّ 
 الإشــارة، 

ّ
إلــى إسرائيل لا تستحق الضفة 

على  واقتصارها  ورخاوتها وسطحيتها 
الــلــســانــيــات، هـــي مـــن أســـبـــاب قــــوة الــقــرار 
الإســرائــيــلــي. إلا »رئـــيـــس مــجــلــس الــســام 
العشرين  والنقاط  ترامب،  دونالد  ة«، 

ّ
لــغــز

ــذي لـــم يــلــحــظ لا  مـــن مــشــروعــه لــلــســام، الــ
مشروعه.  في  الضفة  ولا  الشرقية  القدس 
ة 

ّ
ة والضفة. لغز

ّ
ترامب اختار الفصل بين غز

تصريحات  وللضفة  »ريفييرا«،  مشاريع 
استنكارية خجولة على الطريقة العربية، 
 
ّ
الــتــي لا تسمن ولا تغني مــن جـــوع. ولكن
النتيجة أن مشروعه لـ«السلام الخالد« في 
ة هو فصلها عن الضفة، وتــرك الضفة 

ّ
غــز

فــي الــفــراغ )بــخــصــوص الــقــدس الشرقية، 
المـــوضـــوع مــحــلــول بــالــنــســبــة لـــه مــنــذ عــام 
ــهــا عاصمة 

ّ
2017 عــنــدمــا أعــلــن الــقــدس كــل

مــوحّــدة لإســرائــيــل(. منذ احتلت إسرائيل 
اللبناني من جبل الشيخ، والنقاط  الجزء 
الخمسة على تلال قراه الحدودية، وامتدّت 
نيرانها إلى العمق الجنوبي، صرنا نشهد 
استيطانية،  نــيــات  ذات  لعمليات  تــكــراراً 
ألفتها الأراضــي الفلسطينية المحتلة منذ 
1967. وهــذه الأعــمــال كثرت إلــى حــدّ أنها 
باتت تحتاج من يرصدها يومياً. جديدها 
ــــادرت  ــام، عـــنـــدمـــا بـ ــ ــ أخــــيــــراً حـــصـــل قـــبـــل أيـ
فة من 

ّ
جماعة من حركة أروى تسافون، مؤل

الحدودي  السياج  إلــى عبور  20 شخصاً، 
بأعمال  القيام  بحجّة  يـــارون،  منطقة  فــي 
تشجير. ولسان هذه الجماعة يقول إن من 
الضروري استئناف الاستيطان اليهودي 
في لبنان. طبعاً الجيش الإسرائيلي أدان 
هــذه العملية »بــشــدّة«، كما كــان يفعل في 
بـــدايـــة احـــتـــال الــضــفــة عـــام 1967، وأعـــاد 
أولــــئــــك المـــســـتـــوطـــنـــون إلـــــى الـــــداخـــــل، لأن 
ـــــعـــــرّض قــــــوات الــجــيــش 

ُ
هـــــذه الــعــمــلــيــة »ت

تأتي  عملية  وهـــذه  للخطر«.  الإســرائــيــلــي 
م، 

َّ
منظ شبه  استيطاني  نشاط  سياق  في 

ره. 
ّ
يسمح به الجيش الإسرائيلي، أو يؤط

الــقــومــيــن،  المـــتـــديـــنـــن  مــــن  رواده  مــعــظــم 
 الأزرق، ويقدّمون أنفسهم 

ّ
يجتازون الخط

»جـــولات  بــــ يـــقـــومـــون  مـــتـــديـــنـــن«،  »زوّاراً 
ــون، 

ّ
تــاريــخــيــة ســيــراً عــلــى الأقـــــــدام«، يــصــل

يـــنـــفـــخـــون الــــشــــوفــــار )بــــــوق مـــصـــنـــوع مــن 
الإسرائيلية.  الأعــام  يرفعون  قرن كبش(، 
ك 

ّ
ــرز بينهم إلــى »إعــــادة التمل ويــدعــو الأبـ

الــتــوراتــي لــلــشــمــال«، وإلـــى »تــوسّــع أرض 
إسرائيل حتى نهر الليطاني«.

ــوب الــــــــســــــــوري أفــــــــــــــدح. الــــنــــشــــاط  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
الجولان  الاستيطاني هناك صار منسياً. 

المحاصصة  أي  الفترة؛  للسويداء في هذه 
الطائفية. جدير بالذكر أن هذا يتوافق مع 
الــرؤيــة الأمــيــركــيــة، الــتــي تــصــرُّ على وحــدة 
التصالح  وعلى  التقسيم،  ورفــض  سورية 
الــشــروط  وتــلــبــيــة  الصهيونية  الـــدولـــة  مــع 
الأميركية، وأيضاً مع الدعم الخليجي، ولا 

سيّما السعودية وقطر.
الــدعــم الــدولــي هــو دعــم سياسي بالدرجة 
ومحاولة  العقوبات  رفــع  ويرافقه  الأولـــى، 
إعــــادة الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة مــع الــعــالــم، 
يُعقد  اقتصادي، ولم  يرافقه دعم  لم  ولكن 
بعد مؤتمر لإعادة الإعمار. فهل السبب عدم 
استجابة السلطة للاشتراطات السياسية 
أعلاه؟ أبداً؛ هناك قضايا ترتبط بتغييرات 
كبرى يجب أن تتقدّم بها السلطة، ومنها 
ــانــــب عن   إبـــعـــاد »المـــجـــاهـــديـــن« الأجــ

ّ
مـــلـــف

الــجــيــش أو الــســلــطــة عـــامّـــة، ومــنــهــا إقــــرار 
الوضع  قوانين دقيقة للاستثمار، وضبط 
ــــق، ومـــنـــهـــا »فـــيـــتـــو«  ــيـ ــ ــــي بـــشـــكـــل دقـ ــنـ ــ الأمـ
الـــواســـع للسلطة،  الـــدعـــم  صــهــيــونــي عــلــى 
وإيجاد اتفاق أمني يخصّ الجنوب أولًا... 
م على سلطة 

ّ
إذاً هناك قضايا كثيرة يتحت

ــق رأس المــــال، 
ّ
ــاء بــهــا لــيــتــدف ــوفــ دمـــشـــق الــ

الخارجي، والوطني كذلك.
ــال بــالــفــعــل؟  ــ ــق رأس المـ

ّ
ولـــكـــن هـــل ســيــتــدف

عة بين السلطة 
ّ
التدقيق في الاتفاقات الموق

ــح 
ّ

فـــي دمــشــق وشـــركـــات الاســتــثــمــار يــوض
مـــحـــدوديـــة أهــمــيــتــهــا، فــأغــلــبــهــا مـــذكّـــرات 
تفاهم، والاتفاقات الحقيقية منها ضئيلة، 
ــدّة أعــــوام )الــنــفــط  وأثـــرهـــا ســيــكــون بــعــد عــ
ــم لـــن يــتــغــيّــر  ــن ثـ ــاء(، ومــ ــربـ ــهـ ــكـ والــــغــــاز والـ
ــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي،  ــــصـ ــتـ ــ الــــوضــــعــــان الاقـ
»ارتــــفــــاع  المـــــحـــــدود  ــيّــــره  تــــغــ  

ّ
أن والأســــــــــوأ 

ــة وطنية 
ّ
الــنــمــو« لا يــتــم وفــقــا لــخــط نسبة 

الفوضى  الــبــلــد وتعميم  فــي  أهــلــيــة  حـــرب 
ــل مــنــه الــكــيــان 

ّ
ــراغ الــــذي يــتــســل ــفـ وخــلــق الـ

الصهيوني إلى الداخل اللبناني.
حيال   

ً
صافية الأميركية  النيّات  كانت  لو 

ــيــا إلــى 
ّ
لــبــنــان وجــيــشــه، وغــيــر مــنــحــازة كــل

ــــال، لـــوافـــقـــت عـــلـــى تـــزويـــد  ــتـ ــ الـــكـــيـــان الاحـ
الجيش بــســاح دفــاعــي فــي الــحــدّ الأدنـــى، 
ولأظهرت للشعب اللبناني، بكامل أطيافه 
ومكوّناته، أنها مستعدّة لحماية السيادة 
اللبنانية والسماح لجيش الوطن بالدفاع 
أيّ  عــلــى  والـــــــردّ  عـــن الأرض والمـــواطـــنـــن 
اللبنانيين  فعندئذٍ يطمئن جميع  اعتداء. 
ــلــــون أمـــــر حــمــايــتــهــم إلـــــى دولــتــهــم  ويــــوكــ
وجيشهم، فلا تبقى هناك حاجة إلى سلاح 
خـــــارج نـــطـــاق الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة الــرســمــيــة، 
من  مة 

ّ
منظ أو  مــقــاومــات شعبية  إلــى  ولا 

أي نــوع أو هُــويّــة، لكن لا أمــل فــي حــدوث 
تــطــوّر مــن هــذا الــنــوع بــوجــود عــدوّ مجرم 
ومتوحّش على الحدود بين جنوب لبنان 
وشمال فلسطين، حيث الغلبة دائماً لرغبة 

ل عند الغرب الحاضن.
ّ
الصهيوني المدل

)كاتب لبناني(

 منذ 1967، وصار منسياً. بعد 
ّ

ه محتل
ّ
كل

الإسرائيلي  الجيش   
ّ

احتل الأســد،  سقوط 
مــنــاطــق لا نــعــرف تــمــامــا مــســاحــاتــهــا في 
هــذا الجنوب. يدخل يومياً هــذه الأراضــي 
ــل غــــالــــبــــا، يــــحــــرث بــعــض  ــيـ ــلـ فــــي عـــتـــمـــة الـ
الدرزية،  القرى  من  القريبة  القرى  أراضــي 
يوسّع كروم العنب، يستخدم مياه القرى 
»سلمياً«...  يعترضه  من  يقتل  الجنوبية، 
زحــفــه فـــي عــمــق الأراضــــــي الـــســـوريـــة غير 
اســتــعــراضــي؛ ربّـــمـــا لأنــــه لا يــمــلــك ذريــعــة 
»سلاح حزب الله«، كما في جنوب لبنان. 
ومـــع ذلــــك، تــجــد دمــشــق فــرصــا لاستقبال 
وفــــود يــهــوديــة، يـــــزورون أرض أجـــدادهـــم 
ومواقع تاريخية، يدعون إلى مطاعم تطبخ 
لهم الكاشير، تعلن الحكومة ترخيص أول 
اليهودي،  بالتراث  معنية  سورية  منظمة 
ــهــا رســالــة 

ّ
واصــفــة خــطــوة الــتــرخــيــص بــأن

ــان«،  قوية بــأن ســوريــة »لا تميّز بــن الأديـ
هم من مختلف 

ّ
وأنها ترحّب بالسوريين كل

الــطــوائــف. وهــنــد قــبــوات وزيــــرة الــشــؤون 
الدولة  بــأن  تــصــرّح  الــســوريــة  الاجتماعية 
تــرحّــب بــالــســوريــن الــيــهــود لــلــعــودة »إلــى 
وطنهم«، وتؤكّد أن هناك »مكاناً للجميع« 
في سورية الجديدة. فيما تضيق بغيرهم 

من أبناء الطوائف الأخرى.
ــؤال الــــبــــاقــــي: هـــــل كــــانــــت إســـرائـــيـــل  ــ ــســ ــ الــ
ــرّفـــون بــغــيــر ذلـــك  ــتـــصـ ومـــســـتـــوطـــنـــوهـــا يـ
الـــجـــواب:  أراضــــــي 1967؟  احـــتـــال  بُــعــيــد 
احــتــال  ثــمّــة  كـــان   ،1967 حـــرب  فبعيد  لا، 
عسكري للضفة الغربية والقدس الشرقية 
هــذه  إلـــى  استيطاني  وثــمّــة تسلل  ة، 

ّ
وغــــز

الأراضـــــي، ذو طــابــع ديــنــي، أيــديــولــوجــي، 
وأنــشــطــة رمــزيــة مــثــل الــصــلــوات والأعـــام 
الجيش  وتسامح  التوراتية،  والــســرديــات 
ــن يــقــدّمــهــم  ــة مــ ــ ــمّ ــع هـــــذه الأنــــشــــطــــة؛ وثــ مــ
عــلــى أنــهــم »طــلــيــعــة«، وأن الــجــيــش »قــيــد 
ــهــا تجريبية، 

ّ
أمـــنـــي«، وخــطــوط حــمــر كــأن

ومــســتــوطــنــات مــن دون إذن قــانــونــي. في 
الــجــنــوب الـــســـوري الآن هـــنـــاك تــوسّــعــات 
ــع طــاقــة  ــاريــ ــشــ ــنـــة، ومــ ـ

َ
ــل ــعـ ــيـــر مـ زراعـــــيـــــة غـ

ــانـــي:  ــنـ ــبـ ــلـ مـــــفـــــروضـــــة. وفـــــــي الــــجــــنــــوب الـ
ــاولات اســتــيــطــانــيــة رمــــزيــــة مــــن دون  ــحــ مــ
ارتكاز مادي، ليست استيطاناً إنما تمرين 
 الجنوبَين اللبناني والسوري 

ّ
عليه، وكأن

يــخــتــبــران مــســتــقــبــلــهــمــا. فــيــمــا يــلــوح هــذا 
المستقبل من قريب: إنها الضفة الغربية.

)كاتبة لبنانية(

سورية بين دعمٍ مُخادِع وآخر مُلتبسِ

مطلوب مقاومة وجيش 
منزوعا السلاح

الضفة الغربية 
مستقبل جنوبي لبنان وسورية

التدخّل الأميركي 
المباشر في التفاوض 

بين السويداء 
ودمشق سيفتح 

المجال لتوحيد البلاد

يطُلب من الجيش 
اللبناني الاصطدام 

بحزب الله لا نزع 
سلاحه

رخاوة ردّات الفعل 
العربية والإسلامية 
على قرار الكابينت 

ضمّ الضفة الغربية 
من أسباب قوة القرار 

الإسرائيلي

آراء

زياد بركات

ليس من الشعبوية في شيء أن تعلن الروائية الهندية، أرونداتي روي، انسحابها من 
مهرجان برلين السينمائي، وأن تصف موقف بعضهم في لجنة تحكيمه بالصادم 
والمثير للاشمئزاز؛ فذلك هو الموقف المفترض لأيّ كاتبٍ حرّ في العالم، رغم أن وصفاً 
العمل على   للسخرية، بعد عقود من 

ً
ذل كثيراً وأصبح مدعاة

ُ
ابت كهذا )كاتب حرّ( 

اب إلى انعزاليين لا تربطهم أيُّ صلةٍ بالواقع الخشن 
ّ
إفراغه من مضمونه، لتحويل الكت

رَ في أذهان 
َ
الذي يعيشون فيه، والبيئة السياسية المسمومة في جوارهم؛ بحيث وَق

رٌ على حداثتهم، وأن أيَّ انخراط 
ّ

بعضهم أن تعاليهم على الواقع وانفصالهم عنه مؤش
لهم في الشأن العام هو بحثٌ عن شعبوية زائفة، أو مجرّد مسعىً بائس للتعويض 

عن نقصٍ في الموهبة، والتغطية على تواضع مستوى الإبداع.
من قال هذا؟ ... كثيرون، وبعضهم مبدعون كبار، صمّوا آذانهم عن إبادة شعوبهم 
جريت معهم، رغم أنه لم يُطلب 

ُ
بوا ذكر بلدانهم بالاسم في حواراتٍ أ

ّ
نفسها، بل تجن

منهم أن يكونوا انتحاريين أو مقاتلين في الخنادق، بل مجرّد رأي يعبّر عن موقف 
أخلاقي. بل ســارع بعضهم، وهــو من نمط هــؤلاء، إلــى إدانــة الكاتبة الهندية لإثبات 
ها طالبت لجنة تحكيم مهرجان 

ّ
نزاهة مُدّعاة، ودافع عن فصل الفنّ عن السياسة، كأن

أو  فجّة،  إلى ملصقات بشعارات  السينمائية، وتحويلها  الإبداعات  بتسييس  برلين 
ى هؤلاء، وهم لا يرغبون في ذلك 

ّ
بياناتٍ سياسيةٍ بفائض حماسة وتطرّف. ولو تأن

، لعرفوا أن الصورة ليست كما تراءت لهم.
ً
أصلا

ودعك من دعوة رئيس المهرجان إلى الابتعاد عن السياسة، لأنها ليست في صلب 
انين، فماذا يمكن أن نقول عن ردّ عضو لجنة التحكيم، البولندية إيفا 

ّ
انشغالات الفن

 إزاء مجازر غزّة 
ً
 وصادمة

ً
 مذهلة

ً
بوشتشينسكا، الفجّ بل الوقح، الذي يكشف لامبالاة

كبت 
ُ
 أخرى في العالم ارت

ً
وسواها في هذا العالم، حين تقول إن هناك حروباً عديدة

المعايير  فــي  فــادحــا وشائناً  يعني نقصاً  مــا  نتحدّث عنها؛  إبـــادة ولا  فيها جــرائــم 
ان، بل إنسان، على وجه البسيطة. وهو 

ّ
الأخلاقية التي يفترض أن تحكم موقف أيّ فن

؛ لأنه يسوّغ جرائم الإبــادة في المسكوت عنه في خطابها، ويفرّق بينها  ردٌّ مستفِزٌّ
)الإبادات(، ويرى أن المطالبة بالحديث عن بعضها امتياز، وأيّ وقاحة أكثر من هذه؟

لم يُطالب أحد رومــان بولانسكي بإنتاج فيلم عن مجازر غــزّة، فالرجل واضــحٌ في 
إلحاح في   بكثير، ومــن دون 

ّ
أقــل نا نطالب ســواه بما هو 

ّ
لكن السينمائية،  هواجسه 
المناسبة، بمجرّد موقف.

الــفــنّ بمعايير  فــي  مــن مقاربتها  أكثر  عــادلــة  أيّ قضية   
ّ

مــن جريمةٍ بحق ثمّة  ليس 
ب به لجنة تحكيم مهرجان برلين، بل الردّ على 

َ
طال

ُ
السياسة لا الإبــداع، وهو ما لم ت

طالب بإصدار بيان أو تصدّر مسيرة بكوفيات فلسطينية في 
ُ
أسئلة، حتى إنها لم ت

ردهات المهرجان وبين قاعات العرض، وهو ما يفسّر غضب الكاتبة الهندية.
كبت في قطاع غزّة، وجرائم حرب وعشرات آلاف من القتلى والتدمير 

ُ
هناك إبادة ارت

غير المسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا ما ينبغي عدم إنكاره، وتجاوزه بالقول 
كبت فيها إبــادات، فماذا نفعل يا قوم؟ فموقف كهذا هو 

ُ
إن هناك حروباً أخرى ارت

الحائزة على  إرنــو  آنــي  الفرنسية  أحــد من  لم يطلب  التنديد بها.  إبــادة أيضاً يجب 
جائزة نوبل في الآداب عام 2022 مقاطعة المؤسّسات الثقافية الإسرائيلية في العام 
ها فعلت. لم يطلب منها أحد في 

ّ
الماضي، على خلفية مجازر إسرائيل في غزّة، لكن

ها فعلت. 
ّ
2018 رفض إحياء ذكرى إنشاء إسرائيل في باريس، لكن

لم يفعل أدونيس وأمين معلوف شيئاً من هذا على الإطلاق، ربّما »لأن على الفنّ أن 
ق في فضائه الخاص«، ولا بأس من اتهام أرونداتي بالشعبوية 

ّ
ينفصل وينعزل ويحل

أيضاً؛ أيُّ فريةٍ خسيسةٍ هذه؟

يعرب العيسى

ف كتاباً، أو ليحكم شعباً، 
ّ
لا أحد، حتى الآن على الأقل، وصل إلى العمر المناسب ليؤل

أو لتخطر له فكرة فيطلب من الناس اعتناقها، أو يفعل أيَّ واحــدةٍ من تلك الأشياء 
الكبيرة التي تحتاجها الحياة بين الفينة والفينة بحكم الضرورة. 

يحكوا  أو  أقوالهم  لــيــردّدوا  أو  ليتبعوهم  ام وحكماء، 
ّ
أبطال وحك إلــى  البشر  يحتاج 

م واحدة 
ّ
حكايتهم. ولا أحد امتلك ما يكفي من المعرفة والقدرة والثبات لينبري لتسن

من هذه المهام، لذلك دائماً ما تلد الحياة مستعجلين، يذهبون قبل أن يبلغوا العمر 
موا 

ّ
ليسل المطابع  إلــى  أو  لينقلبوا عسكرياً،  بلدانهم  في  الأركــان  مقارّ  إلــى  المناسب 

سخاً من كتب فاضت بها مخيّلاتهم، أو يذهبوا إلى الساحات ليخطبوا بالجماهير 
ُ
ن

 لماذا سيتحدّثون فيما بعد عن 
ّ

مون بنا، وإل
ّ
ويشعلوا حماستها.  يفعلون، ثم يتعل

بالخطأ  البشر،  كــل  مثل  . سيتحسّن، 
ً
فــعــا ــه سيتحسّن 

ّ
لأن غالباً  أدائــهــم؟  تحسّن 

والمراجعة والتدريب، وتطوير الذات والمهارات.  لن يعود أحد إلى الوراء، ليقيّم ويعاتب 
ويلوم. ولن يقول أحدٌ لقائد ملهم و»ضرورة«: إذاً حين أتيت إلى السلطة قبل 30 عاماً، 
وأنت في الرابعة والثلاثين لم تكن تعرف شيئاً عن الحكم وسراديبه؟ كيف خدعتنا 
ها 

ّ
كل التطوّرات  لهذه  ومواقفك  وبياناتك  نظرياتك  طالما خضعت  يقول:  ولن  هكذا؟ 

إعــادة  لمــاذا تخجل من  الأول  البداية. وكتابك  لم تكن صحيحة في  أنها  فهذا يعني 
طباعته؟  أظن أن قيادة بلاد، أو قيادة الرأي العام، تحتاج خبرة أكبر بكثير من قيادة 
طائرة أو حصّادة، أو إدارة الهواء في غرفة قناة فضائية، ومع ذلك كثيراً ما يتصدّر 
. وهؤلاء ينجحون 

ً
، أو من دون تأهيل أصلا

ّ
خطوطها الأمامية أشخاص بتأهيل أقل

ين: الصدفة والجرأة.  
َ
مدفوعين بعامل

عــنــد تقييم أحــــداث الــتــاريــخ، تــتــردّد عــوامــل تــبــدو طــريــفــة أو غــريــبــة، مــثــل أن يجمع 
 من الأحداث المفصلية تثبت أن التاريخ يصنعه الغباء، أو الارتجال، 

ً
مؤرّخون كومة

أو المصادفة. ويجمع آخرون ما يكفي لإثبات أن عوامل البيئة هي ما تصنع التاريخ، 
فيقولون إن الجفاف دمّر إمبراطوريات وحضارات، وكذلك فعلت الفيضانات، والبرد 
والحر. وأن الدولة العبّاسية قامت لأن الطاعون ضرب بلاد الشام وضعضع الدولة 
الأموية السابقة. وأن الضربة الحاسمة لنهاية هتلر حدّدتها الثلوج. وأن فكرة ماركس 
الشاسعة  الروسية  القمح   

َ
وبـــاءٌ فطري حــقــول عــامــا، حتى ضــرب  ربضت خمسين 

 اسمه لينين ليتقدّم الجماهير، ويحوّل كتاباً إلى 
ٌ

 مستعجل
ٌ

ين، فظهر رجل
َ
عامَين متتال

إمبراطورية، تراكمت أخطاء المستعجلين فيها، حتى انهارت. وأن الواقعية السحرية 
اجتاحت مزاج قرّاء الأدب عقدَين، لأنّ الناس تحبّ الفتيات اللواتي يطرن في الهواء 
اباً مستعجلين أرادوا الفراغ سريعاً مما يكتبون 

ّ
قات بملاءات السرير، أو لأن كت

ّ
معل

ها أمواتاً منذ البداية. 
ّ
مة المتحرّكة كل

ّ
فجعلوا الشخوص المتكل

فــي عــالــم الأعــمــال وعــالــم كــرة الــقــدم، يــبــدو الــتــربّــص للفرصة مفهوماً أكــثــر، ويبدو 
مثل  أهمية،  والأكــثــر  الأوســع  الأخـــرى،  العوالم  في  لكن  الاستعجال خصلة حميدة، 
الحكم والــفــكــر، فــا شــيء صحيح يــحــدُث فــي وقــتــه، إلا إذا ســاعــدت المــصــادفــة في 
أن  الثمانين  أو حتى  الخمسين  أو  الثلاثين  يبدو صحيحاً... فكيف لشاب في  جعله 
 لذلك؟ العمر 

ً
يحكم ملايين البشر؟ متى حصّل ما يكفي من المهارات ليكون مؤهلا

 عن ألف سنة، وقد أدركــت معظم الشعوب هذه 
ّ

المناسب لأفعال كهذه يجب ألا يقل
ما  دولــة  بــرلمــانُ  يناقش  الجمع، فحين  على  يقوم  للحكم  نظاماً  فاخترعت  الحقيقة، 
قانوناً ما، سيكون عمر الشخص الذي يكتب قانوناً يحكم الناس يساوي مجموع 
الذي اختار  الشعب  إليه خبرات وتاريخ وثقافة  البرلمان، مضافاً  أعمار أعضاء ذاك 
هؤلاء الأعضاء.  في ثقافتنا الشرقية المختلفة، والتي يحلو لنا أن نسمّيها مختلفة، 
صه بشامة بن 

ّ
م الجمع بعد، وما زلنا عالقين بذاك التفاخر الجاهلي الذي لخ

ّ
لم نتعل

ا سيّدٌ أبداً/ إلا افتلينا غلاماً سيّداً فينا. 
ّ
حزن: وليس يهلك من

ام كالأطفال 
ّ
اب كالأطفال أحياناً. ويتصرّف الحك

ّ
في العالم المعاصر، يتصرّف الكت

دائماً. وحدها القوانين وثقافات الشعوب من يمكن أن تصل إلى عمر الألف سنة من 
دون أن تشيخ، ووحدنا في كوكب المستعجلين هذا من بسّطنا الموضوع منذ البداية، 

مناه للغلمان.
ّ
وسل

عبد الحكيم حيدر

إلى روح الكاتب الراحل محمد أبو الغيط الذي ساقتني روحه إلى تلك الكتابة
من يد أسامة بن منقذ التي ساقها إلي محمد أبو الغيط في كتابه المؤلم والجميل »أنا 
قادم أيها الضوء«، ومن خلاله اقتربت بالخيال من يد أسامة بن منقذ التي اصطادت 
الأسود، وحاولتُ قدر الإمكان بالخيال أن أتأملها بعد ما ضعفت وكبر أسامة بعد ما 
اقترب من المائة ولم يعد قادراً على أيّ صيد، فتأمّلت يدي: هل اليد هي موضوع تأمّل 
دائم، خاصّة لمن أدمنوا مرور السنوات مؤلمة على عافية البدن واليد أيضاً؟ فهل على 
ظاهر اليد وعافيتها نرى ضعفنا ومصيرنا وأيامنا الآتية، إن بقيت لنا فيها بقية؟ 

وهل نقرأ من خلال اليد أعمارنا أو مرضنا أو صحتنا أو بقية حظوظنا؟
أسامة  يد  الحال في  الأســود كما هو  التي تعرف كيف تصطاد  النابضة،  تلك  اليد 
بن منقذ، أو اكتفت بعد ضعفها بالتسبيح على حبّات المسبحة، أو ملاطفة للنبات 
مسترخية في ظلال الشجر، أو أوراق المصحف في حالات القراءة، أو الأوراق المالية، 
أو مواربة فتحات الشبابيك في الشتاء وشدّ الأغطية، أو التعامل بمودّة مع شرائط 

ها صديقنا العزيز القريب من قلوبنا.
ّ
البرشام في مواعيدها وكأن

ما رأيت أسامة بن منقذ يصطاد الأسود في الصحراء، ولا رأيت هرقل قابضاً على 
سيفه، ولا الفرعون يتقدّم الجند فوق عجلته الحربية في سيناء، بل تأمّلت يد مبيض 
المحارة الخشنة التي يحاول بها من خلال »الأجونت« القديم الممزّق أن يخلط المونة، 
الخيط على  أن يشدّ  الجزمة وفمه  نعل  فــي  يــحــاول  بالمخرز  يــد الإسكافي وهــو  أو 
قطعة الشمع، والمخرز يعبر في الجلد الخشن بعد ضغطة اليد، والعين تبرق بالعافية. 
ط بعد ما ازدادت خشونة، عكس يد موظف الصرافة الناعمة 

ّ
ورأيت يد الحدّاد والبل

من وراء الزجاج، أو يد الصيدلي، أو يد المحامي وهي تتناول البركة من الزبون من 
تحت الروب ثم تضعها في الجيب خلسة، أو يد الطبيب الحانية على صدر الطفل، 
أو يد الطفل نفسه وهي جميلة وترتجف عند ملامسة يد الطبيب، أو أيدي المدرّسين 
في المدارس الصناعية وهي تزغد بعنف الطلاب الأشقياء على سلالم المدرسة لأنهم 
 في 

ً
بالطبع وهــي تتصرّف خفية اللص  ويــد  المجموعات،  ــروا في ســداد فلوس 

ّ
تــأخ

نعومة أفعى، ويد القاتل حينما حانت الفرصة في هدوء شارع بأسيوط؛ رأيته بعينيّ 
أمام التجنيد، أخذاً للثأر، ثم تفرّ اليد نفسها مسرعة بدراجة كانت مركونة ومعدّة 

بالقرب من المكان.
يد العاشق دائماً لطيفة، وفيها ذلــك الحرير الــذي لا يُــرى أبــداً، ويــد مريم وهــي تهزّ 
بجذع النخلة فيتساقط الرطب؛ يد باركها الله، مثل اليد التي تجمع الفواكه وترصّها 

في حنان في الأقفاص.
ها تسعى إلى الكسب أو 

ّ
تسعى اليد دائماً في السوق، وكل يد في أيّ سوق لا بدّ أن

زيادة الفلوس، والفلوس دائماً تدخل اليد ثم تخرج منها إلى يد أخرى غريبة عنا، كي 
م دائماً عنها.

ّ
نشتري تلك السعادة التي لم نمسكها أبداً باليد، ولكن نتكل

 
ً
في أحلامي السعيدة كم مسكت تلك الأسماك البيضاء من البحر، التي كانت كامشة
ما بين الأحجار، وفي الصباح وجدتها وقد عادت إلى البحر ثانية، ولم تنعم يدي في 
الأحــام سوى بنعومة ملمسها والفرح بالمحصول الذي ملأ جوف مركبي حينما 
 
ً
 على جنبه ويخلو من أيّ سمك؛ تلك اليد التي صــارت ضعيفة

ً
رأيــت مركبي مائلا

ين.
ّ
حتى بانت عروقها الهامدة بعد ما تجاوزت الست

أيها  قــادم  »أنــا  الغيط ببركة كتابه  أبــو  تأمّل بركتها عليّ محمّد  لي  أعــاد  التي  اليد 
الـــضـــوء«. تــلــك الــيــد صــاحــبــة الــبــصــمــات المــحــيّــرة فــي أصــابــعــهــا، الــتــي تــحــيّــر علماء 
البصمات في متاهاتها؛ فكم أبدع الله في متاهات البصمات، وكم كشفت الأمراض 
 أرواح أصحابها، 

َ
 كتابة تحمل بصمة

ّ
نقاء قلوب أصحابها في لحظاتهم الأخيرة، وكل

ر في فهمها؛ فهل يوماً سيمنح الله تلك اليد كامل عافيتها وأقرأ  وذلك هو الدرس المحيِّ
 نائماً في مكتبة مدرسة 15 

ّ
أسامة بن منقذ، صاحب ذلك الكتاب الضخم الذي ظل

مايو الصناعية سنواتٍ أمام يدي تلك من دون أن أفتحه؟

محمد أحمد بنيس

الإصلاحي  اليسار  أحــزاب  أكبر  الشعبية،  للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  يشهدُ حزب 
، بعد انسحاب كوادر وأعضاء فيه نحو وجهات 

ً
في المغرب، نزيفاً تنظيمياً متواصلا

يرات 
َ
حزبية أخرى. جديد فصول هذا النزيف التحاق القيادي البارز عبد الهادي خ

ل هذا بداية 
ّ
ع أن يشك

ّ
بحزب التقدّم والاشتراكية، في خطوة لا تخلو من دلالة. ويُتوق

حالة استقطاب داخل »الاتحاد الاشتراكي« قد تنتهي بانسحاب أعضاء آخرين من 
صفوفه. بالموازاة مع ذلك، تشهد المركزية النقابية التابعة له )الفيدرالية الديمقراطية 
القطاعية، على خلفية انفراد قيادتها  للشغل( أجواء احتقان في عدد من نقاباتها 
بتدبير شؤونها، من دون إشراك قيادات هذه النقابات وقواعدها، سواء داخل المركزية 
أو داخل الحزب. وعلى الرغم من مسارعة قيادة الحزب إلى محاولة تطويق تداعيات 
هذا الاحتقان غير المسبوق داخل المركزية، فإنّ ذلك لم يحُل دون انسحاب أعضاء 
للعدل، والتحاقهم  الديمقراطية  النقابة  إلى  المنتمين  القطاعية، لا سيّما  النقابات  من 

بالمركزية النقابية »الاتحاد المغربي للشغل«.
يكتسي هذا النزيف التنظيمي، داخل الحزب والفيدرالية، دلالاته بالنظر إلى تداعياته 
السنة،  م خلال هذه 

ّ
نظ

ُ
التي ست التشريعية  الانتخابات  أفق  عة، في 

َّ
المتوق الانتخابية 

فاستمرار الوضع على ما هو عليه، قد يخلط الأوراق داخل الحزب، الذي ما فتئت 
ي النفس باستعادة عنفوانه السياسي، الذي يرى كثيرون )داخل 

ّ
من

ُ
قيادته الحالية ت

الحزب وخارجه( أنه بات جزءاً من التاريخ، بعد أن جرفت مياه السياسة المغربية ما 
ى منه خلال العقدَين المنصرمَين. يعزو مناضلون في الحزب وضعه المتردّي إلى 

ّ
تبق

كر، بإدارة شؤونه بطريقة مستبِدّة، في 
ْ

ش
َ
انفراد كاتبه الأول )أمينه العام(، إدريس ل

تغييب تام للتعدّدية والديمقراطية والحوار داخل هياكله وأجهزته المركزية والجهوية 
بمختلف  الاتحادية  المنظومة  عليها  قامت  التي  القيم  مع  تعارض  وفــي  والإقليمية، 
الحالية صياغة هذه المنظومة، في ضوء ما  أعــادت قيادة »الاتحاد«  امتداداتها. لقد 
انعطفت إليه السياسة المغربية منذ انتخابات 27 سبتمبر )2002(، التي كان يفترض 
أن تعزّز »المنهجية الديمقراطية« التي بدا أن المغرب كان قد انخرط فيها، عقب تعيين 
الملك الحسن الثاني القيادي الاتحادي الراحل عبد الرحمن اليوسفي رئيساً لحكومة 
كان  الــذي  التنظيمي  النزيف  في  القيادة  هــذه  استثمرت   .)2002 –  1998( التناوب 
الحزب عرضة له سنواتٍ طويلة، واستفادت من استقالة وانشقاق عدد غير يسير 
رة، وحوّلته إلى حزبٍ بلا أفق ولا مشروع 

ّ
خبه وكوادره الحزبية والنقابية المؤث

ُ
من ن

هاب، الذي 
ُ
ولا أي حضور يُذكر داخل المجتمع. لم يعد »الاتحاد« ذلك الحزب العتيد والم

يحظى بتأييد طيف واســع داخــل الطبقة الوسطى، ولا ذلك الرقم الصعب في رسم 
امتداد مجتمعي، لا  إداري بلا  الحزبي والسياسي، بل بات أشبه بحزب  المشهدَين 
همّ له إلا استقطاب حيتان الانتخابات، من أعيان ووجهاء ونافذين ورجال أعمال، 
تامّة مع تاريخه  إلى صفوفه، عبر تحالفاتٍ جهوية وإقليمية مدروسة، في قطيعة 
النضالي. لم يعد الحزب فضاءً للمطارحات الفكرية والسياسية بما يساهم في بناء 
البرامج والمشاريع السياسية وإغنائها، بقدر ما بات أحد العناوين الأكثر دلالة لبؤس 
إلــى منتديات  الأحـــزاب  التي حوّلت  السياسة  المــغــرب؛  أسواقها في  وبــوار  السياسة 
الأتباع،  بين  الانتخابية  التزكيات  ومنح  السياسية  الزبونيّة  لإنتاج  مغلقة  اجتماعية 
د بمعايير النضال والاستحقاق  اعتماداً على الولاء للأشخاص والمصالح، بدل التقيُّ
القفز عن  الــخــتــام، لا ينبغي  فــي  الــحــزبــي.   العمل  أن تحكم  يُفترض  التي  والــكــفــاءة 
الوسطى  الطبقة  أزمــة  هــي  الاشــتــراكــي«  »الاتــحــاد  فــأزمــة  السوسيولوجي؛  الاعتبار 
سع المجال للتفصيل فيها، على أن تكون 

ّ
القدرة، لأسباب لا يت التي فقدت  المغربية 

الــتــوازن داخــل المجتمع. لا تنفصل أزمــة »الاتــحــاد« عن  الفاعل الرئيس فــي إحـــداث 
والسياسي؛  الاجتماعي  التدافع  تراجع وزنها في عملية  التي  الوسطى  الطبقة  أزمة 
انسحاب  ذلك  إلى  يُضاف  الصلبة.  الاجتماعية  قاعدته  لذلك  نتيجة  الحزب  فخسر 
فين من الشأن العام، مكتفين بانشغالاتهم المهنية والفكرية والأدبية، بعيداً عن 

ّ
المثق

أي التزام حزبي وسياسي واضح، وهو ما زاد من اتساع الفجوة بين الحزب والمجتمع، 
خصوصاً أن ذلك ترافق مع انطفاء بريق اليوتوبيات والعقائد السياسية الكبرى.

أرونداتي روي... 
تعرية الفضيحة

كوكب المستعجلين

تلك اليد

في نزيف حزب مغربيّ
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آراء

باسم الزبيدي

وضعاً  ســنــوات  مــنــذ  الفلسطينيون  يعيش 
مـــركّـــبـــا يـــتـــداخـــل فـــيـــه الـــعـــنـــف الإســـرائـــيـــلـــي 
ــتـــصـــاعـــد مــــع أزمـــــــة فــلــســطــيــنــيــة داخـــلـــيـــة  المـ
ــل الـــــقـــــدرة عــلــى  ــآكــ ــــي تــ ـــل فـ

ّ
مـــتـــفـــاقـــمـــة تـــتـــمـــث

الــفــعــل الــجــمــاعــي وضــعــف الــبــنــى السياسية 
ــيــــة الـــحـــامـــلـــة لــــــه. فــالــتــصــعــيــد  ــتــــمــــاعــ والاجــ
الإسرائيلي الإبــادي غير المسبوق لم يحدُث 
ــراغ، بـــل يــتــفــاعــل مـــع بــنــيــة فلسطينية  ــ فـــي فـ
الإرادة  مــصــادرة  تــعــانــي  ومنقسمة،  منهكة 
ــذا الــتــصــعــيــد  ــا يُــفــقــد هــ ــآكـــل الــشــرعــيــة، مـ وتـ
إلى لحظة استنهاض وطني،  إمكان تحوّله 
وتحوّله بدلًا من ذلك إلى عامل إضافي يعمّق 
الخطر  يقتصر  لا  وعــلــيــه،  الــداخــلــي.  التفكّك 
الراهن على حجم الخسائر البشرية والمادية، 
ــتـــجـــاوز ذلـــــك إلـــــى تـــشـــابـــك الـــتـــحـــدّيـــات  ــل يـ بــ
ــيـــة والمــــؤسّــــســــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيـــاسـ الـــسـ
ــي  ــ ــاق إقــلــيــمــي ودولـ ــيـ واتـــســـاعـــهـــا ضـــمـــن سـ
ــص بــاســتــمــرار هــامــش 

ّ
ســريــع الـــتـــحـــوّل، يــقــل

الحركة الفلسطينية، ويهدّد بتآكل ما تبقى 
من إطار جامع للقضية الفلسطينية.

ــســتــبــاح 
ُ
ــنــهــب وت

ُ
ــيـــوم ت فــالــضــفــة الــغــربــيــة الـ

ــتــــال  ــلـــى نـــحـــو مــــتــــواصــــل مــــن دولـــــــة الاحــ عـ
ذكر، 

ُ
ومستوطنيها، من دون كلفة سياسية ت

في  الله  رام  فــي  الفلسطينية  السلطة  بينما 
واحدة من أضعف لحظاتها التاريخية، بعد 
أن فقدت جزءاً كبيراً من مقبوليتها الداخلية، 
وبعد تراجع وزنها وفاعليتها إلى حدّ باتت 
مــعــه شــبــه غــائــبــة مــن الــحــســابــات الإقليمية 
والدولية الكبرى التي يُعاد رسمها لمستقبل 
ة، لا يقتصر الــخــطــر على 

ّ
المــنــطــقــة. وفـــي غــــز

الإبـــــادة والــتــجــويــع والــحــصــار، بــل يــتــجــاوز 

عمر كوش

ــدتُ، مــثــل غــيــري مـــن الـــســـوريـــن، انــتــهــاز  ــتـ اعـ
أيّ فــرصــةٍ تــلــوح أمــامــي لــلــذهــاب إلــى بلدي، 
ســـوريـــة، بــعــد ســقــوط نــظــام حــكــم آل الأســـد 
وخلاص السوريين منه. وكانت الفرصة هذه 
ــرّة زيــــارة مــعــرض دمــشــق الــدولــي للكتاب  المــ
ــه الأولــــى بــعــد التحرير  ــ ـ

ُ
الــــذي انــطــلــقــت دورت

من مدينة المعارض القريبة من مطار دمشق 
ــي. لـــم يــكــن مــفــاجــئــا الـــعـــدد الــكــبــيــر من  ــدولـ الـ
المــــعــــرض لأســـبـــاب  زاروا  الــــذيــــن  الـــســـوريـــن 
الــيــوم الأول،  فــي  مختلفة، وتــجــاوز عــددهــم 
مين، أكثر من 250 ألفاً؛ فقد شكّل 

ّ
بحسب المنظ

ــس بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
ّ
 لــلــتــنــف

ً
المـــعـــرض فـــرصـــة

بل  فقط،  ليس سياسياً  مخنوقين،  كانوا  إذ 
ثــقــافــيــا واجــتــمــاعــيــا وإنـــســـانـــيـــا. فــالــخــاص 
مـــن نـــظـــام الأســـــد عــنــى لــغــالــبــيــة الــســوريــن 
ــس بــحــريــة، ومـــا يستتبعه مــن تــجــوال 

ّ
الــتــنــف

حــرّ في الــشــوارع والساحات، وزيــارة المعالم 
ــق الأمــــر فــقــط بمعرض 

ّ
ــاكــــن، ولا يــتــعــل والأمــ

ــــرهــــا، 
ّ
ــتــــي يــــوف ــــل بـــالـــفـــســـحـــات الــ الــــكــــتــــاب، بـ

بوصفها جزءاً من الفضاء العام الذي صادره 
نظام الأسد سنين طويلة. كذلك لم يشكّل بُعدُ 
مكان إقامة المعرض من مركز مدينة دمشق 
عائقاً أمام الزائرين الذين جاؤوا إليه أفواجاً 
مــن الــشــبــاب والــشــابّــات، وعــائــات بأكملها، 

نور الدين أعرج

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية في 22 الشهر 
قتال  جبهة  الثاني(  كانون  )يناير/  الماضي 
 
ً
داعية فيها،  العمل  بــدأت  إنها  قالت  جــديــدة 
المــســتــوطــنــن إلـــى اتـــبـــاع إجــــــراءات الــســامــة 
وإغـــاق الــنــوافــذ، فــي إشـــارة إلــى عــدو جديد 
نبعِث 

ُ
يهدّد أمنها القومي: دخان النفايات الم

ــن الـــتـــجـــمّـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــضــفــة  مــ
الــغــربــيــة. لـــم يــكــن الإعـــــان ذا طــابــع ســاخــر، 
ظــاهــرة  بالفعل تصنيف  ــوزارة  ــ الـ أعــلــنــت  إذ 
الغربية بوصفها  الضفة  في  النفايات  حرق 
»تهديداً للأمن القومي«، ودعت المستوطنين 
 لم 

ٌ
إلى اتباع إجراءات السلامة، وهو تصنيف

يأت عرضاً، بل جاء تتويجاً لجلسة طوارئ 
بتسلئيل سموتريتش،  المالية،  وزيــر  عقدها 
بالشراكة مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، ما 
الإعــان  طريقة  مــن  موجة سخرية  استدعى 
عــبــر بــعــض وســـائـــل الإعــــــام الإســرائــيــلــيــة. 
 من 

ّ
وبــمــوجــب هـــذا الــتــصــنــيــف، انــتــقــل المــلــف

الحقل  ومـــن  الأمــــن،  وزارة  إلـــى  البيئة  وزارة 
المدني إلى الحقل العسكري، لتصبح الأوامر 
الــعــســكــريــة والمـــــصـــــادرات الإداريــــــــة الــفــوريــة 
وكـــــان  مــــعــــه.  الأســــاســــيــــة  الـــتـــعـــامـــل  أدوات 
التصعيد قد بلغ ذروتــه عندما طالب عضو 
الكنيست تسفي سوكوت بأن »يقصف سلاح 

هــــذا إلــــى المـــضـــي فـــي مــــصــــادرة الـــقـــطـــاع من 
الفلسطينيين أنفسهم، وتحويله إلى غنيمة 
ــــدار بـــقـــرارات خــارجــيــة أو تــفــاهــمــات فوقية 

ُ
ت

الــشــعــب  نــصــف  أمّـــــا  أهـــلـــه.  إرادة  تــعــكــس  لا 
غير   

ً
فيعيش حالة الشتات،  في  الفلسطيني 

مسبوقة من اليُتم السياسي، بعدما تكسّرت 
أوهام التمثيل والحماية والدعم، وتراجعت 
على  الفلسطينية  ــقـــدرة  والـ الــفــعــل  هــوامــش 
التأثير في مصيرهم، بالتوازي مع انكشاف 

حجم الصمت والتواطؤ العربي والدولي.
الــفــلــســطــيــنــي  ــال  ــنــــضــ الــ جــــوهــــر  ــان  ــ ــ كـ وإذا 
الانــعــتــاق مــن قــيــود الــظــلــم والــقــهــر، فـــإن هــذا 
 في 

ّ
النضال يبدأ، بالضرورة، من انتزاع الحق

تمثيل الذات ومنع مصادرته، لا في الخارج 
وحده، بل في الداخل أيضاً. فكفاح أيّ شعب 
ضــدّ ظلم خــارجــي، كــالاحــتــال الإســرائــيــلــي، 

ـــوا حـــافـــات نــقــل كــبــيــرة وصــغــيــرة، 
ّ
واســـتـــقـــل

ــهــم 
ّ
ــــرى خـــاصّـــة، وكــأن ــرة وأخــ ــ وســــيّــــارات أجـ

المعرض  إلى  توافدوا  العطشى  جماعات من 
كي يشاركوا أقرانهم الاحتفال بهذه المناسبة 
 
ً
 ثقافية

ً
لت لهم مناسبة

ّ
التي استعادوها، ومث

تــحــفــل بــالــكــتــاب وحـــروفـــه بــوصــفــهــا إحـــدى 
لبنات بناء الحاضر وتشييد المستقبل.

 ،
ً
ثقافية  

ً
ظــاهــرة بوصفه  المــعــرض،  يستدعي 

مـــا تـــراكـــم فـــي ذاكـــــرة الـــســـوريـــن الــســيــاســيــة 

الــنــفــايــات ويقضي  الــجــو أيَّ شخص يــحــرق 
 وزيـــرة 

ً
عــلــيــه«، وهـــو مــطــلــبٌ أيّـــدتـــه صـــراحـــة

ــديـــت ســيــلــمــان، الـــتـــي اســتــخــدمــت  الــبــيــئــة إيـ
الظاهرة،  لوصف  البيئي«  »الإرهـــاب  مفهوم 
 أنـــه يــجــب الــتــعــامــل مــعــهــا »إرهـــابـــا 

ً
مــعــتــبــرة

ها«.
ّ
بالمقاييس والأغراض كل

 الــســؤال الــذي تبادر إلــى أذهــان كثيرين 
ّ

لعل
عند رؤية الخبر انصرف إلى ماهية التهديد 
. غــيــر أن الإجــابــة 

ً
ــلــه الـــدخـــان فــعــا

ّ
الـــذي يــمــث

أو جدّيته  لا يستقيم ولا يكتسب استدامته 
الداخلية  القيود  يقترن بكسر  لم  ما  الكاملة 
التي تفرضها قوى تحتكر التمثيل وتتحدّث 
باسم الناس من دون تفويض ديمقراطي أو 
التحرّر  رايــة  انتخابات. ذلك أن نضالًا يرفع 
تـــنـــاقـــض جــــوهــــري، أن  مــــن دون  يــمــكــنــه،  لا 
له 

ّ
 المجتمع في اختيار من يمث

ّ
يتجاهل حق

ومحاسبته؛ فغياب هذا الحق يفرّغ الخطاب 
الـــتـــحـــرّري مـــن مــضــمــونــه، ويـــحـــوّل المــقــاومــة 
مـــن مـــشـــروع تـــحـــرّر جــمــاعــي إلــــى مــمــارســة 
الـــنـــاس، الـــتـــي يــفــتــرض  مــنــفــصــلــة عـــن إرادة 
الكفاح  أنها جوهر هذا النضال. صحيح أن 
ه يفقد 

ّ
ضد الاحتلال لا يفقد مشروعيته، لكن

يُبنى على علاقة غير  الداخلي حين  اتساقه 
تــحــرّريــة بــن الــقــيــادة والمــجــتــمــع، فــالاحــتــال 
لا يــجــرّد الفلسطيني مــن أرضــه فحسب، بل 
يسلبه القدرة على الفعل والسيادة على ذاته، 
وأيُّ بنية داخلية تعيد إنتاج هذا الحرمان، 
ولـــو بلغة وطــنــيــة رفــيــعــة، تــشــارك مــن حيث 
الأثر في المنطق نفسه. من هنا، لا يُعدُّ انتزاع 
الــذات أمــراً عابراً أو مسألة   في تمثيل 

ّ
الحق

 تحرّرياً بحدّ ذاته.
ً
إجرائية، بل فعلا

ــضــح هـــذا المــــأزق بــجــاء عــنــد الــنــظــر إلــى 
ّ
ويــت

ــع الــقــائــم فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع  ــواقـ الـ
بدي 

ُ
ت التي  الفلسطينية،  ة معاً، فالسلطة 

ّ
غز

ــا يُــســمّــى  ــاء مــ امـــتـــعـــاضـــا مــســتــتــراً مــــن إنــــشــ
ة، 

ّ
ــز ــ غـ لإدارة  الأمـــيـــركـــي  الــــســــام«  »مـــجـــلـــس 

مطالبة بمواجهة مفارقة أخلاقية وسياسية 
صارخة: ألا تتحوّل، في منطقها العملي، إلى 
الطرفين  فكلا  المجلس.  لذلك  مــوازيــة  صــورة 
السياق  اخــتــاف  على  والمــجــلــس(،  )السلطة 
والــلــغــة ولــحــظــة الــتــكــويــن، يــفــتــقــدان المــصــدر 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الإرادة  أي  لــلــشــرعــيــة،  نــفــســه 

أكــثــر مــن 13 عــامــا، وتـــرك جروحاً  والثقافية 
 عن أكثر من خمسة عقود 

ً
 فيها، فضلا

ً
عميقة

مــع الــديــكــتــاتــوريــة المــتــوحّــشــة الــتــي مــارســت 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــيـــاســـي والاجـ ــمـــع الـــسـ ــقـ أصــــنــــاف الـ
والــثــقــافــي. وكــانــت مــعــارض دمــشــق الدولية 
رفع فيها صور آل 

ُ
 ت

ً
للكتاب مناسباتٍ إضافية

الأسد، بدءاً من الأسد الأب وصولًا إلى الابن 
إلــى كرنفالات  ل  ــحــوَّ

ُ
والأمّ والأخ والأخـــت، وت

الديكتاتور وتعداد إنجازاته  لتلميع صورة 
الدولي   عــودة معرض دمشق 

ّ
الواهية. ولعل

لــلــكــتــاب مـــن دون رفـــع أيّ صــــورة لــلــرئــيــس، 
والاكتفاء برفع العلم السوري، أثارت أشجاناً 
 عن أنها تشكّل 

ً
لدى غالبية السوريين، فضلا

إنعاشاً لروح حياة مدينتهم الثقافية بعد أن 
إليها  والأجنبية  العربية  النشر  دور  عــادت 
كــي تــشــارك فــي هـــذه الاحــتــفــالــيــة مــع غيرها 
ت 

ّ
من المؤسّسات الثقافية السورية، فيما حل

ي شرف على المعرض، 
َ
السعودية وقطر ضيف

سياسياً  معنىً  ين 
َ
ضيف اختيارهما  وحــمــل 

أيضاً أكثر منه ثقافياً.
يتجاوز معنى إقامة هذه الدورة من المعرض 
)بوصفها الدورة الأولى له بعد سقوط نظام 
ــر عنه فــي وجــوه  ف فــي مــا عُــبِّ

ّ
الأســـد( ليتكث

الــــزائــــريــــن، وحـــــرص قــســم كــبــيــر مــنــهــم على 
المشاركة في مختلف فعّالياتها.

ــه،  ــ ــــرض أنـ ــعـ ــ ــن المـ ــ يُـــحـــســـب لــــهــــذه الـــــــــــدورة مـ

الــنــقــاش الإسرائيلي  الــتــي تتبدى مــن داخـــل 
نفسه تفيد بوضوح بأن المقصود استهداف 

تهديد المشروع الاستيطاني بحدّ ذاته.
لــفــهــم هـــذا الارتــــبــــاط، يــمــكــن الاســتــعــانــة بما 
وحسام  شحادة  إمطانس  الباحثان  يسمّيه 
جريس »دولة رفاه المستوطنين«. فمن خلال 
الإسرائيلية،  والــســيــاســات  المــيــزانــيــات  تتبّع 
ــنّ اثـــنـــاهـــمـــا أن المـــســـتـــوطـــنـــات تــحــظــى  ــبــ يــ
بــمــعــامــلــة اســتــثــنــائــيــة عــلــى مــســتــوى المــــوارد 
والـــخـــدمـــات والـــحـــمـــايـــة، بــحــيــث يـــغـــدو رفـــاه 
المــســتــوطــنــن عــنــصــراً بــنــيــويــا فـــي هــنــدســة 
المــــــشــــــروع الاســــتــــيــــطــــانــــي، لا مـــــجـــــرّد بُـــعـــد 
العيش  المستوطن  فاختيار  عــابــر.  خدماتي 
فــي جــانــب منه على  يرتبط،  المستوطنة  فــي 
ــر مـــســـتـــوى مــعــيــشــي مــرتــفــع،  ــوافـ ــتـ ، بـ

ّ
الأقــــــــل

وبــنــيــة تحتية مــتــطــوّرة، وحــزمــة امــتــيــازات 
الــدولــة بــصــورة منهجية. ويخلص  ــرهــا 

ّ
تــوف

الـــبـــاحـــثـــان إلــــــى مــــعــــادلــــة تــــأسّــــســــت عــلــيــهــا 
ما ارتفعت جودة 

ّ
السياسات الإسرائيلية: كل

الحياة في المستوطنات ازداد الإقبال عليها، 
ــمــا تــراجــعــت تــلــك الـــجـــودة تــراجــع معها 

ّ
وكــل

الحفاظ  يصبح  وبذلك  الاستيطاني.  الزخم 
عــلــى »رفـــــاه المــســتــوطــنــن« شــرطــا ضــروريــا 
لاستدامة المشروع برمته، لا مجرّد استجابة 

ظرفية لمشكلة بيئية عابرة.
ــتـــصـــريـــحـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـــت الـ  تـــوقـ

ّ
لــــعــــل

ة بــقــرار 
ّ
الــــحــــرّة، فــمــجــلــس يُـــفـــرض عــلــى غـــــز

خارجي لا يجسّد اختيار أهلها، تماماً كما أن 
سلطة تدير البلاد من دون تفويض انتخابي 
متجدّد لا تجسّد، هي الأخرى، الاختيار الحرّ 
للفلسطينيين. ومن هنا، فإن الاعتراض على 
 ولا يكتمل 

ً
وصاية الخارج لا يكتسب جدّية

معناه ما لم يقترن برفض الوصاية القسرية 
في الداخل أيضاً؛ فالتحرّر لا يكون انتقائياً، 
 يــعــيــد للشعب 

ً
ــرّراً شـــامـــا إمّــــا أن يــكــون تـــحـ

له، وإما أن 
ّ
ه في اختيار من يحكمه ويمث

ّ
حق

للخارج،  موجّه  سيادي  إلــى خطاب  يتحوّل 
مُفرغ من مضمونه في الداخل.

وتبلغ خطورة هذا المسار ذروتها حين يُنقل 
النقاش إلى أفق الدولة الفلسطينية العتيدة 
ــــزال الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة تــراهــن  الـــتـــي لا تـ
عليها؛ إذ إن دولة »يجود« بها الخارج، من 
دون تفويض داخــلــي حـــرّ، ومــن غير تقاليد 
 
ً
راســـخـــة لاكــتــســاب الــشــرعــيــة، ســتــولــد ميتة
بــحــكــم تــبــعــيــتــهــا وضــعــفــهــا الــبــنــيــوي. فهي 
 بشروط 

ً
ستكون منذ لحظتها الأولــى مثقلة

يحوّلها  بما  والإلـــحـــاق،  والإضــعــاف  الإذلال 
ــرّري إلـــــى عـــــبء إضــــافــــي عــلــى  ــ ــحـ ــ مــــن أفـــــق تـ
بالمؤسّسات  بنى 

ُ
ت لا  فالدولة  الفلسطينيين. 

السياسية  بالجينات  بل  وحدها،  والــحــدود 
والأخلاقية لمن يؤسّسونها ويديرونها، وإذا 
 بمنطق الوصاية 

ً
كانت هذه الجينات مشبعة

فــوق،  مــن  المجتمع  وإدارة  التمثيل  واحتكار 
الــدولــة المقبلة لن تتجاوز أزمــة السلطة  فــإن 
القائمة اليوم، بل ستعيد إنتاجها في إطار 
ســيــادي شكلي أكــثــر خــطــورة. لــذلــك، يصبح 
الفلسطينية  الــــدولــــة  عـــن  المـــتـــكـــرّر  الـــحـــديـــث 
أقــرب إلى هــروب لفظي من مواجهة الأسئلة 
نتزع بتكرار المطالبة 

ُ
الجوهرية: فالدولة لا ت

ــتــــاب واحـــــــد اعــــتــــرضــــت عــلــيــه  بـــاســـتـــثـــنـــاء كــ
 جميع 

ّ
الــجــوار، فــإن استخبارات إحــدى دول 

ــــوع مــن  نـ أيّ  فـــيـــه مــــن دون  عُــــرضــــت  الـــكـــتـــب 
يُــعــدُّ مكسباً  الـــذي  الــرقــابــة السياسية، الأمـــر 
ــــى أن نــظــام  ثــقــافــيــا وســـيـــاســـيـــا، بــالــنــظــر إلـ
الكتابة،  ويحاصر  الكتاب  يقمع  كــان  الأســد 
التي  ــفــات 

ّ
المــؤل بطباعة  إلا  يــكــن يسمح  ولـــم 

تــمــجّــده وتــدعــم مــا يـــروّجـــه. ويــعــود الفضل 
في كسر طوق الرقابة الفكرية والثقافية إلى 
تــضــحــيــات الــســوريــن، الــذيــن دفــعــوا أثــمــانــا 
ــاشـــوا في  بــاهــظــة خــــال حــكــم آل الأســـــد، وعـ

رض عليهم.
ُ
ظلام فكري وثقافي ف

كانت أجهزة أمن النظام البائد تقوم بحملات 
النشر، على  مداهمة دوريــة للمكتبات ودور 
ــهــا لــم تكن تــجــرؤ على نشر أيّ 

ّ
الــرغــم مــن أن

شيء من دون موافقتها، وتعرف جيّداً نوع 
ذلك  فعلتْ  إن  لها  ستتعرّض  التي  العقوبة 
من دون إذنها. وقد تعرّض نشطاء عديدون 
ــقـــات نــتــيــجــة  ــتـ ــعـ ــي الـــســـجـــون والمـ لـــلـــرمـــي فــ
اقــتــنــائــهــم كــتــبــا اعــتــبــرتــهــا أجـــهـــزة الــنــظــام 

ة.  من التداول والقراء
ً
ممنوعة

 تــمــامــا فـــي ســوريــة 
ً
لــيــســت الـــصـــورة ورديــــــة

أهميته  المعرض، على  فالغاية من  الجديدة، 
ة ثقافية طويلة الأمد، تتجاوز 

ّ
 في خط

ً
خطوة

الجانب الثقافي إلى الدعاية للنظام الجديد، 
المطلوب  أن  الحقيقة، مع  الصورة  وتضخيم 

أخـــيـــراً وتــصــاعــدهــا المــثــيــر لــانــتــبــاه يكشف 
ــاهــــرة حــــــرق الـــنـــفـــايـــات  ــة، فــــظــ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ هــــــذه المـ
لــيــســت ولـــيـــدة الــلــحــظــة، ومــعــظــم الــنــفــايــات 
ـــحـــرق إســرائــيــلــيــة بــــالأســــاس. تــذكــر 

ُ
الـــتـــي ت

النفايات  أن نحو 90% من  الأممية  التقارير 
المــتــراكــمــة فــي مــكــبّــات الــضــفــة الــغــربــيــة تأتي 
 الأخضر؛ 

ّ
من المستوطنات ومن داخــل الخط

ــفــات 
ّ
ــواد كيميائية ومــخــل نــفــايــات طــبّــيــة ومــ

صناعية تنقل عبر شاحنات إلى مناطق »ج« 
الــكــامــلــة،  الإســرائــيــلــيــة  للسيطرة  الــخــاضــعــة 
ــص مــنــهــا هــنــاك أرخــــص وأســهــل. 

ّ
 الــتــخــل

ّ
لأن

يـــحـــرق فــلــســطــيــنــيــون، يــعــمــلــون فـــي ظـــروف 
النفايات لاستخراج  اقتصادية قاسية، هذه 
المعادن الثمينة منها وبيعها. تكمن جاذبية 
الضفة الغربية، بوصفها مكبّاً، في وضعها 
عامل 

ُ
ت »ج«  فمناطق  الاستثنائي؛  القانوني 

 خارج إطار الرقابة الفعلية، 
ً
بوصفها مساحة

م المنشآت الإسرائيلية الإفصاح عن 
َ
لز

ُ
إذ لا ت

تقارير المخاطر البيئية، ولا تخضع للمعايير 
المطبّقة داخــل إســرائــيــل. طــوال عــقــود، ضرب 
التلوّث البيئة الفلسطينية من دون أن يحرّك 
ذلــك ساكناً فــي المــؤسّــســة الإســرائــيــلــيــة، لكن 
، حين بدأ الدخان يعبر إلى المستوطنات 

ّ
الملف

المـــجـــاورة، تــحــوّل )بـــن ليلة وضــحــاهــا( إلــى 
نفسه،  الوقت  وفــي  القومي«.  للأمن  »تهديد 
تمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من بناء 

ــبــنــى بـــالـــرمـــوز وكــثــافــة المــراســيــم 
ُ
بــهــا، ولا ت

وزيــادة عدد السفارات والاعترافات الدولية، 
ولا يمكن أن تقوم على أنقاض مجتمع مفكّك 
ومــصــادَر الإرادة، بــل تــبــدأ بــإصــاح الــداخــل 
واستعادة القدرة على الفعل المشترك لتأمين 
سياسي  تمثيل  وبــنــاء  الحقيقية،  سيادتها 
ــادق، وإعــــادة تأسيس عــاقــة سليمة بين  صـ

المجتمع وقياداته.
أيّ تـــحـــرّر مـــســـتـــدام يــفــتــرض حــســم مــعــركــة 
الـــداخـــل المــنــســيــة أولًا؛ فــهــذه المــعــركــة ليست 
ــا، بــل  ــيـ ــيـــاسـ ــا سـ  ثــــانــــويــــا ولا تــــرفــ

ً
تـــفـــصـــيـــا

ــل جـــوهـــر الأزمــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــيـــوم، 
ّ
تــمــث

ــة تــمــثــيــل لا تــــحــــرّر.  ــ ــ لأنــــهــــا فــــي أصـــلـــهـــا أزمـ
تــمــاســك وطني  مــن دون  تـــحـــرّرَ حقيقياً  فــا 
ق 

ّ
يتحق أن  الــتــمــاســك  لــهــذا  يمكن  مــتــن، ولا 

فـــي غـــيـــاب تــمــثــيــل ســيــاســي شـــرعـــي، كــمــا لا 
لــة فعلية،  تــمــاســك مــســتــدامــا مــن دون مــســاء
ــكــســر بــوضــوح 

ُ
لــة مــجــديــة مــا لــم ت ولا مــســاء

أنماط الوصاية واحتكار القرار التي قوّضت 
السياسة الفلسطينية وأفرغتها من معناها. 
إن استمرار تجاهل ضرورة الترميم/ إعادة 
ك الداخلي يعني إبقاء 

ّ
التأسيس لوقف التهت

ى من 
ّ
الفلسطينيين عالقين بين احتلال يتغذ

ــيـــادات عــاجــزة عن  ــتــهــم، وقـ
ّ
انــقــســامــهــم وتــفــت

ــــع دولــــي لا يتنظر  تــجــديــد شــرعــيــتــهــا، وواقـ
أحــداً ولا يمنح الحقوق لمن لا يمتلك القدرة 
حسم هذه المعركة 

ُ
على تمثيل ذاته. وما لم ت

 مــعــارك 
ّ

 قـــصـــوى، ســتــظــل
ً
ــة ــويــ بــوصــفــهــا أولــ

ها، مهما عظمت تضحياتها، تدور 
ّ
الخارج كل

الفلسطينيين،  تــســتــنــزف  مــفــرغــة،  حلقة  فــي 
وتبدّد تضحياتهم، وتحوّل التحرّر من أفق 

ممكن إلى وهم مؤجّل.
)أكاديمي فلسطيني(

كــثــيــر مـــن الــعــمــل عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات 
مـــن أجــــل دعــــم الــثــقــافــة وفــقــا لــبــرنــامــج عمل 
مـــــــدروس، وإســـنـــادهـــا بــعــمــل ســيــاســي عبر 
تشريع قانون عصري يتيح تشكيل الأحزاب 
ـــم عــمــلــهــا وفـــقـــا لأســـس 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة، ويـــنـــظ

ــان مــلــحــوظــا  ــ الـــتـــعـــدّديـــة والــديــمــقــراطــيــة. وكـ
توزيع سلفيّين منشوراتهم مجّاناً في قاعات 
 عن عرض كتبهم 

ً
المعرض وخارجها، فضلا

ــك فـــي ســيــاق  ــ فـــي أجــنــحــة كــثــيــرة فــيــهــا، وذلـ
ن مع التيارات الإسلامية 

َ
عل

ُ
تنافسهم غير الم

المقرّبين  الأخــرى، وبالأخصّ مع الإسلاميين 
من السلطة الجديدة.

لافــت أن نسبة الإنــاث بين الزائرين أكبر من 
 تقدير، 

ّ
أقـــل ــعــادلــهــا عــلــى 

ُ
ت الــذكــور أو  نسبة 

المعرض  فعّاليات  على  ينعكس  لــم  هــذا  لكن 
مين امرأة واحدة، 

ّ
المختلفة؛ إذ لم يكن بين المنظ

المــعــرض، سواء  ولا كانت في قائمة ضيوف 
ع 

ّ
العرب أو الأجــانــب أو السوريون، ولــم توق

ســـوى امــــرأة واحــــدة كــتــابــا لــهــا فــي المــعــرض. 
كـــذلـــك لـــم تـــشـــارك أيّ امـــــرأة فـــي مــحــاضــرات 
المــعــرض ونــدواتــه، الأمـــر الـــذي يــطــرح أسئلة 
بــشــأن أســبــاب هـــذا الــغــيــاب الــثــقــافــي لــلــمــرأة 
إلـــى جــانــب حــضــورهــا الــبــاهــت فـــي الــفــضــاء 
العام، وتطاول الأسئلة العقلية الثقافية التي 

مين.
ّ
تسكن رؤوس المنظ

)كاتب سوري في إسطنبول(

هذه  فــي  النفايات  لمعالجة  حقيقية  منشآت 
ــة. بل  ــ المــنــاطــق، ثــم تحمّلها مــســؤولــيــة الأزمـ
ل 

ّ
 الذي طرحه سموتريتش، المتمث

ّ
يبدو الحل

ــادة الـــتـــدويـــر« في  »إعــ ـــ فـــي إنـــشـــاء مــنــشــآت لــ
الضفة الغربية، استمراراً للمنطق نفسه؛ إذ 
تفيد التجارب السابقة بأن مثل هذه المنشآت 
تتحوّل عملياً إلى مكبّات تستقبل مزيداً من 
النفايات الإسرائيلية من دون معالجة فعلية.
 

ّ
الملف هــذا  مــا يكشفه  المحصّلة، يتجاوز  فــي 

حدود السياسة البيئية إلى بنية أعمق تحكم 
منظومة الاستعمار الاستيطاني برمتها في 
الــضــفــة الــغــربــيــة. فــفــي هـــذه المــنــظــومــة، حيث 
المــشــروع،  مــن  القلب  موقع  المستوطن   

ّ
يحتل

يتلاشى الحدّ الفاصل بين المدني والعسكري. 
 ما يمسّ حياة المستوطن اليومية، حتى 

ُّ
كل

لو كان دخاناً عابراً، يصير بالضرورة شأناً 
أمنياً يستدعي أدوات الحرب، وكل ما يهدّد 
رفـــاهـــه، مــهــمــا بـــدا هــامــشــيــا، يُــعــاد تصنيفه 
تهديداً وجودياً للمشروع نفسه. من هنا، لا 
 النفايات من وزارة البيئة 

ّ
يبدو انتقال ملف

إلى وزارة الأمن انحرافاً عن المسار، بل تعبيراً 
 من الفصل العنصري 

ٌ
فجّاً عن منطقه. منطق

 
ّ

ر فيه مــن يستحق يــطــاول حتى الــهــواء؛ يُــقــرَّ
الدفاع عن صحّته حتى لو جرى ذلك بقرارات 

عسكرية وباستخدام طائرات حربية.
)من أسرة »العربي الجديد«(

من »مجلس السلام« إلى أزمة التمثيل الفلسطيني...

لم يكن مجردّ معرض للكتاب في دمشق

حين يصبح الدخان تهديداً لـ»الأمن القومي« في إسرائيل

لا تُبنى الدولة 
بالمؤسّسات والحدود 

وحدها، بل بالجينات 
السياسية والأخلاقية 

لمن يؤسّسونها 
ويديرونها

عرضت جميع الكتب 
في معرض دمشق 

الدولي للكتاب 
من دون رقابة، ما 

يعُدُّ مكسباً ثقافياً 
وسياسياً

يتجاوز ملفّ النفايات 
حدود السياسة البيئية 
إلى بنية أعمق تحكم 

منظومة الاستعمار 
الاستيطاني في 
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لندن ـ كاتيا يوسف

قضى البريطاني جاستن بلومر 28 عاماً 
بعد  يرتكبها،  لم  السجن عن جريمة  في 
 بجريمة قتل في تسعينيات 

ً
دين خطأ

ُ
أن أ

ــتـــه لاحـــقـــا، ثم  ــل إدانـ
َ
ــبــط

ُ
الـــقـــرن المـــاضـــي، قــبــل أن ت

 الدولة لا تدين له بشيء. 
ّ
خرج ليُقال له رسمياً إن

طلق 
ُ
فبعد أن أبطلت محكمة الاستئناف إدانته وأ

ســراحــه الــعــام المــاضــي، رُفـــض منحه أي تعويض 
مــالــي عــن ســنــوات سُــلــبــت مــن عــمــره، لأن الــقــانــون 
فرج عنهم بعد 

ُ
الم إنكلترا وويلز يشترط على  في 

تــهــم حــتــى بعد  الإدانـــــة الــخــاطــئــة أن يُــثــبــتــوا بــراء
إسقاط الحكم.

الــذي يعاني مــن اضــطــرابــات نفسية  يقول بلومر 
عــمــيــقــة نــتــيــجــة ســــنــــوات الـــســـجـــن إنـــــه لا يــطــلــب 
تـــعـــويـــضـــا عــــن حــــيــــاة ضــــاعــــت ولا عــــن أحـــــــام لا 
ستعاد، بل عن علاجٍ يرى أنه ضرورة لا رفاهية، 

ُ
ت

ة الــقــضــائــيــة لــم تــكــن كــافــيــة لإقــنــاع  غــيــر أن الـــبـــراء
الدولة بتحمّل مسؤولية الخطأ.

بــدوره، يقول ســام دوليو من مؤسسة »فيوتشر 
ــتـــي تـــتـــولـــى أمــــانــــة ســــر المــجــمــوعــة  جـــاســـتـــس« الـ
»العربي  البرلمانية المعنية بالأخطاء القضائية، لـ
ــعـــويـــض عــــن الإدانـــــــة  ــتـ الـ ــار  ــيـ ــعـ  مـ

ّ
 الــــجــــديــــد«، إن

 
ّ
الــخــاطــئــة يــحــتــاج إلـــى تغيير عــاجــل، مــعــتــبــراً أن

ة »بما لا يدع مجالًا للشك«  اشتراط إثبات البراء

بـــعـــد إســــقــــاط الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي »يــــقــــوّض مــبــدأ 
افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة«. ويوضح أن 
دخل عام 2014 أدّى إلى انهيار 

ُ
هذا المعيار الذي أ

تعويض،  على  الحاصلين  أعـــداد  فــي  كــامــل  شبه 
نــظــراً لاســتــحــالــة اجــتــيــازه قــانــونــيــا، مــشــيــراً إلــى 
هم فــي أي مرحلة أخــرى من 

ّ
المت أنــه لا يُطلب مــن 

 عن 
ً
تــه، فضلا بــراء يُثبت  أن  الجنائية  ات  الإجـــراء

 
ّ
أن الــعــالــي. ويــرى دولــيــو  بــهــذا المستوى  إثباتها 

العديد   
ّ
إن إذ  ضح تاريخياً، 

ّ
الخلل تت فداحة هذا 

من أخطر الأخطاء القضائية في تاريخ بريطانيا 
مـــا كـــانـــت لـــتـــؤدي إلــــى تــعــويــض ضــحــايــاهــا لــو 
المعيار، على رأسها قضية »برمنغهام  ق هذا  بِّ

ُ
ط

ســيــكــس«، والـــتـــي ســاهــمــت طــريــقــة الــتــعــامــل مع 
القضايا  مراجعة  لجنة  إنــشــاء  فــي  فيها  المــدانــن 
ــتـــشـــهـــد بـــحـــالـــة  الـــجـــنـــائـــيـــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. ويـــسـ
عاماً   28 أمضى  الذي  بيتر سوليفان  البريطاني 
ــل إدانــتــه الــعــام المــاضــي 

َ
ــبــط

ُ
فــي الــســجــن قــبــل أن ت

ــم يــرتــكــبــهــمــا،  ـــي اغـــتـــصـــاب وقـــتـــل لــ
َ
فــــي جـــريـــمـــت

ــى أن الـــحـــد الأقـــصـــى لــلــتــعــويــض، حــتــى  لافـــتـــا إلــ
لـــو مُـــنـــح، لا يــتــجــاوز 26 ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
ســـجـــن،  ــنــــة  ســ كـــــل  عـــــن  دولار(  ألـــــــف   35 ــــو  ــــحـ  )نـ
وهــو مبلغ لا يــكــاد يــعــادل الــحــد الأدنـــى لــأجــور، 
ــلـــى أي  ــان لــــم يـــحـــصـــل عـ ــفـ ــيـ ــولـ  عــــن أن سـ

ً
فــــضــــا

تعويض رغــم مــرور قرابة عــام على الإفــراج عنه. 
يُرفع  أن  يجب  التعويض  أن سقف  إلــى  وخــلــص 

بشكل كبير ليعكس الأثر المدمّر للإدانة الخاطئة 
لموا 

ُ
على حياة الأفــراد، مؤكداً أن تعويض من ظ

على يد الدولة »لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة 
لتحقيق وفورات مالية لأي حكومة«.

من جهتها، تقول أستاذة القانون، مديرة مشروع 
ــنــــدن« لـــويـــز هــيــويــت،  »إنـــوســـنـــس بـــروجـــيـــكـــت لــ
من   )1ZA(133 المـــــادة   

ّ
إن الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ

قـــانـــون الــعــدالــة الــجــنــائــيــة الــبــريــطــانــي »أحــدثــت 
المدنية«،  ات  الإجـــراء أصــول  انحرافاً جوهرياً عن 
باستيفاء  التعويض  بطلب  المتقدمين  إلــزام  عبر 
يدع  لا  »مــا  على  القائم  الجنائي  الإثــبــات  معيار 
لــلــشــك«، ضــمــن مــســار مــدنــي وإداري، ما  مـــجـــالًا 
يجعل نظام التعويض غير متناسب، لا مع هدف 
بمن  التعويض  مع حصر  ولا  العام  المــال  حماية 
ثبتت براءتهم فعلياً«. وبحسب خبراء قانونيين، 
فــرج عنه بحكم 

ُ
أ مــن   

ّ
أن الخلط عملياً  هــذا  يعني 

يُعامَل في ملف   
ً
إدانته خطأ قضائي نهائي بعد 

هماً، لا متضرّراً 
ّ
التعويض كما لو كان لا يزال مت

من خطأ الدولة. هكذا، لا تنتهي الإدانة الخاطئة 
بقرار الإفراج، بل تتحوّل إلى مسار إداري طويل 
مــن الـــرفـــض. فــالــشــخــص الــــذي خـــرج مــن السجن 
إثبات ما حُسم  بلا مــال ولا دعــم، يُطالب بإعادة 
دون  ومــــن  الــتــحــقــيــق،  أدوات  دون  مـــن  قــضــائــيــا، 
.
ً
ــن الــــذي سُــلــب مــنــه أصــــا ــزمـ مـــــوارد الــــدولــــة، والـ

سوليفان  وبيتر  بلومر  جاستن  قصّتا  وتكشف 

ــاء الــقــضــائــيــة الــتــي  ــطــ عـــن نـــمـــط أوســـــع مـــن الأخــ
تنتهي بإسقاط الإدانة من دون جبر الضرر، ففي 
نــظــام قــانــونــي يــعــتــرف بالخطأ مــن حــيــث المــبــدأ، 
لا يـــزال الـــتـــردد قــائــمــا فــي تــحــمّــل تــبــعــاتــه المــالــيــة 
والإنــســانــيــة، وهـــو مــا أعـــاد مــلــف الــتــعــويــض عن 
ــدارة الــجــدل الــبــرلمــانــي.  ــة الــخــاطــئــة إلـــى صــ ــ الإدانـ
ــتـــمـــاع عـــقـــدتـــه المـــجـــمـــوعـــة الــبــرلمــانــيــة  ــــال اجـ وخــ
فبراير/شباط   9 في  القضائية  بالأخطاء  المعنية 
الماضي، استمع النواب إلى شهادات ثلاثة رجال 
بطلت إدانتهم خلال العامين الماضيين، من دون 

ُ
أ

أن يحصل أيٌّ منهم على تعويض مالي.

مجتمع
أوقفت قاضية فيدرالية أميركية محاولة ترحيل الطالب من أصل فلسطيني محسن مهداوي، الذي 
وقف سابقاً قبل الإفراج عنه. وأوضحت القاضية الفيدرالية نينا فرويس، الثلاثاء، أنها أسقطت 

ُ
أ

الأصــول  وفــق   
ً
دلــيــا تقديمها  تعتزم  كــانــت  الــتــي  الوثيقة  على  الحكومة  لــعــدم تصديق  القضية 

القانونية. وعبّر مهداوي، في بيان نشره محاموه، عن ارتياحه لالتزام المحكمة بسيادة القانون، 
ووقوفها في وجه محاولات الحكومة الأميركية انتهاك الحقوق الإجرائية. من جانبها، قالت وزارة 
)رويترز( لغى. �

ُ
الأمن الداخلي إن تأشيرة مهداوي يجب أن ت

إلى  بركانية خفيفة  ثــورانــات  الأربــعــاء،  أمــس  والــــزلازل،  البراكين  لعلم  الفيليبيني  المعهد  سجل 
ل مساء الثلاثاء، مع تدفق مستمر   النشاط سُجِّ

ّ
متوسطة في فوهة بركان مايون. وأضاف المعهد أن

للحمم البركانية. وخلال فترة مراقبة لمدة 24 ساعة، انبعث من البركان 3217 طناً من ثاني أكسيد 
الكبريت. ويقع بركان مايون في مقاطعة ألباي، ويبلغ ارتفاعه 2462 متراً فوق ساحل خليج ألباي، 
ويتميز بشكله المخروطي، وصُنفت منطقته المحيطة المستوية متنزهاً وطنياً في يوليو/ تموز 
)أسوشييتد برس( 1938، وهي أول متنزه وطني في الفيليبين. �

ثورانات خفيفة إلى متوسطة لبركان مايونقاضية أميركية توقف ترحيل طالب فلسطيني

رغـــم الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة المــتــدنــيــة فـــي الــيــمــن، 
يتمسك المواطنون في العاصمة صنعاء بالطقوس 
الــرمــضــانــيــة، إذ يــحــرصــون عــلــى اقــتــنــاء الــزيــنــة 
للاحتفال بالشهر الكريم الذي بدؤوا صيامه أمس 
التجارية في  والمراكز  الأســواق  الأربعاء. وشهدت 
قبل حلول شهر  ملحوظاً  حــراكــا  وســط صنعاء 
الذين يحرصون  اكتظت بالمتسوقين  إذ  رمضان، 

ــة قــبــل بــدء  ــيـ عــلــى شـــــراء احــتــيــاجــاتــهــم الأســـاسـ
اليمنيين  تمسك  الخولاني  حميد  ويؤكد  الصيام. 
بإحياء طقوس رمضان رغم التحديات المعيشية، 
أن نتجاهل  بـــد  »إنــــه ضــيــف عـــزيـــز، ولا  ــول:  ــقـ ويـ
لأنــه شهر رحمة  بقدومه  ونــفــرح  الصعوبات  كــل 
وألــفــة ومــحــبــة«. مــن داخـــل مــركــز مخصص لبيع 
المنزل  »تزيين  فــراس:  أم  تقول  الرمضانية،  الزينة 

يضفي أجــواء خاصة على رمضان، ويــزرع الفرح 
في قلوب الأطفال. نقوم بتجهيز متطلبات التزيين 
ــر شـــعـــبـــان، كــمــا نـــقـــوم بــتــنــظــيــف المــنــزل  ــ مـــن أواخــ
وتــزيــن الــغــرف بــالأضــواء والــفــوانــيــس تعبيراً عن 
أجــواء لا  إلــى حياتنا  سعادتنا، فرمضان يضيف 
توصف«. وتزدان واجهات محال الزينة في صنعاء 
بالفوانيس المزخرفة، والأهلة المضيئة، والمجسمات 

الـــطـــابـــع  ذات  والــــلــــوحــــات والأعــــــــــام  الـــكـــرتـــونـــيـــة، 
الاحتفالي، فيما يصطحب الآباء والأمهات أبناءهم 
لاختيار ما يزين منازلهم احتفاء بالشهر الكريم. 
ويعد رمضان مناسبة دينية واجتماعية بارزة في 
والتراحم،  التضامن  مظاهر  فيه  تتجدد  إذ  اليمن، 

إلى جانب العادات الغذائية والاجتماعية المتوارثة.
)الأناضول(

دعت رئيسة المجموعة البرلمانية المعنية بحالات 
إصلاح  إلى  جونسون،  كيم  القضائي  الإجهاض 
عاجل لما وصفته بـ»القسوة غير المعقولة« في 
نظام التعويض الحالي، معتبرةً أنّ تعديل القانون 
الدولة  من  الخطأ  عبء  نقل   2014 عام  الجنائي 
رغم  براءتهم،  بإثبات  إلزامهم  عبر  الضحايا،  إلى 

إسقاط إدانتهم بحكم قضائي نهائي.

القسوة غير المعقولة

Thursday 19 February 2026
الخميس 19 فبراير/ شباط 2026 م  2 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4189  السنة الثانية عشرة

)Getty /زحام المتسوقين في وسط صنعاء، 16 فبراير 2026 )محمد حمود



تجعل تداعيات الحرب شهر رمضان في قطاع غزة 
اختباراً للصبر بدل أن يكون مناسبة للفرح، ورغم 

الصعوبات، يحاول الناس التكافل، والتمسّك بالأمل

طقوس رمضانية متوارثة في الأردن

1819
مجتمع

غزة ـ علاء الحلو

لا يبدو قطاع غزة في شهر رمضان، 
كــمــا اعـــتـــاد الـــنـــاس أن يـــكـــون، ففي 
كان  الحرب،  التي سبقت  السنوات 
حلول شهر الصوم يترافق مع حركة نشطة 
ــــواق، وبــهــجــة فــي الـــشـــوارع، وزيــنــة  فــي الأسـ
ــائـــدة إفــطــار  تــمــأ الـــشـــوارع والــــحــــارات، ومـ
غنية بالحب والطقوس المتوارثة. بينما في 
يه، يبدو الواقع 

َ
هذا العام، كما كان في سابق

ــات المــتــراكــمــة. ورغـــم  ــ مــخــتــلــفــا نــتــيــجــة الأزمــ
تداعيات الحرب الكارثية التي تشمل تدمير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وفـــقـــدان مـــصـــادر الــدخــل، 
ــــاق المــعــابــر، يـــحـــاول كــثــيــرون الــحــفــاظ  وإغـ
عــلــى جـــوهـــر رمـــضـــان المــتــمــثــل فـــي الــصــبــر 
والتكافل، ما يجعل التحضير للشهر عبئاً 
إضافياً على كاهل الأسر، ويجعل الأسواق 

والساحات العامة فارغة.
 إلــى أن الــقــدرة على 

ّ
ويشير أصــحــاب المــحــال

تخزين البضائع ضعيفة، وأنهم مضطرون 
إلــــى بــيــع مـــا يــصــل إلــيــهــم مـــن دون تــوفــيــر 
كميات  وبينما  للمستهلك،  كافية  خــيــارات 
الــبــضــائــع مــــحــــدودة، يــشــتــري المــســتــهــلــكــون 
ــا يـــلـــجـــؤون إلـــى  ــانــ ــيــ ــكـــن، وأحــ ــدر مـــمـ ــ ــل قــ ــ أقــ
تــأجــيــل الــــشــــراء. ويــخــلــق نــقــص المـــعـــروض 
ــغـــوط الــنــفــســيــة،  شـــعـــوراً بـــالـــحـــرمـــان والـــضـ
فالفلسطينيون الذين كانوا يشترون بعض 
ــعــــداداً لــلــشــهــر،  ــتــ الـــســـلـــع بــكــمــيــات أكـــبـــر اســ
بفترة  الشهر  حلول  قبل  المــؤونــة  ويخزنون 
حــالــيــا محاصرين  أنفسهم  يــجــدون  كــافــيــة، 
إعــادة  بــواقــع معيشي مرهق يفرض عليهم 
تــرتــيــب مــيــزانــيــتــهــم لــتــغــطــيــة الـــضـــروريـــات، 
وغالباً ما يتم التضحية ببعض التفاصيل 
والطقوس المعتادة. يدير الفلسطيني سعيد 
ــيـــخ خـــلـــيـــل بـــســـطـــة لـــبـــيـــع الــــخــــضــــروات  الـــشـ
ــه 

ّ
ــــط مـــديـــنـــة غــــــزة، مـــنـــذ خـــســـر مــحــل فــــي وسـ

ه عــلــى نــحــوٍ 
َ
الــتــجــاري الــــذي اعـــتـــاد تــجــهــيــز

مختلف اســتــعــداداً لــشــهــر رمـــضـــان، ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »رمــضــان مــوســم مهم  لـــ
عادة، لكن الوضع مختلف تماماً، فالبضائع 
أســعــارهــا  زالـــت  ومـــا  قليلة،  بكميات  تــدخــل 
مرتفعة بسبب عدم انتظام دخول الأصناف 
والكميات اللازمة، كما أن التأثيرات القاسية 
للحرب واضحة على القدرة الشرائية للناس، 
ربــح بسيط مراعاة  البيع بهامش  ونــحــاول 
للضائقة المالية التي يمرّ فيها الجميع، إلى 

جانب أزمة عدم القدرة على التخزين«.
ــر، يــضــاف إلـــى صعوبة  عــلــى مــســتــوى الأســ
توفير المواد الغذائية أعباء مالية ونفسية، 
مصاريف  يعني  الصوم  لشهر  فالتحضير 
الغذائية والتجهيزات  المواد  إضافية لشراء 
المنزلية، إلى جانب التزامات اجتماعية مثل 
تــقــديــم وجــبــات لــلــضــيــوف، أو شــــراء هــدايــا 

ى الجيران، 
ّ
حارتنا، وكل شيء مختلف، حت

ــوار  ــ لــكــن الأطـــفـــال مــشــتــاقــون لــلــزيــنــة والأنــ
التي كانت ترافق الشهر، ولست قادرة على 
خــلــق تــلــك الأجــــــواء، واهــتــمــامــي الأســاســي 
نعيش  الضرورية.  الاحتياجات  توفير  هو 
صــعــوبــات تــأمــن الأســاســيــات، مــا يشعرنا 
أن التجهيز لرمضان، أو أي مناسبة، عبء 
وليس مناسبة للفرح، ومع ذلك نحاول قدر 
الإمكان تمييز هذه الأيام رغم صعوبتها«. 
وتــفــاقــم أزمــــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء صــعــوبــات 
رمضان  لشهر  التحضير  جــوانــب  مختلف 
فــي ظــل اعــتــمــاد الــنــاس عــلــى حــلــول بديلة 
مــكــلــفــة، مــــا يــجــعــل مــــن تــحــضــيــر الـــطـــعـــام، 
وحفظ المواد الغذائية، وحتى أداء العبادات 
كانت  الــتــي  رمــضــان  فليالي  أمـــوراً صعبة، 
العائلية  بالزيارات  وتمتلأ  بالضوء  تمتد 
والاحــتــفــالات الــرمــضــانــيــة، بــاتــت محكومة 
بــالــعــتــمــة، وبـــمـــحـــاولات الــتــكــيّــف مـــع واقـــع 
يــومــي مــتــقــلــب تــتــشــابــك فــيــه أزمـــــات نقص 
ــاه، وارتــــفــــاع أســـعـــار الــــوقــــود، وغــيــاب  ــيــ المــ
الــخــدمــات الأســـاســـيـــة، مـــع تــأخــر الـــرواتـــب، 

وتوقف أو شحّ المساعدات الإنسانية.

تحرص العائلات الأردنية 
على ميزانيات خاصة 

لاستقبال رمضان

يخلق نقص المواد 
الغذائية في غزة شعوراً 

بالحرمان وضغوطاً 
نفسية

للأطفال. وفي الظروف الحالية، ومع فقدان 
آلاف الــعــائــات لمــصــادر دخــلــهــا، واســتــمــرار 
الــنــزوح، واستنزاف المــدخــرات، أصبح شهر 

رمضان اختباراً للصبر والتحمل.
نـــزح الــفــلــســطــيــنــي ســامــي نــويــجــع مـــن حي 
ويقول:  منزله،  تدمير  بعد  رضـــوان  الشيخ 
»كـــل شـــيء صــعــب، فـــالأســـواق شــبــه خــاويــة، 
والمواد الغذائية محدودة، والأسعار مرتفعة 
ا نجهز لرمضان بكل 

ّ
الثمن. قبل الحرب، كن

حب، من زينة مدخل البيت، إلى مستلزمات 
المائدة، والفوانيس وأحبال الزينة والإضاءة 
التي كانت جــزءاً مــن روح رمــضــان اختفت، 
الصعوبة.  بــالــغ  البهجة  إحــســاس  مــا جعل 
فــبــتــنــا نــحــســب المــــصــــروف بــكــل تــفــاصــيــلــه، 
ونــشــتــري أقـــل قـــدر مــمــكــن، مــا يــشــعــرنــا بــأن 
الشهر يضيع علينا قبل أن يبدأ«. وأعــادت 
الكثير من العائلات ترتيب أولوياتها بحذر، 
الوجبات،  فالبعض يفكر في تقليل كميات 
أو تعديلها بما يتناسب مع المتاح، وآخرون 
اجتماعي مكتفين  التزام  أي  ينسحبون من 
بــالــحــد الأدنــــــى مـــن الــتــحــضــيــر، مـــا يجعل 
ــدل أن يــكــون  ــ رمــــضــــان مــنــاســبــة صـــعـــبـــة، بـ

مناسبة للفرح والتواصل الأسري.
تــســتــعــرض أســمــهــان الــصــفــدي الــتــي تعيل 
أســـــرة مــكــونــة مـــن ســتــة أفــــــراد الـــعـــديـــد من 
الــيــومــيــة، مــؤكــدة أن  الــصــعــوبــات المعيشية 
العادية مرهقة، بينما التحضير  اليوميات 
لــشــهــر رمـــضـــان بــــات عــبــئــا كـــبـــيـــراً، وتــقــول 
لحساب  مضطرة  إنها  الجديد«،  »العربي  لـ
كـــل المـــصـــاريـــف نــتــيــجــة عــــدم تـــوفـــر مــصــدر 
ــــدلًا من  ــــل، وتــخــفــيــض كــلــفــة كـــل شــــيء بـ دخـ
الــفــرح بــأجــواء رمــضــان، كما أن العيش في 
ظل محدودية الأصناف والإمكانيات وغلاء 
 
ّ
الأســـعـــار مــصــدر إضــافــي لــلــتــعــب، حــتــى إن
الأطفال لاحظوا الفرق، وهم يسألون يومياً 
عن أسباب غياب الفوانيس والزينة. وتعيش 
مــــة  الــــصــــفــــدي فــــي صـــــــراع كـــبـــيـــر بــــن مــــواء
مــحــاولــة خلق  وبـــن  الأســاســيــة،  المتطلبات 
الصوم،  ببهجة شهر  العائلة  تشعر  أجــواء 
وتــؤكــد: »الأزمـــات تحاصرنا، ونــحــاول قدر 
للشهر،  روحانية  على  الحفاظ  استطاعتنا 
أثقل من كل  لكن الضغوط كبيرة، والهموم 
ــام، وقــدرتــنــا عــلــى التحمل مــحــدودة بعد  عـ

سنتين من الحرب المدمرة«.
الفلسطيني محمود صالح  الــشــاب  ويــبــنّ 
أنه أصبح غير قادر على توفير الاحتياجات 
اليومية لأســرتــه منذ خــســارة عمله بسبب 
الحرب، وعمله في مهن مؤقتة غير مجدية، 
ــراً بــالــغ  ــ مــــا يــجــعــل الــتــجــهــيــز لـــرمـــضـــان أمــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــح لــــ الــتــعــقــيــد، ويـــوضـ
ــاريــــف كـــبـــيـــرة بــســبــب تــضــاعــف   »المــــصــ

ّ
أن

الالتزامات، ويبدأ اليوم العادي بشراء الماء 
اليومي،  الاســتــخــدام  مياه  للشرب  الصالح 

وشحن الــهــواتــف، وبــطــاريــات الإضــــاءة، ثم 
البسيطة.  الطعام  وجــبــات  متطلبات  شــراء 
ــار مــرهــقــا،  ــ ــروج لـــلـــســـوق صـ ــخــ  الــ

ّ
ـــى إن

ّ
ــت حـ

فالأسعار مرتفعة، والبضائع قليلة، والناس 
ــلــــضــــرورة«. وتــشــيــر  لــ  

ّ
ــراء إل ــشــ ــب الــ

ّ
تــتــجــن

النازحة فاطمة أبو سعدة إلى أنها انتقلت 
إلى بيت مستأجر بعد تدمير  مع عائلتها 
الاحــتــال بيتها خـــال الــنــزوح الأخــيــر، ما 
أفقد عائلتها شغف تزيين البيت استعداداً 
الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  لشهر رمضان، 
»البيت ضاع، ولا يوجد معنى لتزيين بيت 
لا نملكه. نعيش في مكان جديد بعيد عن 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يحرص الأردنيون على 
التمسك بطقوس رمضان 

وعاداته وسط اهتمام 
لافت بالزينة، وآمال بأن يحمل 

الشهر انفراجة حقيقية 
لأهالي غزة

عمّان ـ أنور الزيادات

يشهد الأردن خلال شهر رمضان أجواء استثنائية 
تعكس  وديــنــيــة،  اجتماعية  طــقــوس  عليها  تطغى 
ــــن، الــذيــن  ــيـ ــ خــصــوصــيــة الــشــهــر فـــي حـــيـــاة الأردنـ
تتبدّل أنماط حياتهم وتتغيّر عاداتهم بما ينسجم 
المبكرة  الاستعدادات  وتبدأ  رمضان.  روحانية  مع 
ــــواق  لاســتــقــبــال رمـــضـــان، فــتــتــزيّــن الـــشـــوارع والأسـ
ــيـــون تنظيم أوقــاتــهــم بما  ــنـــازل، ويُــعــيــد الأردنـ والمـ
يتناسب مع متطلبات الصيام والعبادة والتواصل 
الأردنــيــة على  العائلات  الأســـري. وتحرص غالبية 
تخصيص مــيــزانــيــات خــاصــة لاســتــقــبــال رمــضــان، 
ــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة والــزيــنــة  ــ تــشــمــل شــــراء المـ
الرمضانية، وأحياناً تجديد بعض الأثاث المنزلي، 
الزينة  وتــبــرز مظاهر الاحــتــفــاء بالشهر مــن خــال 
ــوارع وعـــلـــى واجــــهــــات المـــحـــال  ــ ــشـ ــ المـــنـــتـــشـــرة فــــي الـ
بها  تمتلئ  التي  البسطات  إلــى  إضــافــة  التجارية، 
عدّ التمور، وقمر الدين، والمشمش 

ُ
الأسواق، فيما ت

والبهارات،  العربية،  والقهوة  والمكسرات،  المجفف، 
تحرص  الــتــي  المستلزمات  أبـــرز  مــن  والسمبوسك، 
الأســــر الأردنـــيـــة عــلــى تــوافــرهــا فــي مــنــازلــهــا طــوال 
الشهر. وعلى المستوى الرسمي، قرر رئيس الوزراء 
ــاعــــات الــــــدوام  ــان تـــحـــديـــد ســ ــسـ الأردنــــــــي جــعــفــر حـ
ــتـــى الــثــانــيــة  الـــرســـمـــي مــــن الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا وحـ
الذين  الموظفين  الظهر، مع استثناء  والنصف بعد 
تقتضي طبيعة أعمالهم ترتيبات خاصة، كما شدد 
الــقــرار عــلــى ضــــرورة مــراعــاة حــرمــة الــشــهــر الكريم 
واحترام مشاعر الصائمين في مختلف المؤسسات 

الرسمية والخاصة.
ويلجأ كثير من الموظفين إلى أخذ جزء من إجازاتهم 
السنوية خلال رمضان بسبب تبدّل مواعيد النوم، 
حــيــث يــســهــر مــعــظــم الـــنـــاس حــتــى ســـاعـــات الــفــجــر 
ويخلدون إلى النوم بعد تناول وجبة السحور، ما 
يجعل النهار أقصر في النشاط مقارنة بباقي أشهر 
»العربي  السنة. تقول ربى سليم، وهي ربة منزل، لـ
 الاســتــعــداد لــرمــضــان يــبــدأ قبل رؤيــة 

ّ
الــجــديــد«، إن

التزيين  مظاهر  أن  موضحة  طويلة،  بفترة  الهلال 
فــي الأســــواق والمـــنـــازل تــشــكّــل إعــانــا مــبــكــراً لــقــدوم 
الشهر. وتشير إلى أن هذا العام يشهد اهتماماً أكبر 
المحال  والــفــوانــيــس على واجــهــات  الأهــلــة  بتعليق 
ــازل، تــعــبــيــراً عـــن الـــفـــرح بــقــرب حــلــول الشهر  ــنــ والمــ
الفضيل، خصوصاً في ظل تبدل الأوضــاع الأمنية 
في غزة، رغم استمرار خروق العدوان الإسرائيلي. 
وتلفت إلى أن الأجــواء الرمضانية تبدأ فعلياً منذ 

منتصف شهر شعبان، حيث تطرح المحال التجارية 
المــنــزلــيــة،  ــان والأدوات  رمـــضـ زيـــنـــة  عــلــى  ــا  عـــروضـ
بينما تتغيّر طقوس الطعام بشكل ملحوظ خلال 
الــشــهــر، إذ تــكــثــر الـــولائـــم والـــدعـــوات إلـــى الإفــطــار، 
وتــتــنــوع المـــوائـــد بــشــكــل كــبــيــر، مـــع الـــحـــرص على 
والتمور  والشوربات  الرمضانية  العصائر  تقديم 
 عـــن طــبــق المــنــســف الـــذي 

ً
والــســمــبــوســك، مــتــحــدثــة

اليوم الأول  يكون غالباً »سيد مائدة الإفطار« في 
من رمضان، كما أن العائلات تتبادل الدعوات على 
الــرحــم وتقوية  مــوائــد الإفــطــار بهدف تعزيز صلة 
الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، لــكــن مــظــاهــر الإســــراف في 
الطعام تبقى من أبرز التحديات التي ترافق الشهر 

رغم طابعه الروحي.
»شهر   

ّ
إن سعيد  منى  الممرضة  تقول  جانبها،  مــن 

رمضان يحمل مكانة روحية خاصة لدى الجميع، 
ــه يــتــطــلــب مــيــزانــيــة مــخــتــلــفــة بــســبــب ارتـــفـــاع  إلا أنــ
ــواد الــغــذائــيــة  مــســتــوى الإنـــفـــاق، خــصــوصــا عــلــى المــ
بشكل  عملي  طبيعة  تؤثر  المنزلية.  والاحتياجات 
كبير على ممارسة الطقوس الرمضانية، إذ أضطر 

إلــى الإفــطــار فــي مــكــان العمل، مــا يحرمني  أحياناً 
المشاركة في الأجواء العائلية مع زوجي وأسرتي«. 
ــديـــد«: »صــــــادف تــوقــيــت  »الـــعـــربـــي الـــجـ وتــضــيــف لــــ
رمــضــان فــي السنوات الأخــيــرة خــال فصل الشتاء 
غالباً، وتزامَن مع دوام المدارس والجامعات، ما أدّى 
 بالسنوات السابقة 

ً
إلى تغيّر بعض العادات مقارنة

التي كان فيها نمط الحياة ينقلب بشكل كامل«.
أمـــا فــاطــمــة عــلــي، وهـــي مــوظــفــة حــكــومــيــة، فتقول 
هذا  رمضان  يميّز  ما  أبــرز   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

العام هو التحسن النسبي في الأوضاع الإنسانية 
في قطاع غزة، رغم استمرار معاناة السكان بسبب 
في  أملها  عــن   

ً
معبّرة الصعبة،  المعيشية  الــظــروف 

للأهالي  أكــبــر  انــفــراجــة  الفضيل  الــشــهــر  يحمل  أن 
والإســامــيــة.  العربية  الشعوب  ومختلف  غــزة  فــي 
وتشير إلى أن العادات الغذائية خلال رمضان تزيد 
ارتباطاً  أكثر  المــرأة  إذ تصبح  المنزلية،  الأعباء  من 
بالمطبخ نتيجة تحضير الولائم اليومية، موضحة 
أنها تحرص على أخذ إجازة في الأيام الأخيرة من 
بدايته  في  تنشغل  بينما  للعبادة،  للتفرغ  الشهر 
ــة، وأداء  ــريـ بـــإعـــداد المـــوائـــد وتــعــزيــز الـــروابـــط الأسـ

مختلف الواجبات والارتباطات الاجتماعية.
ــادة الإنـــفـــاق عــلــى الــطــعــام والـــشـــراب  ــ ــــرى أن زيــ وتـ
صـــــارت ســمــة مـــازمـــة لــشــهــر رمــــضــــان، مـــا يشكل 
ضغطاً اقتصادياً على الأسر، لكنه في المقابل يعزز 
الــعــائــلــة يومياً  إذ تجتمع  الاجــتــمــاعــي،  الــتــمــاســك 
حول مائدة الإفطار، وهو أمر قد لا يتكرر في الأيام 

العادية بسبب اختلاف مواعيد العمل والدراسة.

رمضان غزةتحقيق
منكوبون بلا إمكانيات ولا مساعدات

تجهيزات أهلية ورسمية لرمضان  في الجزائر

تستقبل العائلات الجزائرية 
شهر رمضان بتنظيف 

المنازل وتزيينها

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــبــدأ اســتــعــدادات رمــضــان فــي الــجــزائــر قبل 
أسابيع من حلول الشهر الفضيل، إذ ينهمك 
الــبــعــض فـــي تــنــظــيــف المــســاجــد وتــهــيــئــتــهــا، 
اقــتــنــاء مستلزمات  فـــي  الــعــائــات  وتــنــشــغــل 
الخيرية  الجمعيات  وتبدأ  الوجبات،  إعــداد 
أن  بعد  المحتاجين  دعــم  لعمليات  التخطيط 

تحصي العائلات التي تحتاج إلى إعانات.
ويمثل شهر رمضان محطة مهمة بالنسبة 
إلى الجمعيات الأهلية في الجزائر، إذا تبدأ 
الجمعيات والفعاليات الأهلية والخيرية في 
الإرشــاد  التخطيط مبكراً، وأطلقت جمعية 
في  الخيرية  الجمعيات  كــبــرى  والإصــــاح، 
الــتــبــرعــات  لجمع  تضامنية  حملة  الـــبـــاد، 
من أجل تجهيز »قفف رمضان«، وتوزيعها 
على العائلات المحتاجة والأرامل واليتامى، 
بينما أعلن الهلال الأحمر الجزائري تجهيز 
250 ألف قفة إعانة لتوزيعها على العائلات 
المــــعــــوزة، كــذلــك يــجــري تــجــهــيــز عــــدد كبير 
توزيع  تتولى  التي  الإحسان«  »مطاعم  من 
وجبات إفطار مجانية على الفقراء وعابري 
التحضير  في  المنهمكين  السبيل. ومن بين 
لــشــهــر الــصــيــام فــتــيــان الــكــشــافــة، وهــــم في 
مدينة القليعة )50 كيلومتراً غرب العاصمة 
الجزائر(، الذين ينشغلون بتنظيف مساجد 
وقد  المصلين،  لاستقبال  وتهيئتها  المدينة 
تكفل فتيان فوج الرضوان بتنظيف مسجد 
ــــوج الـــنـــور  ــالــــك، وتــــولــــى فـــتـــيـــان فـ الإمـــــــام مــ
تنظيف مسجد عقبة بن نافع، وباتت هذه 
المــبــادرة واحـــدة مــن الــعــادات المترسخة في 

أغلب المدن الجزائرية.
»العربي  ويؤكد القائد الكشفي حاج مهدي لـ
: »هذه عادة نحييها سنوياً 

ً
الجديد«، قائلا

بعد التنسيق مع السلطات والمسؤولين عن 
للمسجد  كــامــل  بتنظيف  ونــقــوم  المــســاجــد، 
وتزيينه وتهيئته وترتيب أغراضه قبل أيام 
من بدء رمضان، ونريد من هذه المبادرات أن 
وخصوصيته  الشهر  أهمية  الفتية  يتعلم 
مــقــارنــة بباقي الــشــهــور، وذلـــك فــي جــزء من 
التنشئة«. بدورها، تبدأ العائلات الجزائرية 
اســتــعــداداتــهــا الــســنــويــة بــعــدد مــن الــعــادات 
المتوارثة، وأبرزها تنظيف المنازل وتزيينها 
استعداداً لاستقبال »سيدنا رمضان«، كما 
يــطــلــق عــلــيــه شــعــبــيــا، وتــعــمــل بــعــض الأســر 
في مناطق الشرق، كقسنطينة وميلة، على 
تغيير ديكور المنزل، أو إضافة سمات جديدة 
عليه، ما يساعد على خلق جو يحفز التركيز 
على الــعــبــادات، وتــبــرز أيــضــا الاســتــعــدادات 
الرمضانية.  والــســهــرات  العائلية  لــلــزيــارات 
بجامعة  الاجتماع  علم  في  الباحثة  وتقول 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــراتــــي لـ الــــجــــزائــــر، ســلــيــمــة بــــوحــ
تهيئة  من  »الاستعدادات جزء  إن  الجديد«، 
فتنظيف  للصيام،  لأجــواء  وجماعية  ذاتية 

المنازل وتزيينها يعززان الإحساس بالحالة 
الروحانية التي تنسجم مع أفضال رمضان، 
والـــعـــديـــد مــــن الأســــــر تـــحـــرص عـــلـــى تــزيــن 
الدينية،  بالقيم  صلة  ذات  بأشياء  البيوت 
ومن ذلك شراء المصاحف وعباءات الصلاة، 
لتجديد العزيمة والنية، وبــدء فصل جديد 
فــي حــيــاة الــعــائــات، فشهر الــصــيــام يحمل 
ــتــــرابــــط الأســـــري  رمــــزيــــة عــمــيــقــة تـــعـــكـــس الــ
والاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث تـــتـــشـــارك الأســــــرة في 
ــل إلـــى  ــيـ ــيـــرات وتـــتـــنـــاقـــلـــهـــا مــــن جـ ــتـــحـــضـ الـ
جيل«. وتحتفظ العائلات الجزائرية بعادة 

مــــتــــوارثــــة أخــــــرى تــتــعــلــق بــتــجــديــد أوانـــــي 
ـــعَـــدّ مــن الـــلـــوازم الــضــروريــة 

ُ
الــطــبــخ، الــتــي ت

من  الكثير  تغير  أن  رغــم  الفضيل،   للشهر 
الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة والمــعــيــشــيــة لا يتيح 
الغلاء  نتيجة  التقليد  هــذا  الــتــزام  للجميع 
العرايبي،  البلاد. تقول زهــرة  الــذي تشهده 
وهــــــــي مــــوظــــفــــة فــــــي مــــؤســــســــة حـــكـــومـــيـــة 
ذات  الجديد«: »رمضان مناسبة  »العربي  لـ
طابع خاص، وتحمل عملية تجديد أواني 
الطبخ دلالات للتعبير عن الاحتفال بقدوم 
عَدّ 

ُ
 مــرة كل عــام، وت

ّ
هــذا الضيف الــذي يهل

مــن الــتــقــالــيــد الــراســخــة فــي مــعــظــم الــبــيــوت 
الـــجـــزائـــريـــة، ويــعــتــبــر كـــثـــيـــرون أن تــجــديــد 
أوانـــــي الــطــهــي والأغـــــــراض المــســتــعــمــلــة في 

الأكل فأل خير«.
ومـــن بــن مــا تــحــرص عليه الــعــائــات، شــراء 
ــتـــوابـــل المـــتـــنـــوعـــة، خــصــوصــا مـــع انــتــشــار  الـ
السنوات  فــي  الــتــوابــل  الخاصة ببيع  المــحــال 
الأخــــيــــرة، الـــتـــي بـــاتـــت تــتــنــافــس عــلــى جلب 

ــواع، وقبيل حــلــول شهر رمــضــان،  أجـــود الأنــ
ــــواق شــعــبــيــة في  قــــررت الــحــكــومــة إنـــشـــاء أسـ
على  الإنــتــاج  البلدات، وشجعت شركات  كل 
فــتــح مــحــال صــغــيــرة تتيح الــبــيــع مــن المنتج 
إلــــى المــســتــهــلــك مـــبـــاشـــرة، مـــا يــخــفــف الــكــلــفــة 
ــنــــن، خـــصـــوصـــا بــالــنــســبــة إلـــى  عـــلـــى المــــواطــ
المـــــواد الــتــمــويــنــيــة الـــضـــروريـــة الــتــي يــتــزايــد 
والتمور  كاللحوم  رمــضــان،  فــي  استهلاكها 
والــبــيــض والــطــحــن، وتــعــد هــذه خــطــوة ذات 
بعد اجتماعي ضمن خطط الدعم الحكومي 

غير المباشر لتعزيز القدرة الشرائية.
يقول الجزائري محمد شديد، وهو رب أسرة 
»العربي الجديد«:  مكونة من خمسة أفراد، لـ
ــذه الإجــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة، يــبــقــى  ــ »رغــــــم هـ
أن هــنــاك غــــاءً واضـــحـــا هــــذا الـــعـــام مــقــارنــة 
بالأعوام الماضية، وأصحاب الدخل المحدود 
يجدون صعوبة في اقتناء ما يلزمهم لشهر 
ــر 

َ
ــض

ُ
الــخ إلـــى  رمـــضـــان، خــصــوصــا بالنسبة 
التي ترتفع أسعارها في بداية الشهر«.

تـــتـــواصـــل اقـــتـــحـــامـــات المــســتــوطــنــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن لــلــمــســجــد الأقـــصـــى 
مــــع حــــلــــول شـــهـــر رمــــضــــان المــــبــــارك. 
وزادت الشرطة الإسرائيلية من فترة 
ساعة،  مــدة  الصباحية  الاقتحامات 
فيما ألــغــت الاقــتــحــامــات بــعــد صــاة 
الظهر. وبحسب منشور لجماعات من 
التواصل  منصات  على  المستوطنين 
ــتـــحـــامـــات فــي  ــإن الاقـ ــ ــتـــمـــاعـــي، فـ الاجـ
ــدة خمس  ــان ســتــكــون لمــ شــهــر رمـــضـ
ــا عــــــدا الــجــمــعــة  ــ ــا، مـ ــيــ ــــات يــــومــ ــاعـ ــ سـ
والسبت، ما بين الساعة 6:30 وحتى 
11:30 صباحاً بتوقيت القدس. وقبل 
رمـــضـــان كــانــت الاقــتــحــامــات تــجــري 
وبعد صلاة  فترتين: صباحية،  على 
الظهر. واقتحم عدد من المستوطنين 
ــيــــن المــــســــجــــد الأقــــصــــى،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
صباح أمس الأربعاء، من خلال باب 
المغاربة في الجدار الغربي للمسجد. 
ولـــم تــعــلــن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة أي 
قيود عمرية على دخول المصلين من 
القدس الشرقية والداخل الفلسطيني 
إلــى المسجد الأقصى خــال رمضان، 
كذلك لم تعلن أي تسهيلات لوصول 
ــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إلـــى  المـــصـــلـــن مــ

القدس والمسجد الأقصى.
وبـــــــدأت الاقـــتـــحـــامـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــام 2003  ــ لــلــمــســجــد الأقــــصــــى فــــي عــ
رغم  الإسرائيلية،  الشرطة  من  بقرار 
ــرة  ــن قــبــل دائــ المــطــالــبــات المـــتـــكـــررة مـ
الأوقاف الإسلامية في القدس بوقف 
ــامــــات. وشــــــــددت الــســلــطــات  ــحــ ــتــ الاقــ
الإبــادة  الإسرائيلية منذ بداية حرب 

على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
المصلين  على وصـــول  الــقــيــود   ،2023
المــســلــمــن مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
المــســجــد  فــــي  الــــصــــاة  ــقــــدس لأداء  الــ

الأقصى.
وأعلنت إسرائيل، الأربعاء، رفع حالة 
الــتــأهــب الأمــنــي فــي الــضــفــة الغربية 
المحتلة، وضمنها مدينة القدس، مع 
أيــام شهر رمضان. وقالت هيئة  أول 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة: »تــرفــع المنظومة 
الأمنية حالة التأهب في عدة ساحات 
مــع حلول شهر رمــضــان اعــتــبــاراً من 
اليوم، مع تركيز خــاص على  صباح 
الـــقـــدس، ومــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
المركزية  القضايا  التماس. من  وخط 
قيد البحث مسألة دخول مصلين من 
الضفة إلى القدس خلال أيام الجمعة، 
ــيــــات بـــفـــرض  ــلــــورت تــــوصــ ــبــ حـــيـــث تــ
حصص عددية وقيود عمرية، نظراً 
لتوقع وصول عشرات الآلاف للصلاة 

في الحرم القدسي«.
ــــدت الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــعّـ ــ وصـ
ــرة، حــمــات  ــ ــيـ ــ ــــال الأســـابـــيـــع الأخـ خـ
الاعتقال وقــرارات الإبعاد في القدس 
قبيل حلول شهر رمضان،  الشرقية، 
فلسطينية.  وفق مؤسسات حقوقية 
ويــتــمــســك الــفــلــســطــيــنــيــون بــالــقــدس 
المأمولة،  لدولتهم  عاصمة  الشرقية 
استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية 
الــتــي لا تــعــتــرف بــاحــتــال إســرائــيــل 
ولا بضمها   ،1967 عــام  فــي  للمدينة 

إليها في 1980.
)الأناضول(

اقتحامات الأقصى 
تتواصل في شهر رمضان

زهير هواري

الثابت في المرحلة الحالية التي تعيشها البشرية أن البلدان المتقدمة تمرّ 
في لحظة انعطاف تاريخية تتمثل في الانتقال من الاقتصاد القائم على 
المعرفة إلى الاقتصاد القائم على الذكاء. يقتصر هذا بالطبع على الدول 
الخام،  فة ما تزال تعتمد على تصدير المواد 

ّ
البلدان المتخل المتقدمة، فيما 

 
ً
أو الأيدي العاملة.  ويسير عالم اليوم نحو تغيير لم تعرف البشرية مثيلا

ه يضاعف الهوّة الحضارية، 
ّ
له، وهو أمر يثير إشكاليات عدّة، لا سيّما أن

يتضاعف  المتقدمة،  البلدان  فــي  الــذكــاء  منسوب  يرتفع  أن  يتوقع  ففيما 
الفورة. ووضعٌ  التي لا تستطيع مواكبة هذه  الفقيرة  البلدان  التخلف في 
 على هذا النحو من شأنه إحياء فكرة العنصرية من جديد مع ما 

ّ
مختل

تطلقه من حروب واختلالات، لكن تحت غطاء ومبرّرات تتلاءم مع سمات 
المرحلة. وجاء انفجار ثورة الذكاء الاصطناعي مع كل ما يرافقها نتيجة 
ين، يتمثل الأول بالبيانات الضخمة التي توافرت على الشبكات، والتي 

َ
عامل

 المجالات من دون استثناء، ومن خلال هذه البيانات تستطيع 
ّ

تشمل كل
وعقد  وتحليلها  اللغات،  ى 

ّ
بشت المعلومات  عن  البحث  الحاسوب  أجهزة 

 إلى صياغة 
ً
المقارنات فيما بينها، والإفادة ممّا لديها من معطيات توصلا

نتائج جديدة لم يسبق بلوغها. ويتمثل العامل الثاني في التطور الحاصل 
بتطوير  المرتبطة  والبرمجيات  الأبــحــاث  أي  العميق«،  »التعلم  مجال  فــي 
قدرات الآلات على التعلم الذاتي، وهو الهدف الرئيسي للذكاء الاصطناعي 
الذي بات قادراً على محاكاة العقل البشري، بل والتفوق عليه في مجالات 

كثيرة.
يتفوّق  أن  العلماء  مــن  يتوقع كثير  إذ  لــن يقف عند حـــدود،  التطور  لكن 
الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري بأشواط في معظم الأعمال قبل 
التفوّق فيتمثل في  العنصر المقرر في هــذا  أمــا  عــام 2050 على الأكــثــر. 
إلــى تدخلٍ  القدرة على تطوير نفسه بشكل متواصل، ومــن دون حاجة 
بشري. هذا التطور سيكون على شكل دورات متتالية، بحيث ينشأ عن 
 
ً
كل دورة جيل جديد أكثر تطوراً، وأكثر سرعة في تطوير ذاتــه، وصولا

عادل 
ُ
إلى الذكاء الاصطناعي الخارق. وعندها سيشهد العالم تغييرات ت

العظيم  الاخــتــراق  هــذا  مليون سنة. وسيطلق  البشرية خــال  عرفته  مــا 
ثورة صناعية جديدة تختلف عن كل ما عرفته البشرية. ما دفع المنتدى 
الــذكــاء الاصطناعي سيكون مــحــرّكَ  أنّ  إلــى حسم  الــعــالمــي  الاقــتــصــادي 
الثورة الصناعية الرابعة، وقد بدأت الثورة الصناعية الأولى مع اختراع الآلة 
الإنتاج  الكهربائية في  الطاقة  والثانية مع استخدام  البخارية عام 1784، 
عام 1870، والثالثة بدأت مع انتشار الحاسوب ودخوله عالم الاتصالات 
والتصنيع والتعليم عام 1969.  ويكثر الحديث حالياً عن إدماج الإنسان 
أن  رقــائــق معدنية صغيرة يمكنها  مــن خــال  البشري  بــالإنــســان  الآلـــي 

تخزّن كمية معلومات هائلة في مختلف العلوم.
)باحث وأكاديمي(

من اقتصاد المعرفة 
إلى اقتصاد الذكاء

أكاديميا

البضائع  من  الخالية  غزة  قطاع  في  الرمضانية  الأســواق  تعكس 
والمتسوقين حالة الركود والوهن العام السائدة، والتجول داخلها 
يكشف عن حركة محدودة، وعرض ضيقّ، وأسعار باهظة، فالكثير 
حلول  قبل  تتوفر  كانت  التي  الزينة  وأصناف  الأساسية  السلع  من 
محدّدة  أخرى  أصناف  تظهر  بينما  متوفرة،  تعد  لم  سنوياً  رمضان 

وبكميات قليلة.

سلع غائبة وأسعار باهظة

زينة رمضانية بين خيام النزوح، مدينة غزة، 14 فبراير 2026 )فاضل المغاري/ الأناضول(

)Getty/استعدادات رمضان في عمّان، 28 فبراير 2025 )أمين أحمد

Thursday 19 February 2026
الخميس 19 فبراير/ شباط 2026 م  2 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4189  السنة الثانية عشرة

Thursday 19 February 2026
الخميس 19 فبراير/ شباط 2026 م  2 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4189  السنة الثانية عشرة

صلاة التراويح الأولى في المسجد الأقصى، 17 فبراير 2026 
)مصطفى الخروف/ الأناضول(

)Getty /إفطار جماعي في العاصمة الجزائر، مارس 2025 )بلال بن سالم
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رئيس دير يحذّر الرهبان: 
غرفكم للصلاة لا لـ»نتفليكس«

اتهام شركات الذكاء 
الاصطناعي بـ»الغسيل الأخضر«

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة والــتــحــقــيــقــات  ــرّبـ ــائـــق المـــسـ ــوثـ تــكــشــف الـ
ــة والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــداخـــلـــيـــة  ــقــ ــتــــاحــ المــ
ــامــــن الأخــــيــــريــــن  ــعــ ــــال الــ ــ ــدة خـ ــاعــ ــتــــصــ المــ
ــوقـــع شـــركـــات  عــــن تــــحــــوّل مـــتـــســـارع فــــي مـ
التكنولوجيا الكبرى داخل البنية التحتية 
ــم تـــعـــد المـــســـألـــة  ــ ــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة. لـ ــنــ الأمــ
أو خــدمــات سحابية  تقنية  عــقــود  مــســألــة 
انتقال تدريجي لوظائف  معزولة، بل هي 
إلى بنية رقمية تديرها  سيادية حساسة 
ــذا الــتــحــول،  شـــركـــات خـــاصـــة. وفـــي قــلــب هـ
يــتــقــاطــع تـــوسّـــع اعـــتـــمـــاد وكـــالـــة الــهــجــرة 
خدمات  على   )ICE( الأميركية  والــجــمــارك 
»مايكروسوفت« مع سلسلة وقائع كشفت 
عمق تعاون الشركة مع مؤسسات الاحتلال 
الإسرائيلي، في مسار واحد يرسم ملامح 
والحدود  البشر  ناشئ لإدارة  عالمي  نظام 

والمراقبة عبر السحابة.
إذ نشرت صحيفة ذا غارديان، ليل الثلاثاء 
ــرت أن وكـــالـــة  ــ ــهـ ــ ــــي، تـــســـريـــبـــات أظـ ــاضــ ــ المــ
ــة وسّـــعـــت  ــيـ ــركـ ــيـ الـــهـــجـــرة والــــجــــمــــارك الأمـ
بــشــكــل كــبــيــر اعــتــمــادهــا عــلــى مــنــصــة أزور 
النصف  خــال  لـــ«مــايــكــروســوفــت«  التابعة 
الــثــانــي مــن عـــام 2025، وهـــي فــتــرة شهدت 
تــصــعــيــداً مــلــحــوظــا فـــي عــمــلــيــات الاعــتــقــال 
الجماعي  الترحيل  والترحيل ضمن حملة 
التي تبنتها إدارة دونالد ترامب. وبحسب 
نـــة 

ّ
ــائــــق، قـــفـــز حـــجـــم الـــبـــيـــانـــات المـــخـــز الــــوثــ

على خـــوادم مــايــكــروســوفــت مــن نحو 400 
إلـــى  ــيـــو/تـــمـــوز 2025  يـــولـ فــــي  ــايـــت  ــرابـ ــيـ تـ
يــنــايــر/ بـــحـــلـــول  ــيـــرابـــايـــت  تـ ــة 1400  ــرابــ قــ

تــفــوق  ــادة  ــزيــ بــ أي   ،2026 الـــثـــانـــي  كـــانـــون 
ثلاثة أضــعــاف خــال ستة أشهر فقط. ولا 
تــعــبّــر هـــذه الــقــفــزة عــن نــمــو تقني طبيعي 
تــزامــن  تــوسّــعــا عملياتياً  مــا تعكس  بــقــدر 
ــادة تمويلية  مــع حــصــول الــوكــالــة عــلــى زيــ
جعلتها  دولار،  مــلــيــار   75 بــلــغــت  ضــخــمــة 
 في 

ً
ــاذ الـــقـــانـــون تـــمـــويـــا ــفـ أعـــلـــى جـــهـــات إنـ

الولايات المتحدة. وتشير الوثائق بوضوح 
يــتــجــاوز  »مـــايـــكـــروســـوفـــت«  دور  أن  إلـــــى 
الـــتـــخـــزيـــن إلـــــى تــشــغــيــل الـــبـــنـــيـــة الــرقــمــيــة 
الــوكــالــة خدمتها  لــلــوكــالــة. إذ اســتــخــدمــت 
لتخزين البيانات الخام، إلى جانب أدوات 
الصور والفيديو  ذكاء اصطناعي لتحليل 
قواعد  داخــل  والبحث  النصوص  وترجمة 
الوكالة  البيانات الضخمة. كما استأجرت 
آلات افتراضية عالية القدرة على »أزور«، ما 
يعني أن جــزءاً من أنظمتها التشغيلية قد 
يعمل فعلياً على خــوادم »مايكروسوفت«. 
ورغم أن الوثائق لا تحدد طبيعة البيانات 
بــدقــة، فـــإن ســيــاق عــمــل الــوكــالــة يشير إلــى 
وتتبع  المراقبة  ببيانات  ارتباطها  احتمال 
الأفراد وإدارة عمليات الاحتجاز والترحيل.

منوعات

تــزامــن هـــذا الــتــوســع مــع تــنــامــي اســتــخــدام 
الـــوكـــالـــة مــنــظــومــة مــراقــبــة واســـعـــة تشمل 
ــد  ــى الــــوجــــوه وقـــواعـ ــ تــقــنــيــات الـــتـــعـــرف إلـ
والطائرات  الهواتف  مــواقــع  تتبّع  بيانات 
المسيّرة وبرمجيات تجسس متقدمة. هذه 
الوكالة وصــولًا إلى  التي تمنح  المنظومة، 
المقيمين  عــن  البيانات  مــن  كميات ضخمة 
في الولايات المتحدة، دفعت إلى تشبيهها 

بــوكــالــة مــراقــبــة داخــلــيــة. ومــع انــتــقــال هذه 
شركات  تصبح  الــســحــابــة،  إلــى  العمليات 
الــتــكــنــولــوجــيــا شــريــكــا بــنــيــويــا فـــي إدارة 
البنية الرقمية للأمن الداخلي. في المقابل، 
أكـــدت »مــايــكــروســوفــت« أنــهــا تــقــدّم أدوات 
الداخلي  الأمـــن  لــــوزارة  سحابية  إنتاجية 
شركائها،  عبر  والجمارك  الهجرة  ووكالة 
ــلـــى أن ســـيـــاســـاتـــهـــا لا تــســمــح  مــــشــــددة عـ

باستخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية 
للمدنيين. إلا أن هذه التصريحات تزامنت 
مع تصاعد القلق داخل الشركة، إذ أفادت 
مصادر بأن موظفين قدّموا تقارير أخلاقية 
في  تقنياتها  استخدام  من  تحذر  داخلية 

إنفاذ قوانين الهجرة.
فــي أوروبــــا أخـــذ الــضــغــط طــابــعــا قانونياً، 
للحريات  الأيــرلــنــدي  المجلس  قـــدّم  أن  بعد 
المدنية شكوى رسمية في ديسمبر/كانون 
الأول الماضي، يتهم فيها »مايكروسوفت« 
بانتهاك قانون حماية البيانات الأوروبي، 
غين داخــل 

ّ
مُبل مــن  إلــى معلومات  اســتــنــاداً 

ــاعــــدت فــــي إزالـــــة  ــة تــفــيــد بـــأنـــهـــا ســ ــركـ الـــشـ
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة واســـعـــة  ــبــ ــراقــ أدلــــــــة عـــلـــى مــ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــن مـــراكـــز بـــيـــانـــات داخـــل 
الاتحاد الأوروبــي. وطالبت الشكوى بفتح 
تحقيق في كيفية معالجة بيانات عسكرية 
وحكومية إسرائيلية ونقلها خارج أوروبا، 
ــبــر تــقــويــضــا لـــقـــدرة الــجــهــات 

ُ
وهــــو مـــا اعــت

الــتــنــظــيــمــيــة عــلــى الإشـــــــراف عــلــى بــيــانــات 
حساسة تخضع لقانون حماية البيانات.

جـــاءت هــذه الــتــطــورات فــي أعــقــاب تحقيق 
 8200 ــدة  ــ ــوحــ ــ الــ أن  كــــشــــف  اســـتـــقـــصـــائـــي 
لتخزين  »أزور«  اســتــخــدمــت  الإســرائــيــلــيــة 
الــتــي جُمعت  المــكــالمــات  مــايــن  تسجيلات 
عـــبـــر مـــراقـــبـــة واســــعــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
ووفق  ومعالجتها.  الغربية  والضفة  غــزة 
ــدة نــظــامــا يعمل  الـــوثـــائـــق، طــــــوّرت الــــوحــ
بشعار داخلي »مليون مكالمة في الساعة«، 
تيرابايت  آلاف  ثمانية  مــن  أكــثــر  نــت 

ّ
وخــز

مــن بــيــانــات الاتـــصـــالات فــي مــركــز بيانات 
تــابــع لـــ«مــايــكــروســوفــت« فــي هــولــنــدا قبل 
نقلها خارج الاتحاد الأوروبي مع تصاعد 
المصادر  أشـــارت  كما  القانونية.  المــخــاوف 
اصــطــنــاعــي  ذكــــــاء  أدوات  اســـتـــخـــدام  ــى  ــ إلـ
القدرات  بالأهداف وربطت هذه  للتوصية 
بــتــســهــيــل الــتــحــضــيــر لــعــمــلــيــات عــســكــريــة 
 ،2025 في سبتمبر/أيلول  وغــارات جوية. 
ــفـــت  ــا أوقـ ــهــ ــوفــــت« أنــ ــكــــروســ ــايــ ــنـــت »مــ ــلـ أعـ
ــول الـــوحـــدة 8200 إلـــى مــجــمــوعــة من  وصــ
الاصطناعي  والذكاء  السحابية  خدماتها 
ــة تــدعــم  ــدت أدلــ بــعــد مــراجــعــة داخــلــيــة وجــ
ــن الــتــحــقــيــق، لــكــنــهــا أكـــــدت في  عــنــاصــر مـ
الـــوقـــت نــفــســه اســـتـــمـــرار عــمــلــهــا فـــي الأمـــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأقـــــــرت بــأنــهــا 
لا تــمــلــك رؤيـــــة كــامــلــة لــكــيــفــيــة اســتــخــدام 
الــعــمــاء لــبــرمــجــيــاتــهــا عــلــى خــوادمــهــم أو 
ضــمــن الــحــوســبــة الــســحــابــيــة الــحــكــومــيــة. 
الشركة نفسها، كانت الاحتجاجات  داخل 
تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة منذ مطلع 
قياديين  كــلــمــات  مــقــاطــعــة  2025، وشــمــلــت 
خلال مؤتمرات الشركة واعتصامات داخل 
مــقــرهــا واعــتــقــالات طــاولــت محتجين بعد 

تدخل الشرطة. 

أدواتها تُستخدم ضد 
المهاجرين في الولايات 
المتحدة والفلسطينيين

لندن ـ العربي الجديد

د تقرير بحثي حديث الرواية المتزايدة 
ّ
يفن

للذكاء  التي تروّج  التكنولوجيا  لشركات 
الاصــــطــــنــــاعــــي، وخـــصـــوصـــا الـــتـــولـــيـــدي، 
بــوصــفــه أداة أســاســيــة لمــواجــهــة الانــهــيــار 
المناخي، معتبراً أن كثيراً من هذه المزاعم 
يندرج ضمن »الغسيل الأخضر« أكثر مما 
التقرير،  متينة.  علمية  أدلـــة  إلــى  يستند 
الــطــاقــة كيتان جوشي  أعـــدّه محلل  الـــذي 
 Beyond Fossil Fuels بتكليف من منظمتي
 ،Climate Action Against Disinformationو
ــادراً عن  ــ ــل 154 تــصــريــحــا وادعــــــاءً صـ

ّ
حــل

شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا بـــشـــأن الـــفـــوائـــد 
البيئية للذكاء الاصطناعي، ليخلص إلى 
أن الــجــزء الأكــبــر مــن هــذه الــفــوائــد يرتبط 
بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التقليدية، 
الاستهلاك  كثيفة  التوليدية  ــالأدوات  بـ لا 
دات 

ّ
ومول المحادثة  روبوتات  مثل  للطاقة 

الصور والفيديو.
يشير التقرير إلى أن شركات التكنولوجيا 
تميل إلــى دمــج أنـــواع مختلفة مــن الذكاء 
الاصطناعي ضمن خطاب واحد، ما يخلق 
الاصطناعي  الــذكــاء  بــأن   

ً
مضللا انطباعاً 

نفسها  المناخية  الفوائد  يحقق  التوليدي 
النماذج  مثل  أقــدم  تقنيات  حققتها  التي 

كــفــاءة  تحسين  فــي  المستخدمة  التنبؤية 
بالطقس  التنبؤ  أو  الكهربائية  الشبكات 
المــبــانــي  فــــي  الـــطـــاقـــة  اســـتـــهـــاك  إدارة  أو 
فـــإن هــذه  والــصــنــاعــة. وبــحــســب التحليل، 
الــتــطــبــيــقــات الــتــقــلــيــديــة هـــي الــتــي تمتلك 
ــــي خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات   مـــثـــبـــتـــا فـ

ً
ــا ــجــ ســ

وتحسين الكفاءة، بينما لا أدلة كافية حتى 
الآن على أن أدوات مثل روبوتات الدردشة 
الــصــور والفيديو تقدم فوائد  مــولــدات  أو 
ويبرز  واســع.  نطاق  على  ملموسة  بيئية 
التقرير ضعف الأساس العلمي لعدد كبير 
ــاءات المــتــداولــة، إذ تبيّ أن %26  مــن الادعــ
فقط من التصريحات التي حُللت استندت 
ــة، فــــي حــن  ــمـ ــكّـ ــى أبــــحــــاث عــلــمــيــة مـــحـ ــ إلــ
اعــتــمــدت بــقــيــة الادعـــــــاءات عــلــى تــقــديــرات 
ــبـــرات غير  داخـــلـــيـــة لــلــشــركــات أو عــلــى خـ
ويلفت  مستقبلية.  تــوقــعــات  أو  مــنــشــورة 
الــتــقــريــر إلــــى أن هــــذا الــخــلــط بـــن الأدلــــة 
يساهم  التسويقية  والــتــوقــعــات  العلمية 
الاصطناعي  الــذكــاء  صـــورة  تضخيم  فــي 

بوصفه »منقذاً« للمناخ.
ــــط الــــتــــقــــريــــر الــــضــــوء 

ّ
ــل ــل، يــــســ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ

عــلــى الــتــكــلــفــة الــبــيــئــيــة المـــتـــزايـــدة لــلــذكــاء 
الاصطناعي التوليدي، ولا سيما التوسع 
الـــســـريـــع فــــي مــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات الــــازمــــة 
ــز تــتــطــلــب كميات  ــراكـ لــتــشــغــيــلــه. فــهــذه المـ

ــاه لــلــتــبــريــد  ــيــ ضــخــمــة مـــن الـــكـــهـــربـــاء والمــ
ارتــفــاع الطلب  إلــى  يـــؤدي  والتشغيل، مــا 
الحكومات  تــحــاول  فــي وقــت  الطاقة  على 
خــفــض الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. وتــشــيــر 
إلــى أن الطلب العالمي  تــقــديــرات مــتــزايــدة 
ــراكـــز الـــبـــيـــانـــات قد  عــلــى الـــكـــهـــربـــاء مـــن مـ
مدفوعاً  قليلة،  ســنــوات  خــال  يتضاعف 
ــاذج الـــذكـــاء  ــمــ بـــالـــســـبـــاق عـــلـــى تـــطـــويـــر نــ

الاصطناعي الأكبر والأكثر تعقيداً.

)Getty /عناصر من وكالة الهجرة والجمارك في مينيابوليس، 4 فبراير 2026 )جون مور

احتجاج على مركز بيانات في ديترويت، 
)Getty /3 ديسمبر 2025 )جيم وست

روما ـ العربي الجديد

في ديرٍ معزول وسط غابات توسكانا الإيطالية، حيث يُفترض أن يسود الصمت 
والصلاة والتأمل، وجّه رئيس الرهبنة تحذيراً غير مألوف لرهبانه: غرفكم ليست 
لـ«نتفليكس«. فمع تمدّد المنصات الرقمية حتى إلى أكثر الأماكن انعزالًا، يرى الأب 
ماتيو فيراري أن الهواتف الذكية وخدمات البث أصبحت تحدياً حقيقياً للحياة 
بها تماماً. ودعا الأب 

ّ
الرهبانية، بل »تقنيات صُممت لخلق الإدمان« ينبغي تجن

ماتيو فيراري، الرئيس العام لرهبنة الكامالدوليين ورئيس دير كامالدولي في 
التواصل  الابتعاد عن وسائل  إلــى  المنعزل  المــاذ  في  المقيمين  الرهبان  أريتسو، 
»وليست  للصلاة  مقدسة  أمــاكــن  غرفهم  أن  مــؤكــداً  الــبــث،  الاجتماعي وخــدمــات 
لنتفليكس أو غيرها من المنصات«. وأضاف أن التقنيات الرقمية »صُممت أساساً 
بها تماماً«. ونشر فيراري )51 عاماً(، رسالة مطوّلة 

ّ
لخلق الإدمان«، وينبغي »تجن

على »فيسبوك«، أشار فيها إلى أن التفاعل مع منصات مثل »إنستغرام« و«تيك 
توك« ومشاهدة الأفلام عبر الإنترنت يشكّلان »تحدياً للحياة الرهبانية«، إذ »لا 

يمكننا التظاهر بأن هذا التحدي غير موجود«.
ه وطني، وأسسه القديس روموالد من رافينا 

ّ
ويقع دير كامالدولي في قلب متنز

في مطلع القرن الحادي عشر، ويقيم فيه تسعة رهبان. ويقوم نمط الحياة في 
هذا المكان على الصلاة والقراءة الروحية وقضاء الوقت في التأمل العميق داخل 
فأين  إلــى صالة سينما،  الغرفة  »إذا تحوّلت  فــيــراري:  وتــســاءل  الفردية.  الغرف 
تذهب روحانيتنا الرهبانية؟«، وحذر من »إدمان حقيقي على مشاهدة الأفلام« 
قــد يجعل الــرهــبــان »خــبــراء سينما بـــدلًا مــن باحثين عــن الــلــه«. وأضـــاف أن من 

»الأكثر صحة« أن يستثمر الرهبان وقت العزلة في التفكير بالحياة الجماعية.
الكهنوت إلى استخدام  الراحل قد دعا عام 2022 طلاب  البابا فرنسيس  وكــان 
من مخاطرها،  نفسه  الوقت  في  راً 

ّ
والتواصل«، محذ »للتقدّم  التواصل  وسائل 

ــراء »شــائــع بــن كثيرين، من   إن هــذا الإغــ
ً
خصوصاً الإبــاحــيــات الــرقــمــيــة، قــائــا

العلمانيين والكهنة والراهبات على حد سواء«.

»مايكروسوفت« في قلب منظومة المراقبة العالمية
توسّع اعتماد وكالة الهجرة والجمارك الأميركية على سحابة »مايكروسوفت« بالتوازي مع استخدام تقنياتها في برامج مراقبة 

إسرائيلية، ما يضع الشركة في قلب بنية رقمية أمنية عابرة للحدود
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اعتقلت الشرطة الفلسطينية، أخبار
ظهر أمس، مراسل »العربي 
الجديد« جهاد بركات، أثناء 

تغطيته وقفة لأهالي الأسرى في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي وسط 

رام الله، واقتادته إلى مركز شرطة 
البالوع. ولم توضح طبيعة التهمة 

الموجهة إليه أو أسباب احتجازه.

اختُرق هاتف رئيس اتحاد 
الصحافيين في أنغولا، تيشيرا 

كانديدو، ببرنامج التجسس بريداتور 
)Predator( التابع لشركة إنتليكسا 

الإسرائيلية، في أول قضية من 
نوعها تُكشف في البلاد، وفقاً لما 

كشفته منظمة العفو الدولية 
)أمنستي( أمس الأربعاء.

حذفت هيئة الإذاعة والتلفزيون 
السويسرية مقطعاً من تغطيتها 

للألعاب الأولمبية الشتوية في 
ميلانو، بسبب انتقادات من معلقّها 

لمشاركة فريق الزلاجات الجماعية 
الإسرائيلي، مع دعوته إلى منع أحد 

أفراده من المشاركة لدعمه الإبادة 
الجماعية في غزة.

مع بداية رمضان، تعاود الفضائية 
السورية البث بعد غياب دام أكثر 

من عام، جرى خلاله تدريب كوادر 
جديدة، واستكمال منظومة 

التجهيزات الفنية والتقنية، وتجهيز 
مجموعة من البرامج تتناسب مع 

المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد 
بعد سقوط نظام الأسد.

20

فلاشمجتمع

فرحة الدول العربية كل عام
شهر رمضان

ليست البهجة الخاصة بشهر 
رمضان عادية في الدول العربية، 

لأن كثيراً من طقوسه وعاداته 
وتقاليده لا تظهر إلا بحلوله ومرور أيامه 

بخلاف باقي الأشهر، لذا يحرص المسلمون 
على أن يكون هذا الشهر ذات طابع مميز 

مهما كانت الأحوال، فالأهم أن يجمع 
العائلة والأقرباء بمظاهر التآلف والحب، 
ويقرب الناس بعضهم من بعض، ويظهر 

المودة والتعاطف في التعامل، ويعكس 
المعاني الدينية للصوم، وفي مقدمها 

الصلاة والتزام الطقوس وحسن التصرف.

في العادة، يبدأ الاحتفال برمضان قبل 
ق الفوانيس في 

ّ
أسابيع من حلوله، وتعل

الطرقات وشرفات المنازل، فتصبح المدن 
ملوّنة ومضاءة. كذلك تنتشر محلات بيع 
الفوانيس ومستلزمات العيد في الأسواق، 

وتزيّن السيدات البيوت بأقمشة وأوانٍ 
فضية ونحاسية كي تجسّد الطابع التراثي 

المحبّب للنفوس، وتصبح فرحة بمجيء 
الشهر. أيضاً يستعدّ البعض لإقامة موائد 

الرحمن الجماعية لفقراء يستحقون أن 
يعيشوا معاني الشهر، وتنصب خيام 

لاستقبالهم تكون واضحة للجميع. وإلى 

الولائم تنظم مناسبات لتوزيع ألعاب 
وفوانيس وحلوى على الأطفال.  

وحرصاً على أهمية الشعائر الدينية التي 
يفتقدونها طوال العام، مثل الصيام وصلاة 

التراويح، تخصص مجتمعات وقتاً بين 
صلاتي الفجر والعشاء للدروس الدينية.

ورغم أن مظاهر الاحتفالات باتت عصرية 
ومختلفة أيضاً عن السابق، لا تزال مقاهٍ 

شعبية في بلدان عدة تحرص على حضور 
الحكواتي الذي يروي القصص الشعبية 

الشهيرة.
)العربي الجديد(

)Getty /تسوّق رمضاني في اليمن، فبراير 2026 )محمد حمود

عروض فوانيس في مصر، فبراير 2026 )محمد عابد/ فرانس برس(

في بازار بالعراق، فبراير 2026 )مرتضى السوداني/ الأناضول(

رسوم وزينة 
في مخيم 

بخانيونس، فبراير 
2026 )محمود 
بسام/ الأناضول(

في غزة، فبراير 2026 )الأناضول(

)Getty /طلاء مسجد في صنعاء، فبراير 2026 )محمد حمود

محل لزينة رمضان في 
القدس، فبراير 2026 )أحمد 

غرابلي/ فرانس برس(
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برلين ـ العربي الجديد

لـــم تــغــب الــســيــاســة عـــن مــهــرجــان 
بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي مــنــذ المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الـــــذي ســبــق افــتــتــاحــه 
الخميس الماضي، وســؤال لجنة التحكيم عن 
ق بحرب الإبادة الجماعية 

ّ
صمتها في ما يتعل

قطاع  على  الإسرائيلي  الاحــتــال  ها 
ّ
التي شن

المخرج  التحكيم،  لجنة  رئــيــس  وإجــابــة  غـــزة، 
الألماني فيم فيندرز، بأن على السينما أن تبقى 
الأفــام  صناع  أن  معتبراً  السياسة«،  »خـــارج 
يجب أن يبتعدوا عن السياسة، لأن دخولهم 
فيها يجعلهم يتصرفون بوصفهم سياسيين 
ما  سرعان  التصريحات  هــذه  فنانين.  وليس 
أثارت جدلًا واسعاً داخل المهرجان وخارجه، 
لاحقاً  »برليناله«  إدارة  وصفته  ما  وأشعلت 
»عــاصــفــة إعــامــيــة« اجــتــاحــت الأيـــام الأولــى  بـــ
مــــن الــــحــــدث. فــــي مـــحـــاولـــة لاحــــتــــواء الـــجـــدل، 
ــوّلًا »دفــــاعــــا عن  أصـــــدر المـــهـــرجـــان بــيــانــا مــــطــ
أن  فيه  أكــد  التحكيم«،  الأفـــام ولجنة  صــنــاع 
بعض التصريحات اقتطعت من سياقها، وأن 
سمع 

ُ
المــهــرجــان يسعى إلـــى تــوفــيــر مــســاحــة ت

فــيــهــا وجـــهـــات نــظــر مــتــعــددة. وقـــالـــت مــديــرة 
المهرجان، تريشيا توتل، إن الفنانين أحرار في 
ع تعليقهم على كل 

ّ
التعبير، لكن لا ينبغي توق

المهرجان  سياسات  على  أو  سياسية  قضية 
نــفــســهــا. وشـــدد الــبــيــان عــلــى أن بــرنــامــج هــذا 
العام يضم 278 فيلماً تتناول قضايا الإبادة 
والــعــنــف والاســتــعــمــار والــســلــطــة، وأن صناع 
ــــام المــشــاركــن »لــيــســوا غــيــر مــبــالــن بما  الأفـ

يحدث في غزة أو غيرها من مناطق العالم«.
نهِ الجدل، إذ ألغت 

ُ
ت غير أن هــذه المواقف لم 

الكاتبة الحائزة جائزة بوكر أرونداتي روي 
ــان، ووجّــــهــــت انــتــقــاداً  ــرجـ ــهـ زيـــارتـــهـــا إلــــى المـ
ــا قــالــت فــيــه إن ســمــاع أن الــفــن يــجــب ألا  لاذعـ
 أنــه 

ً
ــر صـــــادم«، مــعــتــبــرة يــكــون ســيــاســيــا »أمــ

النقاش حــول جريمة ضد  »طريقة لإســكــات 
رتكب أمام أعيننا«، وأكدت أن ما 

ُ
الإنسانية ت

يحدث في غزة »إبادة جماعية بحق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي«، وأن دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
وألمـــانـــيـــا ودول أوروبــــيــــة أخـــــرى لإســرائــيــل 
يجعلها »شريكة في الجريمة«، وأضافت أن 
يرفعوا  لــم  إذا  الفنانين  سيُحاسب  الــتــاريــخ 
أصـــواتـــهـــم. كــذلــك أعــلــن »ســيــمــاتــيــك – مــركــز 
المصرية  المــخــرجــة  وعــائــلــتــا  الــبــديــل«  الفيلم 
عطيات الأبنودي والمخرج السوداني حسين 
شريف سحب مشاركتهم تضامناً مع دعوة 
مــؤســســة الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي إلـــى مقاطعة 
ــقــــرّر عــــرض الــنــســخ  ــن المــ ــان، وكـــــان مـ ــرجـ ــهـ المـ
الحزينة«  تــوحــة  »أغنية  فيلمي  مــن  المــرمّــمــة 
المنتدى  برنامج  الكهرمان« ضمن  و»انــتــزاع 
الموسع قبل إعلان سحبهما. وأبقت المخرجة 
مساء  بخطابها  هنية،  بــن  كــوثــر  التونسية 
الاثنين، المهرجان في قلب السياسة. وقد فاز 
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تك

بيروت ـ إبراهيم علي

ألــن خلف  اللبنانية  المغنية  أيــام، أحيت  قبل 
 هــو الأول لها بعد ســنــوات مــن الغياب 

ً
حــفــا

عـــن المـــســـرح. كـــان الـــحـــدث مــفــاجــئــا حــتــى لها 
ــــي الـــلـــحـــظـــات الأولــــــى  شـــخـــصـــيـــا؛ إذ بــــــدت فـ
أمام  الأول  اختبارها  كأنها تخوض  متوترة، 
الجمهور، لكن سرعان ما استعادت توازنها، 
ونــجــحــت فـــي اجــتــيــاز الأمــســيــة بــثــقــة. نــفــدت 
بــطــاقــات الــحــفــل قــبــل يــومــن مــن مـــوعـــده، في 
مؤشر واضــح إلــى أن اسمها ما زال حاضراً، 
وأن العودة لم تكن مجرد محاولة عابرة، بل 
خــطــوة مــحــســوبــة تــمــهّــد لمــرحــلــة جـــديـــدة في 
»العربي الجديد«  مسيرتها. تقول ألين خلف لـ
أجرتها  التي  للمقابلة  مستعدة  تكن  لم  إنها 
قــبــل شــهــر عــلــى مــنــصــة المــشــهــد الإمـــاراتـــيـــة: 
»كنت متعبة جداً، ولم أقصد أبداً أن أستعطف 
مقدم  »سألني  الجمهور«، تضيف:  أو  الناس 
الــبــرنــامــج وأجــبــت بــصــراحــة تــامــة. لــم أجــرح 
أحداً، ولم أحاول تجميل الكلام. قلت الحقيقة 
كما هي، من دون زيادة أو نقصان«. المفاجأة، 
بــحــســب خــلــف، لــم تــكــن فــي مــا قــالــتــه، بــل في 
ي الجمهور تصريحاتها. »هناك من 

ّ
كيفية تلق

تقبّل كلامي، وهناك من رفضه، وهذا طبيعي. 
لــســت مـــاكـــا. نــعــم، أخـــطـــأت بــحــق نــفــســي في 
لم  لكنني  بذلك،  واعترفت  الغنائية  مسيرتي 
أتوقع حجم ردود الفعل«. بعد المقابلة، عادت 

 مــســكــوتــا عــنــه طـــوال 54 
ّ

ومجتمعية لمــا ظـــل
عاماً، وسط مخاوف من تحوّل هذا الانفتاح 
إلى استثمار تجاري يضعف القيمة الفنية. 

»الــعــربــي  ويـــقـــول الــنــاقــد ســامــر إســمــاعــيــل، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن الـــواقـــع تـــجـــاوز المــخــيــلــة بفعل 
ــتـــح الـــــبـــــاب أمـــــام  ــفـ تـــــســـــارع الأحـــــــــــــداث، مـــــا يـ
مجازفات موضوعية تعبّر عن جرأة سياسية 
التحدي الحقيقي يبقى في  واجتماعية، لكن 
الفنية عبر معالجات محكمة  الجرأة  تحقيق 
تــســتــوفــي عــنــاصــر الـــعـــرض الــتــلــفــزيــونــي من 
مــن جهته،  وإنــتــاج.  وأداء  وإخــــراج  سيناريو 
يــتــســاءل الــنــاقــد إســمــاعــيــل خــلــف عــن مفهوم 
»درامـــا الــواقــع« بعد ســنــوات الــحــرب، معتبراً 
قــدّمــت صــورة  السابقة  أن كثيراً مــن الأعــمــال 
ركزت  السوري،  للمجتمع  سطحية ومختزلة 
 
ً
على المخدرات والجريمة والإسفاف، متسائلا
 أو يختزله. 

ً
عما إن كان ذلك يعكس الواقع فعلا

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ويـــــرى، فـــي حــديــثــه لـــ
 إلــــى أعـــمـــال قــديــمــة عكست 

ّ
الــجــمــهــور يـــحـــن

واقــعــه بــصــورة أقـــرب، معرباً عــن أمــلــه فــي أن 
على مستوى  الــطــاولــة  الجديد  المــوســم  يقلب 

دمشق ـ محمود عبد اللطيف

في موسم رمضان  السورية  الــدرامــا  تحضر 
عرض على القنوات 

ُ
 ت

ً
الحالي عبر 25 مسلسلا

والمــنــصــات الــرقــمــيــة، بــزيــادة ستة أعــمــال عن 
العام الماضي. ويبدو الموسم مختلفاً بوضوح 
مع توجه عدد من الأعمال إلى مقاربة مرحلة 
ســقــوط نــظــام بــشــار الأســــد وطــــرح حــكــايــات 
ــت لعقود خـــارج نــطــاق الــتــنــاول الــدرامــي. 

ّ
ظــل

من أبــرز هــذه الأعمال مسلسل »الــخــروج إلى 
الــبــئــر« الــــذي كــتــبــه ســامــر رضــــوان ويــخــرجــه 
ــدور أحــــداثــــه بـــن ســوريــة  ــ مــحــمــد لــطــفــي، وتــ
والعراق عامي 2007 و2008 في ظل الاحتلال 
ــركـــي وصـــعـــود الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة،  ــيـ الأمـ
مـــتـــنـــاولًا اســتــعــصــاء ســجــن صــيــدنــايــا حين 
ســيــطــر مـــئـــات المــعــتــقــلــن الإســـامـــيـــن عــلــى 
الزنازين وباحة السجن. كذلك يأتي مسلسل 
»عــيــلــة المـــلـــك« لــلــمــخــرج مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز، 
الذي يصوّر في بعض مراحله سقوط النظام 
والمـــعـــارك الأخــيــرة مــن خـــال شخصية رجــل 
الأعــمــال الــنــافــذ جــبــري المــالــك )ســلــوم حـــداد( 
ــوّن ثــروتــه قــبــل اعــتــقــالــه، وقـــد أثـــارت  الــــذي كــ
مشاهد تــصــويــره داخـــل أحــد الأفـــرع الأمنية 
السابقة جدلًا واسعاً. ويُنتظر أيضاً مسلسل 
ــراج سامر  وإخــ تيم حسن  بطولة  »مـــولانـــا«، 
الــبــرقــاوي، وتـــدور أحــداثــه فــي قرية حدودية 

محاطة بالثكنات العسكرية.
ــاول الــــــــدرامــــــــا الـــــســـــوريـــــة الإفـــــــــــــادة مــن  ــ ــحــ ــ تــ
المــرحــلــة الــجــديــدة لــطــرح مــقــاربــات سياسية 

أغــانــيــهــا إلـــى الـــتـــداول بــقــوة عــلــى المــنــصــات 
المسرح  إلــى  للعودة  الرقمية، وتلقت دعــوات 
واســتــثــمــار هــــذا الــتــفــاعــل فـــي حــفــل مــبــاشــر. 
هكذا، جرى الاتفاق على الحفل الذي أحيته 
13 فبراير/ شباط الحالي في »بيروت هول«. 
كثيراً  تأثرت  الجمهور،  فعل  بــردة  »فوجئت 
ــقـــول، مــســتــعــيــدة لحظة  ــبـــكـــاء«، تـ إلــــى حـــد الـ

امتزج فيها الامتنان بالدهشة.
ــانــــي  تــســتــعــد لاخــــتــــيــــار مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأغــ
عدّت خصيصاً لها. ومع ذلك، 

ُ
الجديدة التي أ

لا تخفي قلقها: »أنا خائفة جداً. أريد أغاني 
نــاجــحــة. أي خــطــوة نــاقــصــة الــيــوم لــن تكون 
لمصلحتي ولا لمصلحة العودة التي ينتظرها 
الناس«. تدرك أن العودة بعد انقطاع طويل 
تحتاج إلى عمل دقيق واختيارات مدروسة، 
ــــي ســــــوق مـــوســـيـــقـــيـــة تـــغـــيّـــرت  خـــصـــوصـــا فـ

قواعدها كثيراً.

ويــوازن  البصرية  واللغة  الحكائي  المضمون 
مع  التحول  هــذا  يترافق  والفائدة.  المتعة  بين 
مفروضة  كانت  التي  الرقابية  القيود  تراجع 
سابقاً، وإن بقيت مخاوف من ظهور ضوابط 
جديدة. ويشير سامر إسماعيل إلى أن أعمالًا 
مثل »الخروج إلى البئر« و»مولانا« و»سعادة 
ــوّرت فــي لــبــنــان »رغــــم إمكانية  ــ المــجــنــون« صُـ
ض كلفة 

ّ
تصويرها في سورية، ما كان سيخف

الإنـــتـــاج«. ويــؤكــد إســمــاعــيــل خــلــف أن اتــســاع 
مسؤولية  المقابل  فــي  يفرض  الحرية  هامش 
ب 

ّ
الحفاظ على توازن الصناعة الدرامية وتجن

أو  الجمهور  فيها  يرغب  لا  قد  نتائج سلبية 
اع الدراما.

ّ
صن

ويتميّز موسم 2026 بعودة عدد من النجوم 
الغائبين، بينهم جمال سليمان ويارا صبري 
ــراهـــب ونـــــوار بلبل  وجـــهـــاد عــبــده وواحـــــة الـ
الناطور وتــاج حيدر  وفـــارس الحلو ومـــازن 
أوســو. كذلك  الحكيم قطيفان ومحمد  وعبد 
تحضر مسلسلات البيئة الشامية عبر أعمال 
مثل »اليتيم« من إخراج تامر إسحاق وبطولة 
سامر إسماعيل، و»النويلاتي« للمخرج يزن 
شربتجي الذي تعثر تصويره سابقاً بسبب 
حريق في موقع العمل. ولا تغيب الكوميديا 
عن الموسم، إذ يُعرض الجزء الثالث من »ما 
اخــتــلــفــنــا« بـــعـــودة الـــشـــراكـــة بـــن أيــمــن رضــا 
الثاني من  الجزء  إلى جانب  وباسم ياخور، 
»يا أنا يا هي« المؤلف من 30 حلقة، ومسلسل 
بطولته  ويـــؤدي  كتبه  الــذي  النعمان«  »بنت 

محمد أوسو ويخرجه سيف الشيخ نجيب.

ألين خلف: الدراما السورية على موعد مع موسم الرهانات الكبرى
قلق من عودة ناقصة

تتصاعد المواجهة بين 
استوديوهات هوليوود 

الكبرى وشركات الذكاء 
الاصطناعي، مع دخول 

برامج توليد الفيديو مرحلة 
الإنتاج الجماهيري

فاتن حداد

أفادت شركة التكنولوجيا الصينية »بايتدانس« 
ستتخذ  بــأنــهــا  المــاضــي،  الاثــنــن   ،)ByteDance(
صرّح به للملكية 

ُ
خطواتٍ لمنع الاستخدام غير الم

د الفيديو بالذكاء الاصطناعي 
ّ
الفكرية على مول

عقب  وذلــــك   ،)2.0  Seedance(  »2.0 »ســيــدانــس 
ــيــــة مــن  ــانــــونــ تـــــهـــــديـــــداتٍ بــــاتــــخــــاذ إجـــــــــــــراءات قــ
أطلقت  »ديزني«.  بينها  أميركية،  استوديوهاتٍ 
»بايتدانس«؛ الشركة الصينية التي أنهت أخيراً 
صــفــقــة بــيــع عــمــلــيــات »تــيــك تــــوك« فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مـــع احــتــفــاظــهــا بــحــصّــةٍ في 
 »2.0 »سيدانس  أداة  الجديد،  المشترك  المــشــروع 
في وقتٍ مبكر هذا الأسبوع. ووفقاً لصحيفة وول 
متاحة  المــحــدّثــة  النسخة  فــإن  جــورنــال،  ستريت 
حــالــيــا لــلــمــســتــخــدمــن فـــي الـــصـــن عــبــر تطبيق 
»بايتدانس«،  لـ التابع   )Jianying( »جيانيينغ« 
 
ً
ــصــبــح قــريــبــا مــتــاحــة

ُ
ــقـــول الـــشـــركـــة إنـــهـــا ســت وتـ

»كـــاب  تــطــبــيــق  عــبــر  الــعــالــم  للمستخدمين حـــول 
 .)CapCut( »كات

 )Sora( ــورا«  ــ مــثــل »سـ ــأدوات  ــ بـ وبــطــريــقــةٍ شبيهة 
ـــتـــيـــح »ســـيـــدانـــس« 

ُ
ت ــه آي«،  ــ ــن إيـ ــ »أوبـ ـــ ــ لـ الـــتـــابـــعـــة 

لــلــمــســتــخــدمــن إنـــشـــاء مــقــاطــع فــيــديــو )مـــحـــدودة 
نصي.  توجيهٍ  إدخـــال  بمجرد  ثانية(  بـــ15  حالياً 
ــورا«، ســرعــان مــا واجــهــت »ســيــدانــس«  ــ ومــثــل »سـ
انتقاداتٍ بسبب ما بدا أنه غيابٌ لإجراءات ضبطٍ 
فــيــديــوهــات تستخدم ملامح  إنــتــاج  تمنع  كــافــيــة 
أشخاصٍ حقيقيين، وكذلك الملكية الفكرية الخاصة 
مستخدمي  أحــد  نشر  وبعدما  بالاستوديوهات. 
منصة إكس مقطعاً قصيراً يُظهر توم كروز وهو 
يقاتل براد بيت، وقال إنه صُنع عبر »توجيهٍ من 
سطرين في سيدانس 2«، ردّ كاتب سيناريو فيلم 
: »أكره أن 

ً
»ديدبول« )Deadpool( ريت ريس قائلا

إلينا«.  بالنسبة  انتهى  الأمــر  أن  يبدو  أقــولــهــا… 
الأميركية«  الفيلم  ما أصــدرت »جمعية  وســرعــان 
لسان  على  بياناً   )Motion Picture Association(
رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي تــشــارلــز ريــفــكــن، طــالــب فيه 

»بايتدانس« بأن »توقف فوراً نشاطها المخالف«. 
يـــومٍ واحـــد، انخرطت خدمة  وقـــال ريفكن: »خـــال 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الصينية ســيــدانــس 2.0 في 
استخدامٍ غير مُصرّح به لأعمالٍ أميركية محمية 

بحقوق النشر وعلى نطاقٍ هائل«. 
وأضــاف: »من خلال إطلاق خدمة تعمل من دون 
الانـــتـــهـــاك، تتجاهل  مــعــنــى ضـــد  ضــمــانــاتٍ ذات 
بــايــتــدانــس قــانــون حــقــوق الــنــشــر الـــراســـخ الــذي 
يحمي حقوق المبدعين ويسند ملايين الوظائف 
الـــحِـــرفـــيـــة  حـــمـــلـــة  ــروع  ــ ــشـ ــ »مـ أدان  ــة«.  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــا نـــقـــابـــات  ــادرة تـــدعـــمـــهـ ــ ــبــ ــ الــــبــــشــــريــــة«، وهــــــي مــ
هــولــيــوود وروابــطــهــا المــهــنــيــة »ســيــدانــس 2.0«، 
العالم«.  مبدعٍ حــول  كل  على  بوصفها »هجوماً 
SAG-( »الممثلين »ساغ-أفترا كذلك، ذكرت نقابة 
AFTRA( أنها »تقف مع الاستوديوهات في إدانة 
الفيديو  نــمــوذج  يتيحه  الــذي  الفاضح  الانتهاك 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ســـيـــدانـــس 2.0  ــالـــذكـ الـــجـــديـــد بـ
فيديوهات  بعض  تضمّنت  لبايتدانس«.  التابع 
»سيدانس« شخصياتٍ تملك »ديزني« حقوقها، 
المعروف  مثل سبايدرمان ودارث فيدر وغروغو 
ــودا«، مــا دفـــع الــشــركــة إلــى  ــ أكــثــر بــاســم »بــيــبــي يـ
التحرّك قانونياً. ونقل موقع أكسيوس أن شركة 
Cease-( »وامــتــنــاع 

ّ
ديــزنــي أرســلــت خــطــاب »كـــف

and-desist( تتهم فيه »بايتدانس« بتنفيذ سطوٍ 
وتزعم  الفكرية،  ملكيتها  على  افتراضي خاطف 
أن الشركة الصينية »تختطف شخصيات ديزني 
عــبــر إعــــادة إنــتــاجــهــا وتــوزيــعــهــا وصــنــع أعــمــالٍ 
مشتقة تتضمّن تلك الشخصيات«. وذكرت مجلة 
فرايتي أن »باراماونت« حذت حذو »ديزني«، عبر 
إلــى »بايتدانس«   وامتناع« 

ّ
إرســال خطاب »كــف

يوم السبت. 
ــر الــخــطــاب أن »جــــزءاً كبيراً  ووفــقــا لــلــتــقــريــر، ذكـ
ــات ســيــد  ــنــــصــ ــه مــ ــتـــجـ ــنـ ــــوى الـــــــــذي تـ ــتـ ــ ــــحـ ــن المـ ــ مــ
واضــحــا  تــصــويــراً  يــتــضــمــن   )Seed Platforms(
ــة  ــيـ ــقـــونـ ــيـــرة والأيـ ــهـ ــت الـــشـ ــ ــاونـ ــ ــارامـ ــ ــل بـ لـــســـاسـ
وشــخــصــيــاتــهــا«، وأن هـــذا المــحــتــوى »غــالــبــا ما 
يــكــون غــيــر قـــابـــلٍ لــلــتــمــيــيــز، بــصــريــا وســمــعــيــا«، 
التلفزيونية.  وبرامجها  »بــارامــاونــت«  أفــام  عن 
اتهمت »ديزني« في الخطاب »بايتدانس« بأنها 
»مــن  مــقــرصــنــة  بمكتبةٍ   »2.0 »ســيــدانــس  زوّدت 
من  الــنــشــر  بــحــقــوق  المحمية  ديــزنــي  شخصيات 
ســتــار وورز ومــارفــل وســاســل ديــزنــي الأخـــرى، 
كــمــا لـــو أن مــلــكــيــتــهــا الــفــكــريــة الــنــفــيــســة مــجــرد 
قصاصات رسومٍ مجانية ضمن الملكية العامة«. 
الاعتراضات  من  الرغم  »على  الخطاب:  وأضــاف 
المعلنة على نطاقٍ واسع، فإن بايتدانس تختطف 
شخصيات ديزني عبر إعادة إنتاجها وتوزيعها 
وصنع أعمالٍ مشتقة تتضمن تلك الشخصيات«.

جمال سليمان في »الخروج إلى البئر« )ميتافورا(

بينما حاول القيمّون 
على مهرجان 

برلين السينمائي 
النأي بأنفسهم 

عن الحديث في 
السياسة، متهربّين من 
أي سؤال يتعلقّ بها، 
يجد »برليناله« نفسه 
في قلب المشهد 

السياسي

مهرجان 
برلين 

السينمائي

هوليوود تواجه 
الذكاء الاصطناعي

فنون وكوكتيل

فيلم »صــوت هند رجــب« لــن هنية بجائزة 
من  السينما  في مهرجان   »

ً
قيمة فيلم  »أكثر 

أجـــل الـــســـام، ضــمــن الـــحـــدث الــســنــوي الـــذي 
هنية  بن   

ّ
لكن »برليناله«،  هامش  على  يقام 

لم تحمل الجائزة معها، إذ كُرّم في الأمسية 
الإسرائيلي  الجنرال  تيبون؛  نــوعــام  نفسها 
الوثائقي  في  المحورية  والشخصية  السابق 
أسرته«  »إنــقــاذه  لـــ بيننا«،  »الطريق  الكندي 
خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من 

توصيف  إعـــادة  عبر  الإبــــادة،  لتلك  سياسياً 
الــقــتــل الــجــمــاعــي لــلــمــدنــيــن عــلــى أســــاس أنــه 
)دفــاع عن النفس( أو )ظــروف معقدة(، وعبر 
النيل من الذين يحتجّون. لكن، كما تعلمون، 
الـــســـام لــيــس عـــطـــراً يُـــــرش فــــوق الــعــنــف كي 
 ومــريــحــة. والسينما 

ً
الــســلــطــة مــهــذبــة تــبــدو 

وتابعت:  الــصــورة«،  لتبييض  ليست وسيلة 
أن نتحدث  فعلينا  الــســام،  عــن  »إذا تحدّثنا 
دون  من  المساءلة.  تعني  العدالة  العدالة.  عن 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقالت بن هنية 
أمام الحضور، ومن بينهم وزيــرة الخارجية 
الأميركية السابقة هيلاري كلينتون والممثل 
من  أكثر  بالمسؤولية  »أشعر  سبيسي:  كيفن 
الامـــتـــنـــان. فــيــلــم صـــوت هــنــد رجـــب لــيــس عن 
طفلة واحــدة فقط، إنه عن النظام الــذي جعل 
استثناءً،  ليس  لهند  حــدث  مــا  ممكناً.  قتلها 
ــادة جــمــاعــيــة«. أضــافــت: »فــي  إنـــه جـــزء مــن إبــ
ـــر غطاءً 

ّ
هــذه الليلة، فــي بــرلــن، هــنــاك مــن وف

لــة، لا ســـام. الــجــيــش الإســرائــيــلــي قتل  مــســاء
ين 

َ
هــنــد رجـــب، وقــتــل عــائــلــتــهــا، وقــتــل المسعف

اللذين قدما لإنقاذها، وذلك بتواطؤ من أقوى 
حــكــومــات والـــعـــالـــم ومـــؤســـســـاتـــه«. اختتمت 
بالقول: »أرفض أن يتحول قتلهم إلى خلفية 
التي  البُنى  فيما  السلام،  عن  مهذب  لخطاب 
مكّنت ذلك لا تــزال من دون مساس. لذلك، لن 
آخـــذ هـــذه الــجــائــزة مــعــي الــلــيــلــة. أتــركــهــا هنا 
بوصفه  السلام  إلــى  يُسعى  عندما  لتذكّركم. 

التزاماً قانونياً وأخلاقياً، قائماً على المساءلة 
ــن الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، عـــنـــدهـــا ســـأعـــود  ــ عـ

مها بفرح«.
ّ
لأتسل

ــاق نــــفــــســــه، صــــــــدرت رســــالــــة  ــيــ ــســ وضــــمــــن الــ
عها أكثر من 80 مشاركاً 

ّ
مفتوحة الثلاثاء، وق

إلى  موجّهة  »برليناله«،  فــي  وسابقاً  حالياً 
المهرجان، يدينون فيها صمته حيال جرائم 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، وتــضــيــيــق الــخــنــاق 
عــلــى الــفــنــانــن الـــذيـــن رفـــعـــوا أصـــواتـــهـــم من 

أجــل القطاع وأهــلــه. وجــاء فــي الرسالة أنهم 
»يــتــوقــعــون مــن مــؤســســات صناعتنا رفــض 
التواطؤ في العنف المروع الذي لا يزال يُمارس 
الموقعين على  الفلسطينيين«. ومن بين  ضد 
لون تيلدا سوينتون، وخافيير 

ّ
الرسالة الممث

بابوليا،  بارديم، وبراين كوكس، وأنجليكي 
وصــالــح بــكــري، وتــاتــيــانــا مــاســانــي، وبيتر 
ــيـــاس مــيــنــزيــس، إضـــافـــة إلــى  مــــــولان، وتـــوبـ
المــخــرجــن مــايــك لـــي، ولــوكــاس دونــــت، ونــان 
غولدين، وميغيل غوميز، وآدم مكاي، وآفي 
الموقعون  موغرابي، وشيرين دعيبس. وأكد 
آراء  مــع  بشدة  يختلفون  أنهم  الرسالة  على 
إذ  والسياسة؛  الأفــام  فيندرز حــول صناعة 

»لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى«.
هيام  الفلسطينية  الممثلة  دافــعــت  بـــدورهـــا، 
عباس عن رؤية ملتزمة للفن خلال المهرجان 
الـــذي شــاركــت فــيــه بفيلمين، مــؤكــدة أن »كــل 
ما نمارسه هو فعل سياسي«. قالت عباس، 
خـــال مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس هــذا 
الأســـبـــوع، إن »بــعــض الــعــامــلــن فــي صناعة 
السينما يفتقرون إلى الشجاعة«، وأضافت: 
»اليوم أكثر من أي وقت مضى، إذا لم نعالج 
هذه القضايا، فإننا نصنع الفن من أجل الفن، 
وهذا لا يستهويني«. هذا السجال السياسي 
الــــذي حــــاول الــقــيّــمــون عــلــى مــهــرجــان برلين 
إبقاءه خارج أسواره ليس جديداً؛ فقد شهدته 
الـــدورة الماضية أيــضــا، حــن فتح جهاز أمن 
الدولة التابع لمكتب التحقيقات الجنائية في 
ولايــة برلين تحقيقاً بسبب خطاب للمخرج 
الهونغ كونغي جون لي تحدّث فيه عن وقوع 
إبــادة جماعية بحق الفلسطينيين. وقال لي 
تحت  يختنقون  الفلسطينيين  »مــايــن   

ّ
إن

ــأة الـــدولـــة الاســتــيــطــانــيــة الاســتــعــمــاريــة  ــ وطـ
الحكومة  أن  مضيفاً  لإســرائــيــل«،  الوحشية 
الألمــانــيــة ومــؤســســاتــهــا الــثــقــافــيــة، بــمــا فيها 
برليناله، »تسهم في نظام الفصل العنصري 
والإبادة الجماعية والمحو الوحشي للشعب 
شعار  خــطــابــه  فــي  ردّد  كــذلــك  الفلسطيني«. 

»فلسطين حرة من النهر إلى البحر«.

صدرت رسالة وقعها 
أكثر من 80 مشاركاً تدين 

صمت المهرجان

ستحيي حفلات داخل لبنان وخارجه )عامر سلمان(

يومياً في رمضان

حمل التطبيق الان
مساءً بتوقيت سوريا08:00

مساءً بتوقيت القدس
GMTمساءً

07:00
05:00

مساءً بتوقيت الدوحة08:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
07:00
05:00
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خافيير بارديم في 
حفل توزيع جوائز 
إيمي، 14 سبتمبر 
2025 )روبرت 
)Getty /غوتييه

الكاتبة أرونداتي روي في جامعة تورونتو، 12 سبتمبر 2025 هيام عباس في مهرجان برلين، 13 فبراير 2026 )روني هارتمان/ فرانس برس(
)Getty /نيك لاشانس(

كوثر بن هنية في بيفرلي 
هيلز، 10 فبراير 2026 )فاليري 
ماكون/ فرانس برس(

حرب الإبادة في غزة قضية اشتباك



القاهرة ـ ريم ياسر

ــلــــة  حــــــــن شــــــــــرع رســــــــامــــــــو الــــحــــمــ
تــســجــيــل تفاصيل  فـــي  الــفــرنــســيــة 
الـــحـــيـــاة فــــي مـــصـــر أواخــــــر الـــقـــرن 
الــثــامــن عــشــر، لــم يــدركــوا أن مــا يرسمونه 
ــى واحــــــد مــــن أضــخــم  ــ ســـيـــتـــحـــول لاحـــقـــا إلـ
مــشــاريــع الــتــوثــيــق فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث. 
فــــــي صــــفــــحــــات »وصـــــــــف مــــــصــــــر«، تــظــهــر 
ــك بـــعـــن مـــدربـــة،  ـ ــكَّ ــفـ ــبــــاد مـــثـــل فـــضـــاء يُـ الــ
قياسات دقيقة لأحجار معابد، ورسومات 
لـــتـــمـــاثـــيـــل ومـــــومـــــيـــــاوات ونــــبــــاتــــات بـــريـــة 
ومــشــاهــد طــبــيــعــيــة، وأدوات عــمــل يــومــيــة، 
كانت  بالأحبار.  مرسومة  بشرية  وملامح 
عبر  مباشر،  بشكل  هنا  جمَع 

ُ
ت المعلومات 

ـــدرس تفصيلياً في 
ُ
ت أن  الــعــن والــيــد، قبل 

المنهجي.  الموسوعات والعلم  ما بعد بلغة 
المـــشـــروع بــاســمــه الكبير،  وبــيــنــمــا احــتــفــظ 
تــاشــت أســمــاء كــثــيــرة مــن الــذيــن صنعوا 
مــادتــه الـــخـــام، أولــئــك الــذيــن اشــتــغــلــوا في 
الفن والعلم، وأسهموا  منطقة رمادية بين 
اليوم،  تــزال فاعلة حتى  في بناء معرفة لا 

نسب إليهم بالكامل.
ُ
من دون أن ت

تــكــشــف تــجــربــة »وصــــف مـــصـــر« عـــن نمط 
الحديثة  المعرفة  تاريخ  سيتكرر لاحقاً في 
يبتلع  نمط  في  كثيف  ميداني  إنتاج  عبر 
ــكـــرة  ــفـ الـ أو  المــــؤســــســــة  لمـــصـــلـــحـــة  الأفـــــــــــراد 
الأكـــبـــر. فــالــرســامــون الـــذيـــن جـــابـــوا الــقــرى 
ــم يـــكـــونـــوا فــنــانــن  ــقــــول لــ والمــــعــــابــــد والــــحــ
بالمعنى الجمالي الخالص، ولا علماء وفق 
الــتــعــريــف الأكــاديــمــي الــاحــق، بــل منتجي 
ذلك،  للكلمة، ومع  الحرفي  بالمعنى  معرفة 

ظل دورهم محصوراً في خانة التوثيق.
بــعــد أكــثــر مــن نــصــف قـــرن، وعــلــى الجانب 
الفنانة  كانت  الأطلسي،  المحيط  من  الآخــر 
الأمــيــركــيــة مــــاري بــانــيــنــغ تــعــمــل فــي عــزلــة 
 مــخــتــلــفــا مــن 

ً
ــارس شـــكـــا ــمـ شــبــه كـــامـــلـــة، تـ

ــكـــن بــــــــــالأدوات نــفــســهــا  ــة، لـ ــرفــ ــعــ إنــــتــــاج المــ
مــاري  »المــهــمــشــون..  مــعــرض  يُعيد  تقريباً. 

في  حالياً  المــقــام  الفطريات«  وعــالــم  باننج 
مــتــحــف ولايــــة نـــيـــويـــورك، والمــســتــمــر حتى 
تقديم  المقبل،  نيسان  إبريل/  من  الخامس 
مــــاري بــانــيــنــغ لا بــوصــفــهــا فــنــانــة هــاويــة، 
بــل مشتغلة مــيــدانــيــة فــي عــلــم الــفــطــريــات. 
ولايــــــة  فــــــي   1822 عــــــــام  ــغ  ــنــ ــيــ ــانــ بــ ولــــــــــدت 
بعيداً  حياتها  معظم  وعــاشــت  مــاريــانــد، 
عـــن المــؤســســات الــعــلــمــيــة، تــرعــى أســرتــهــا، 
الــفــطــريــات، وتــرســمــهــا، وتصفها  وتــجــمــع 
نفسه،  المعرض  عنوان  ويشير  لافتة.  بدقة 
ــــذي احــتــلــتــه  إلــــى ذلــــك المـــوقـــع الــهــامــشــي الـ
»وصف  رسامو  احتله  كما  تماماً  بانينغ، 

مصر« من قبل.
تــكــشــف رســومــاتــهــا المــعــروضــة عـــن عــاقــة 
ــال  ــكـ ــة بــــن الــــرســــم والمــــعــــرفــــة، أشـ ــويـ عـــضـ
مرسومة بألوان مائية دقيقة، وملاحظات 
مــكــتــوبــة بــخــط الــيــد، ومـــحـــاولات تصنيف 
ــنــتــج 

ُ
لأنـــــواع لـــم تــكــن مــعــروفــة آنــــــذاك. لـــم ت

البيع  أو  للعرض  الرسومات  هــذه  بانينغ 
فـــي ســـوق الـــفـــن، بـــل اســتــعــانــت بــهــا كـــأداة 
ــيـــت. ورغـــــــم أن  ــبـ ــثـ ــــة والـــتـ ــارنـ ــ ــقـ ــ لـــلـــفـــهـــم والمـ
بانينغ كانت مستبعدة من الحقل العلمي 
بــســبــب كــونــهــا امــــــرأة، وغـــيـــاب الــشــهــادات 
الأكــاديــمــيــة، فـــإن مــراســاتــهــا الــطــويــلــة مع 
عــالــم الــفــطــريــات الأمـــيـــركـــي تــشــارلــز بــيــك، 
في  اكتشافاتها  بعض  إدراج  فــي  أسهمت 
في سبعينيات  الرسمية  العلمية  التقارير 
 أن عينات 

ً
القرن التاسع عشر. الأكثر دلالة

تــزال  بــانــيــنــغ لا  الــتــي جمعتها  الــفــطــريــات 
مــحــفــوظــة حـــتـــى الــــيــــوم، ويــعــتــمــد عــلــيــهــا 

القاهرة ـ العربي الجديد

لا يــكــتــفــي الــفــنــان المـــصـــري الألمـــانـــي ســامــح 
ــــن خـــال  الــــطــــويــــل بـــتـــخـــيّـــل هــــــذا الــــعــــالــــم مـ
التقنية، بل يفترض تعاوناً معها في بنائه 
وكتابته وصياغة تفاصيله؛ مسار يتقاطع 
والتقنيات  البصرية  الفنون  مع  الأدب  فيه 
ــا فـــــي مــجــمــوعــتــه  ــهـ ــقـــدمـ ــة، كـــمـــا يـ ــيــ ــمــ ــرقــ الــ
قـــصـــيـــرة« )دار ديــــوان  الــقــصــصــيــة »ظـــــال 
ثـــاثـــن قصة  تـــضـــمّ  الـــتـــي  لــلــنــشــر، 2026(، 
قــصــيــرة جــــداً، مــكــتــوبــة بــالــعــربــيــة، ومــرفــقــة 

بترجمة إنكليزية كاملة. 
غــيــر أن الــبــنــيــة لا تــتــوقــف عــنــد مــســتــويــي 
اللغة والترجمة، إذ يضيف المؤلف مستوى 
 )Prompt( ــــر تــوجــيــه ــل فـــي »أمـ

ّ
ثـــالـــث يــتــمــث

الاصطناعي  الذكاء  لبرمجيات  »مخصّص 
ـــدة لــلــصــور. يــمــكــن لــلــقــارئ نــســخ هــذه 

ّ
المـــول

الــصــيــغــة مـــن أمــــر الــتــوجــيــه واســتــخــدامــهــا 

لإنتاج صورة بصرية مستوحاة من النص. 
رابــع، إحدى  الكتاب، في مستوى  ويعرض 
النتائج البصرية التي تم توليدها بالفعل. 
هـــكـــذا، يــتــحــوّل كـــل نـــص إلـــى كــيــان متعدد 
الــطــبــقــات، قــصــة، وتــرجــمــة، وأمــــر تــوجــيــه، 

وصورة.
ــج بمعزل 

َ
ــنــت

ُ
هـــذه المــســتــويــات الأربـــعـــة لــم ت

ــاءت ثــمــرة  عـــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، بـــل جــ
ــل في 

ّ
تــعــاون فعلي بــن وعـــي بــشــري يــتــمــث

والمشرف  المــشــروع  صاحب  الطويل  سامح 
 )AI Agents( على رؤيته، ووكلاء برمجيين
وترجمتها،  الــنــصــوص  لتوليد  مــتــعــدّديــن 
ــور. يـــشـــيـــر مــصــطــلــح  ــ ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى صـ
البرامج  هــذه  إلــى  هنا  البرمجيين  الــوكــاء 
ي الأوامـــر والتفاعل معها 

ّ
الــقــادرة على تلق

وتــنــفــيــذ مـــهـــام بــشــكــل شــبــه مــســتــقــل، مثل 
توليد نصوص أو صور، دون تدخل بشري 
مــبــاشــر فـــي كـــل خـــطـــوة. وقـــد جـــرى تــدريــب 
هــؤلاء الوكلاء على »عالم تخييلي« محدد 
المعالم، بما يسمح لهؤلاء الوكلاء بالتفاعل 

داخله بوصفهم جزءاً من بنيته السردية.
فــــي هـــــذا الــــعــــالــــم، تــمــتــلــك الآلات قــــــدراً مــن 

فنانون 
أم علماء؟

تضمّ المجموعة التي 
صدرت حديثاً ثلاثين قصة 

قصيرة جداً، يتحوّل 
كل نص منها إلى كيانٍ 

متعدّد الطبقات، قصة، 
وترجمة، وأمر توجيه، 

وصورة

يتكرر في تاريخ المعرفة الحديثة رسامون قاموا بإنتاج 
ميداني كثيف لمصلحة مؤسسات ودول، لكنهم لم 

يكونوا فنانين بالمعنى الجمالي الخالص، ولا علماء 
وفق التعريف الأكاديمي اللاحق، وظل دورهم 

محصوراً في خانة التوثيق. اليوم تتم إعادة اكتشاف 
تجاربهم في الفن

تواجه الرئيسة الجديدة 
لمعهد العالم العربي 

في باريس مطالب 
بتنفيذ إصلاحات 
جوهرية وتعزيز 

قواعد الشفافية 
وتفادي تضارب 

المصالح كذلك

نصوص أدبية بصرية يؤلفها الإنسان والتقنية

رئيسة معهد العالم العربي... دبلوماسية وإدارية مهنية تلاشي الحدود بين مجالات 
الإنتاج الإنساني

تلاشت أسماء كثيرة 
اشتغلت في منطقة 

رمادية بين الفن والعلم

مسار يتقاطع فيه 
الأدب مع الفنون البصرية 

والتقنيات الرقمية

من أشدّ المدافعين 
عن سياسات إيمانويل 

ماكرون

تبرز تجارب ماري بانينغ 
وتوماس ساراسينو 

ولاريسا صنصور

بانينغ  لعل عودة الاهتمام بماري 
اليوم تمثل جزءاً من تحوّل أوسع 
نفسها  للمعرفة  نظرتنا  ــي  ف
للبحث  وسيلة  بوصفه  وللفن 
معرضها  ففي  الأسئلة،  وطــرح 
نيويورك،  مدينة  بمتحف  المقام 
بالإضافة  مائية  لوحة   28 تقدّم 
لأنـــواع  تفصيلية  ــاف  ــ أوص إلـــى 
غير  بانينغ  مخطوطة  من  الفطر 
ودقة  مهارة  تعكس  المنشورة 
هذا  جمالياً.  وبــعــداً  الــرســم  فــي 
طبيعة  في  المفاهيمي  التحوّل 
تم  لــتــجــارب  الاعــتــبــار  يعيد  الــفــن 
باعتبارها  طويلاً  معها  التعامل 

تجارب هامشية.

تحوّل 
مفاهيمي

2425
ثقافة

فنون

إصدارات

إضاءة

فعاليات

ــم. لــم  ــهــ ــاتــ ــعـــاصـــرون فـــي دراســ بـــاحـــثـــون مـ
لكن  حياتها،  في  العمل  بصاحبة  يُعترف 
الــعــمــل نــفــســه صــمــد، وتـــحـــول إلـــى أســـاس 

يُبنى عليه.
مــــا يـــجـــمـــع بــــن رســــامــــي »وصــــــف مــصــر« 
ومــــاري بــانــيــنــغ لــيــس الــهــامــشــيــة فــقــط، بل 
موقع الصورة داخل عملية إنتاج المعرفة. 
فالرسم هنا ليس تابعاً للنص، بل سابق 
النظرية،  قبل  لــه.  ومــؤســس  أحــيــانــا،  عليه 
هــنــاك المــاحــظــة؛ وقــبــل الــتــصــنــيــف، هــنــاك 
هذه  والموهبة.  الماهرة  واليد  المدربة  العين 
التي  الــفــن والــعــلــم،  الــعــاقــة العضوية بــن 
نميل اليوم إلى فصلها، كانت في لحظات 

تاريخية عديدة شرطاً للاكتشاف ذاته.

كما  نفسها،  عــن  التعبير  لها  يتيح  الــوعــي 
التجربة الإنسانية  الوعي مع  يتداخل هذا 
في مستقبل قاتم، يتكرّر فيه ثيمات المحو، 
والبحث  الذاكرة،  البرمجة، وفقدان  وإعــادة 
المحموم عن معنى للوجود. ليست الآلة هنا 
 صامتة، بل كائن قلق، وخائف، ومأزوم، 

ً
أداة

يشبه الإنسان بقدر ما يختلف عنه.
ــى هــــذه الـــرؤيـــة بـــوضـــوح فـــي إحـــدى 

ّ
تــتــجــل

قصص الكتاب التي تتعامل مع »الحدود« 
بيوميكانيكياً  كياناً حياً، وحشاً  بوصفها 
الــــصــــحــــراء،  عـــبـــر  ــلــــوّى  ــتــ يــ لـــحـــم ودم،  ــن  ــ مـ
ويــتــنــفــس بـــبـــطء. تــتــعــدد الـــتـــأويـــات داخـــل 
النص حول هذا الكيان، هل هو إله بدائي؟ 
ــارة مــنــقــرضــة؟ هــذا  ــة صــنــعــتــهــا حـــضـ أم آلــ
العالم  طبيعة  يعكس  المــقــصــود  الــغــمــوض 
الذي يقترحه مشروع »ظلال قصيرة«، حيث 
الأســطــورة  بــن  الفاصلة  الخطوط  تختفي 

ع.
َّ
والتكنولوجيا، وبين العضوي والمصن

وتــــبــــرز هـــــذه الــــهــــواجــــس أيــــضــــا فــــي قــصــة 
»المــســتــنــســخ«، الــتــي تــطــرح مــعــادلــة قاسية 
بين البقاء والهوية. يُعرض على بطل هذه 
الــقــصــة الـــهـــروب مــن الــحــرب والــفــقــر مقابل 
اســتــنــســاخــه. الــنــســخــة الأصــلــيــة تــعــود إلــى 
الـــوطـــن لــتــمــوت فـــي ســاحــة الـــقـــتـــال، بينما 
ــنــة بــحــيــاة جــديــدة،  تحظى الــنــســخــة المــحــسَّ
وهوية مختلفة، وجواز سفر. يوافق الرجل، 
لا بدافع الطموح بل من فرط الإرهــاق، غير 
يـــطـــارده شبح  إذ  يــكــتــمــل؛  الـــخـــاص لا  أن 
ــركــت لــلــمــوت، كـــأن الــذاكــرة 

ُ
النسخة الــتــي ت

ستأصل بالكامل.
ُ
ترفض أن ت

توظيف العلم 
في الفنون المعاصرة

هـــذا الــتــقــلــيــد الــــذي بـــدأ ضــــرورة عملية في 
عصر ما قبل التصوير والتخصص العلمي 
الــدقــيــق، عـــاد فــي الــفــن المــعــاصــر بشكل واعٍ 
أدوات عــصــر جــديــد.  مــن  ونــقــدي، مستفيداً 
ــيـــوم لا  هـــنـــاك عــــدد مــتــزايــد مـــن الــفــنــانــن الـ
العلم بوصفه موضوعاً  يكتفون باستلهام 
بــل يــعــتــمــدونــه مــنــهــجــا، فــالــبــحــث المــيــدانــي، 
والتعاون مع العلماء، واستخدام البيانات، 
أو التعامل المباشر مع المواد الحية هي من 
الأمور الشائعة اليوم في الممارسات الفنية 
المعاصرة. في هذه الممارسات، يتحول العمل 
الفني إلى مساحة اختبار، لا تختلف كثيراً 

عن المختبر، وإن احتفظ بلغته البصرية.
عــالمــيــا، يــبــرز الــفــنــان الأرجــنــتــيــنــي تــومــاس 
ساراسينو، الذي يتعاون مع علماء أحياء 
ــة الــشــبــكــات الــعــنــكــبــوتــيــة  وفـــيـــزيـــاء لـــدراسـ
والأنـــظـــمـــة الـــبـــيـــئـــيـــة، مــــحــــولًا نـــتـــائـــج هـــذا 
الــبــحــث إلـــى مــنــشــآت فــنــيــة تــقــتــرح نــمــاذج 
بــديــلــة لــلــتــعــايــش مـــع الــكــوكــب. فـــي ســيــاق 
آخــــر، تــســتــخــدم الــفــنــانــة الأمــيــركــيــة هــيــذر 
الحمض  تحليل  تقنيات  هاغبورغ  ديــوي 
بــقــايــا بيولوجية  المــســتــخــرج مــن  الـــنـــووي 
ــهــــولــــن لإنــــتــــاج  مـــهـــمـــلـــة لأشــــــخــــــاص مــــجــ
 عــن الــتــوتــر 

ً
بــورتــريــهــات مُــتــخــيــلــة، كــاشــفــة

الأخلاقي بين العلم والهوية والفن.
أما الفنان البرازيلي إدواردو كاك، فقد ذهب 
إلى أبعد من ذلك، حين اشتغل على الهندسة 
 من 

ً
الــوراثــيــة بوصفها مـــادة فــنــيــة، جــاعــا

الكائن الحي نفسه موقعاً للسؤال الجمالي 
والــعــلــمــي. وقـــد اشــتــهــر كـــاك بــأعــمــالــه التي 
كائنات معدلة وراثياً بطرق تحمل  تصور 

في كثير من الأحيان دلالات مفاهيمية.
في العالم العربي، تبدو هذه الممارسات أقل 
حضوراً في المشهد الإعلامي، لكنها حاضرة 
بوضوح في أعمال عدد من الفنانين. توظف 
لغة  صنصور  لاريسا  الفلسطينية  الفنانة 
سرد  لبناء  والجيولوجيا  الفلكية  العلوم 
بديل عن الأرض والانــتــمــاء. وفــي تجاربها 
تقاطع  عــلــى  عـــام تشتغل صــنــصــور  بشكل 
والآثـــار،  الفضاء  عــلــوم  مــع  العلمي  الخيال 
الــســرديــات  لتفكيك  علمية  لغة  مستخدمة 
ــة. وفــــــي لـــبـــنـــان،  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ــيـــة والــ ــيـــاسـ الـــسـ
قـــدم مــــروان رشـــمـــاوي أعـــمـــالًا تعتمد على 
أدوات  تتحول  والــبــيــانــات، حيث  الــخــرائــط 
ة  الــتــخــطــيــط والــهــنــدســة إلـــى وســيــلــة لــقــراء
المــديــنــة بــوصــفــهــا كــيــانــا حــيــا. وفـــي مــصــر، 
البيئة  عــلــى  فــنــيــة تشتغل  تــجــارب  ظــهــرت 
 
ً
والنباتات والذاكرة البيولوجية، مستعينة

ــيــــدانــــي والأرشـــــيـــــف الــعــلــمــي،  بـــالـــبـــحـــث المــ
بوصفهما جزءاً من عملية الإنتاج الفني.

تتقاطع هـــذه المــمــارســات أيــضــا مــع أعــمــال 
عـــربـــيـــة تـــنـــاولـــت قـــضـــايـــا المــــيــــاه، والــتــغــيــر 
م العلم  المــنــاخــي، والــتــصــحــر، حــيــث لا يُـــقـــدَّ
واقع  لفهم  أداة  بل  نهائية،  بوصفه حقيقة 
هــــش ومـــتـــغـــيـــر، تــعــجــز الـــلـــغـــة الــســيــاســيــة 
وحــدهــا عــن الإحــاطــة بــه. فــي هــذه الأعــمــال، 
المراقب  لا  الباحث،  إلــى موقع  الفنان  يعود 

أو صانع الجمال.

سامح الطويل  في »ظلال قصيرة«

آن ـ كلير لوجندر

بقطر،  الخور  شمالي  الطبيعية  زكريت  محمية  في  المقبل،  الأحد  حتى  يتواصل 
معرض رحّال للفن العربي المعاصر. المعرض أسُس بتعاون مع المصمم ويليام 
كوبر، ويقدّم تجربة متحف متنقّل مستلهمة التراث العربي والثقافة القطرية، 
فنانين  أعمال  وتعرض  والمكتبة،  والمعرض  المجلس  أجنحة:  ثلاثة  وتشمل 

معاصرين من مختلف القارات.

ببرشلونة معرض  حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، يتواصل في متحف موكو 
أعماله  من  مجموعة  المعرض  يتضمّن  سالسيدو.  صاموئيل  الإسباني  الفنان 
المتناقضة،  والمشاعر  الوجه  تعابير  مستكشفة  النفسي،  الطابع  ذات  النحتية 
من  أعمال  وضمنها  والبرونز،  والألومنيوم  البوليستر  راتنج  مثل  مواد  باستخدام 

2015 و2025.

ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف من مساء السبت المقبل، تُقام في دار الأوبرا 
السيمفوني بمقطوعة  القاهرة  أوركسترا  ليلة فنية تقدمها  بالقاهرة  المصرية 
أنغام من الصحراء للموسيقار الليبي الهادي عبد السلام الشريف؛ أول من أسّس 
ليبيا بقواعد أكاديمية. المقطوعة تمزج الإيقاعات  التأليف السيمفوني في  تيار 

المحلية والنسيج اللحني الصحراوي بالبناء السيمفوني الغربي.

يحتضن مسرح محمد الخامس في الرباط في السابع والعشرين من الشهر الجاري 
التي  تهضم«  »آجي  مهرجان  من  التاسعة  الــدورة  ختام  ضمن  مرة  أول  عرض 
أمين  من  المكوّن  المغربي  الكوميدي  الثنائي  يجمع  العرض  أيام.  لأربعة  تستمر 
بلغازي وعبيد الله هلال، المعروف بعروض »ستانداب«، والفنان محمد الخياري 

بأسلوبه الفكاهي.

باريس ـ العربي الجديد

العالم  معهد  يشهدها  جــديــدة   
ٌ
مــرحــلــة

الـــعـــربـــي فــــي بــــاريــــس مــــن تـــاريـــخـــه مــع 
ــه،  تــعــيــن آن-كـــلـــيـــر لـــوجـــنـــدر عــلــى رأســ
هذا  إدارة  تتولى  امـــرأة  أول  تصبح  إذ 
ــتــح عــام 1987 ليكون 

ُ
الــصــرح الـــذي افــت

ــراً بــــن فـــرنـــســـا والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،  جـــسـ
بــعــد تـــصـــويـــتٍ بـــالإجـــمـــاع مـــن مجلس 
الدبلوماسية  لــصــالــح  المــؤســســة  إدارة 
الفرنسي إيمانويل  الرئيس  المقرّبة من 

ماكرون.
لوجندر تخلف جاك لانغ الذي استقال 
فـــي الــســابــع مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، على 
وهي  إبستين.  بجيفري  علاقته  خلفية 
تــنــتــمــي إلــــى جــيــل مـــن الــدبــلــومــاســيــن 
الــفــرنــســيــن الـــذيـــن صــاغــتــهــم تــحــولات 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وتــــعــــقــــيــــداتــــه خــــال 

العقدين الأخيرين.
ــنـــدر الـــتـــي تــبــلــغ الـــســـادســـة  تـــجـــد لـــوجـ
ــــن مــــن عـــمـــرهـــا، نــفــســهــا أمــــام  ــعـ ــ والأربـ
المــعــهــد  إدارة  فــــي  مـــتـــعـــددة  تـــحـــديـــات 
ـــعـــد أداة 

ُ
ــتـــي ت ــعـــربـــي، فـــالمـــؤســـســـة، الـ الـ

ــيـــر«  ــأثـ ــتـ الـ ــيــــة  ــلــــومــــاســ »دبــ أدوات  ــن  ــ مـ
إصــاحــات  بتنفيذ  بة 

َ
مطال الفرنسية، 

ــد الــشــفــافــيــة  ــواعــ ــز قــ ــزيـ ــعـ ــة وتـ ــريـ جـــوهـ
 عن 

ً
وتـــفـــادي تــضــارب المــصــالــح، فــضــا

ــالـــي.  ــــى مـــســـارهـــا المـ ــــوازن إلـ ــتـ ــ إعـــــــادة الـ
كــمــا ينتظرها رهـــان تــجــديــد الإشــعــاع 
الــثــقــافــي لــلــمــعــهــد مـــع اقـــتـــراب الــذكــرى 
برامجه  وتوسيع  لتأسيسه،  الأربــعــن 
العربية  المجتمعات  تــنــوع  يعكس  بما 

وتحولاتها.
بدأت الدبلوماسية الفرنسية مسيرتها 
فــي  لـــاتـــصـــال   

ً
ــارة ــشـ ــتـ ــسـ مـ عـــــام 2005 

الــســفــارة الــفــرنــســيــة فــي الــيــمــن، قــبــل أن 
تــــتــــدرج فــــي مـــنـــاصـــب مـــتـــعـــددة داخــــل 
بعثة  فــي  الــخــارجــيــة. كما عملت  وزارة 
فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة، حيث 
تـــابـــعـــت مـــلـــفـــات حـــســـاســـة فــــي مــجــلــس 
الأمن تتصل بالشرق الأوســط، ما أتاح 
القوى  بــتــوازنــات  مباشراً  احتكاكاً  لها 

الدولية وبالملفات العربية الشائكة.
الخارجية  لــوزيــر  مستشارة  عملت  ثــمّ 
الأســبــق لـــوران فــابــيــوس، قبل أن تعيّ 
 عاماً لفرنسا في 

ً
في عــام 2016 قنصلا

امــرأة تشغل هذا  نيويورك، لتكون أول 
 
ً
المنصب. وفي عام 2020 أصبحت سفيرة

بمهمة الــدفــاع عــن مــواقــف بــاريــس في 
ــي مـــضـــطـــرب. وقـــــد عُـــرفـــت  ــ ــ ســــيــــاق دولـ
الرسمية  الرسائل  بقدرتها على ضبط 
وصــــيــــاغــــتــــهــــا بــــصــــرامــــة وهــــــــــــدوء، مــا 
أكــســبــهــا ســمــعــة مــهــنــيــة راســـخـــة داخـــل 
الـــــوزارة وخــارجــهــا. يـــرى مــتــابــعــون أن 
ة  مسيرة لوجندر التي تجمع بين الكفاء
الإدارية والخبرة الدبلوماسية والرؤية 
الاســتــراتــيــجــيــة تــؤهّــلــهــا إلـــى مــواجــهــة 
التحديات في موقعها الجديد، والنجاح 
يعيد  متجدد،  ثقافي  مشروع  بناء  في 
رســـم مــوقــع المــؤســســة فــي قــلــب العلاقة 

العربية. وقد عبر  والبلدان  فرنسا  بين 
عــن ذلـــك أحـــد الــســفــراء الــعــرب بــالــقــول: 
»لــقــد كــانــت الــخــيــار الأمـــثـــل، فــهــي على 
بحكم  واحتياجاتنا،  بمعاناتنا  درايــة 
خدمتها فــي بــلــدانــنــا. وأؤكــــد لــكــم أنها 
الأعضاء  الــســفــراء  جميع  بدعم  حظيت 
ما  بحسب  المــعــهــد«،  إدارة  مجلس  فــي 
الفرنسية من  نقلت صحيفة لوفيغارو 

دون أن تكشف اسم السفير العربي.
غير أن هــذا الإجــمــاع المؤسّسي لــم يمنع 
بعض الأوســاط من انتقاد هذا الاختيار 
من  »تـــعـــدّ  دبـــلـــومـــاســـيّـــة  تــعــيــن  وإدراج 
أشـــد المــدافــعــن عــن ســيــاســات إيــمــانــويــل 
 لهذا الصرح المرموق في 

ً
ماكرون« رئيسة

سياق سعي الرئيس الفرنسي إلى إحكام 
ــدد مــــن المـــؤســـســـات مــن  ــ قــبــضــتــه عـــلـــى عـ
سيما  ولا  المخلصين«،  أصفيائه  خـــال« 
بــعــد الــتــعــيــيــنــات الأخــــيــــرة الـــتـــي شملت 
ديــــوان المــحــاســبــة والمــجــلــس الــدســتــوري، 
وفق ما ذكرت صحيفة جريدة لومانيتيه.

عــززت  فــي تجربة  الكويت،  فــي  لفرنسا 
صلتها بالخليج العربي وعمّقت فهمها 
لرهاناته السياسية والاقتصادية.  وقد 
التي  العربية  باللغة  ساعدت معرفتها 
درســـتـــهـــا فــــي المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــغــات 
والحضارات الشرقية في باريس، على 
العرب،  بالدبلوماسيين  صلتها  تعزيز 
ــاورة  ــحــ فـــوصـــفـــهـــا بــعــضــهــم بـــأنـــهـــا »مــ
مــمــتــازة، دقــيــقــة، وأنــيــقــة وذات حضور 
ــرام واســـــــع فــي  ــتــ ــاحــ لافـــــــت، وتـــحـــظـــى بــ

الأوساط الدبلوماسية«.
لــوجــنــدر منصب  شــغــلــت   2023 ومـــنـــذ 
ــال أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــمـ ــ ــتــــشــــارة شـــــــــؤون شـ مــــســ
والــــشــــرق الأوســــــط فـــي خــلــيــة الإلــيــزيــه 
ــث عـــمـــلـــت عــلــى  ــيــ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، حــ
توطيد العلاقات مع العواصم العربية، 
وأسهمت في الدفع نحو اعتراف فرنسا 
بــــدولــــة فـــلـــســـطـــن.  وكــــانــــت قــــد شــغــلــت 
باسم وزارة  المتحدثة  ذلك منصب  قبل 
اضطلعت  حيث  الفرنسية،  الخارجية 
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رياضة

حقق النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز، المصنف 
الأول عالمياً، فوزه رقم 150 على الملاعب الصلبة، 

به على الفرنسي، آرثر ريندركنيش، 
ّ
بتغل

بمجموعتين نظيفتين )4-6( و)7-6(، وعبر ألكاراز 
بذلك إلى ثمن نهائي بطولة الدوحة، حيث 

سيواجه الفرنسي الآخر فالنتين رويير. وفي 
أول مباراة له بعد فوزه بلقب بطولة أستراليا 
المفتوحة، حسم اللاعب الإسباني عودته إلى 

الملاعب في زمن قدره ساعة و48 دقيقة.

اعترف الإيطالي أندريا باستوني مدافع إنتر 
ميلان، بأنه بالغ في سقوطه حينما شعر 
باحتكاك مع الفرنسي بيير كالولو مدافع 

يوفنتوس الذي تعرض للطرد بعد تلقيه بطاقة 
صفراء ثانية خلال اللقطة، الأمر الذي جلب 

انتقادات للتحكيم واللاعب الدولي الإيطالي. وقال 
باستوني: »أردت توضيح رؤيتي. يجب التحلي 

بالشجاعة ورواية ما مررت به. بالغت في السقوط 
فور شعوري بتدخل كالولو، آسف لردة فعلي«.

أعلن الإسباني خاومي مونار على وسائل 
التواصل الاجتماعي أنه يعاني من إصابة في 

الذراع اليمنى، وسيبتعد عن ملاعب التنس، 
على الأقل، حتى بداية موسم الأراضي الترابية. 

وقال اللاعب الإسباني، عبر حسابه الرسمي في 
»إنستغرام«: »بعد عدد من الفحوصات، يجب 

أن أؤكد أنني سأغيب عن الملاعب لفترة بسبب 
إصابة في الذراع اليمنى. سأبذل قصارى جهدي 

لكي أشارك في موسم الأراضي الترابية«.

ألكاراز يهزم ريندركنيش 
ويحُقق فوزه الـ150 
على الملاعب الصلبة

باستوني لاعب إنتر 
يعترف بالمبالغة في 

لعبته مع كالولو

خاومي مونار يعلن 
غيابه عن ملاعب التنس 

بسبب الإصابة

أكد البرازيلي 
فينيسيوس 
جونيور، مهاجم 
ريال مدريد، 
الذي ندد 
بتعرضه لواقعة 
عنصرية خلال 
مباراة فريقه 
أمام بنفيكا، 
أن العنصريين 
جبناء. وعبر 
حسابه في 
»إنستغرام«، 
كتب اللاعب: 
»العنصريون، 
قبل كل شيء، 
جبناء. إنهم 
يغطون 
أفواههم 
بقمصانهم 
ليُظهروا مدى 
ضعفهم. 
لكنهم يحظون 
بحماية الآخرين 
الذين، نظرياً، 
مُلزمون 
بمعاقبتهم. 
ما حدث اليوم 
ليس جديداً عليّ 
أو على أسرتي. 
تلقيت بطاقة 
صفراء لمجرد 
احتفالي بهدف. 
ما زلت لا أفهم 
السبب«.

)Getty/فينيسيوس يحتفل بهدف فوز ريال مدريد في ملعب النور، 17 فبراير 2026 )إريك فيرهوفين

فينيسيوس يرد على العنصريين
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كاريكاتير
26

باسل طلوزي

ــرًا حــــدث »الـــتـــحـــوّل الــــجــــذري« الـــذي  ــيـ أخـ
 بفضل قرار الرئيس 

ً
انتظره الشعب طويل

المــبــجّــل، الـــذي صــاح ذات صــبــاح كالديك 
المنفوش: »إلى هنا... كفى، سنتخذ قرارًا 
صحيح  غـــزة«.  مــع  بالتضامن  ا  مصيريًّ
أن الرئيس لم يعلن صراحة قبل سنتين، 
ــحًــــا مـــن غـــــزة، لــكــن الــشــعــب  ـــا واضــ

ً
مـــوقـــف

ــدرك بــحــسّــه الـــفـــطـــري، أن المــوقــف  ــ ــان يـ كــ
ــان واضــــحًــــا بــتــحــمــيــل  ــ المـــســـكـــوت عـــنـــه كـ
المــقــاومــة مسؤولية كــل مــا يــحــدث، ليس 
تصدر  التي  الرسمية  التصريحات  عبر 
عن وزارة »الخارج«، بل بواسطة الوكلاء 
من شيوخ السلاطين، الذين كانوا يدعون 
عــلــى المــقــاومــة مــن عــلــى مــنــابــر المــســاجــد، 
وكـــانـــوا يــصــرّحــون عــانــيــة أن أهـــل غــزة 
ــا يـــحـــدث لـــهـــم، لأنــهــم  يــســتــحــقــون كــــل مــ
أبـــوا إلا أن يــحــمــلــوا الــســلــم بـــ«الــعــرض«، 
ورفــضــوا »الــســبــاحــة« مــع تــيــار الخنوع 
كان  الــذي  المبجّل،  الرئيس  أمــا   .

ّ
للمحتل

ينتظر قبض ثمن موقفه، من سادته في 
تــل أبــيــب والــبــيــت الأبــيــض، فــقــد فــوجــئ، 
بــمــضــيّ الــوقــت، أنـــه عــلــى وشـــك الــخــروج 
ــمـــع نــتــنــيــاهــو  ــنـــدمـــا سـ ــنـــن عـ بـــخـــفـــي حـ
يــتــحــدث عـــن إســـرائـــيـــل »الـــكـــبـــرى«، الــتــي 
اقتطاع جــزء من محميته. عندها  تعني 
أدرك أن عرشه أصبح مهددًا، وكان لا بد 

من »تحوّل جذري«.
ــي الــــبــــدايــــة أمـــــر الـــرئـــيـــس وكــــــــاءه مــن  فــ
ــن الـــدعـــاء   عــ

ّ
ــكـــف ــالـ شـــيـــوخ الـــســـاطـــن بـ

وأهلها، كنوع من  غــزة ومقاومتها  على 
التحذير الذي ينبغي أن يلتقطه السادة 
قبل »فوات الأوان«، فشعر الشعب ببعض 

الحماسة، وتفاءلوا بـ«الخير«.
لــــكــــن عــــنــــدمــــا تـــــم تــــجــــاهــــل »الــــتــــحــــذيــــر« 
ذلك  غضبًا  الرئيس  استشاط  بالكامل، 
»الـــدعـــاء لأهــل  ه بــــ الــصــبــاح، وأمــــر وكــــاء

غزة«.

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

تحوّل جذري

مانويل أريغا
)ايران كارتون(

 ...Z جيل
والذئب

تشكيل الحكومة العراقية بسواعد خارجية 
)أحمد المندلاوي، إكس(

خطة السلام كدمية ميتة  )خالد ود البيه، مجلة خرطون(

حروب فيسبوك السورية  )علي حمرة، الثورة السورية(الأمم المتحدة صارت غير مرئية  )شريف عرفة، الاتحاد الإماراتية(

الفالنتاين المصري غرق في عاصفة الغبار 
)خالد صلاح، المصري اليوم(

أبيض وأسوأ

كوبا لؤلؤة الكاريبي، جزيرة الثورة والثوار والسيجار، 
مــادورو  الحصار، فبعد سقوط نظام  تئن تحت وطــأة 
ترامب حصاراً نفطياً خانقاً على نظام  الرئيس  فرض 
 وضعاً 

ًَ
ميغيل كانيل حاكم كوبا، البلد الاشتراكي يعيش أصــا

على  وبــؤســا  مأساوية  النفط  زاده حصار  مــأســاويــا،  اقتصادياً 
سكانها، حصار النفط في كوبا يهدد بانقطاع الكهرباء الكامل 
الرئيسي  كوبا  السياحي مصدر  النشاط  وتــوقــف  الــجــزيــرة  فــي 

للبقاء، هكذا بدت كوبا المعطوبة في الكاريكاتير.

كوبـا 
المعطوبة!

ترامب يبتز كوبا بخرطوم الوقود  )خورخيه غونزاليس، كارتون موفمنت(

العم السام ترامب يقطع بلؤم شريان البقاء عن كوبا )آلان ماكدونالد، ذات المصدر(

كوبا سيارة قديمة في وضع متأزم حرج  )رامون يانيس، ذات المصدر(

الرفيق ميغيل كانيل برفقة برميل النفط الأخير  )أركاديو إسكوفيل، ذات المصدر(
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توم جانسين  )كيغل كارتونز(
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رياضة

بنعطية سيحصل على 
صلاحيات أوسع لإنهاء 

الموسم بنجاح

الحكم يوقف مباراة بنفيكا وريال مدريد 
بسبب العنصرية بعد هدف فينيسيوس

وريــال  البرتغالي  بنفيكا  مــبــاراة  ليتكسير  فرانسوا  الفرنسي  الحكم  أوقــف 
مدريد الإسباني في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
وقام بتفعيل البروتوكول الخاص بالعنصرية بعد الهدف الذي سجله البرازيلي 
سجله  الــذي  بالهدف  البرازيلي  الــدولــي  احتفال  ب  وسبَّ جونيور.  فينسيوس 
استفزازَ  لشبونة،  في  النور  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء  من   50 الدقيقة  في 
الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني الذي دخل معه في صدام قوي، ليقوم الحكم 
ا فيه فينيسيوس إلى الحكم من 

َ
ك

َ
بإنذار اللاعب البرازيلي، في الوقت الذي ش

أن اللاعب الأرجنتيني وجّه إليه لفظاً عنصرياً. وتصاعدت وتيرة الأحداث بعد 
دخول أعضاء الطاقم الفني من الجانبين في مشاحنات، في الوقت الذي تداخل 
الصورة  في  الفريقين،  مدربا  أربيلوا،  وألبارو  البرتغالي جوزيه مورينيو  فيه 
مع ارتباك المشهد. وبعد ذلك استأنف الحكم المباراة بعد دقائق من توقفها مع 

تقدم الميرينغي بهذا الهدف.

أربيلوا: استحققنا تسجيل أهداف 
أكثر مما نعود به إلى ديارنا

صرح مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، الثلاثاء، بعد الفوز بهدف نظيف في 
الملكي »لعب  النادي  أن  بنفيكا في لشبونة،  أمــام  التي خاضها فريقه  المباراة 
تلك  أكثر من  أهــدافــا  استحقوا  أسفه لأنهم  وأعــرب عن  للغاية«،  بشكل جيد 
اللاعب  المحتملة من  العنصرية  الإهانات  إلى  أربيلوا  بها. وتطرق  عــادوا  التي 
: »سيكون من الصعب 

ً
بريستياني تجاه فينيسيوس بعد هدف البرازيلي، قائلا

 
ً
استئصال العنصرية من عالم كرة القدم إذا لم يضع اللاعبون أنفسهم حلا

لذلك. فينيسيوس هــادئ، ولاعــب بنفيكا هو من يتعين عليه قول شيء ما«. 
للغاية  استثنائياً  يقدم مستوى  تشواميني  فــإن  أربيلوا،  ما يخص  في  وأمــا 
الجماعي  بالعمل  المــدرب  أشــاد  كما  الملعب.  أرض  على  مذهلة  بطريقة  ولعب 

للفريق بأكمله، واعترف بأن مبابي ليس في أفضل حالاته.

ريفر بليت يتجاوز أول أدوار كأس الأرجنتين
ركلة  بهدف من  بليت،  ريفر  فرناندو كوينتيرو، لاعــب  الكولومبي خــوان  قــاد 
الــفــوز على ســيــوداد دي بوليفار فــي ظــهــوره الأول ببطولة  إلــى  جـــزاء، فريقه 
الــدوري  الأرجنتين. وبعد خسارتين متتاليتين في بطولة مرحلة ذهــاب  كــأس 
الأرجنتيني لكرة القدم )أبيرتورا(، اضطر ريفر بليت إلى المعاناة حتى النهاية 
للتغلب )1-0( على منافسه الذي صعد مؤخراً إلى دوري الدرجة الثانية. وفي 
دور الـ 32 من كأس الأرجنتين، سيواجه ريفر فريق ألدوسيفي ديل مار ديل 
بلاتا، الذي تغلب في وقت سابق من يوم الثلاثاء على سان ميغيل بثلاثية نظيفة 
بأهداف من توقيع خواكين نوفيلو وتوماس فرنانديز ولاعب الخصم، لوكاس 
أكــد فريق تيغري مستواه  الثالثة،  المــبــاراة  مــرمــاه. وفــي  بروشيرو، بهدف في 
الرائع في عام 2026 وفاز على كلايبول بهدفين نظيفين سجلهما رامون أرياس 
حامل  ريفادافيا،  إنديبندينتي  فريق  الـــ16  دور  في  ليواجه  رومــيــرو،  وديفيد 

اللقب، الذي أقصى فريق إستوديانتس دي بوينس آيرس بهدفين نظيفين.

أولمبياد 2026: أوفتبرو يحقق ثنائية في التزلج
التزلج  منافسات  فــي  الثانية  الذهبية  ميداليته  أوفــتــبــرو  ينس  الــنــرويــجــي  نــال 
الشمالي المزدوج )قفز على الثلج وتزلج ريفي( في ألعاب ميلانو كورتينا، بعد 
فوزه بسباق الهضبة الكبيرة، وذلك بعد تتويجه في مسابقة الهضبة العادية. 
ثانية عن  بـــ22  القفز، متأخراً  بعد  الخامس  المركز  )25 عاماً(  أوفتبرو  واحتل 
المتصدر الياباني ريوتا ياماموتو، قبل أن يفوز بسباق التزلج الريفي )كروس 
لامبارتر  يوهانس  النمساوي  على  متقدماً  كيلومترات   10 لمسافة  كاونتري( 
الذي نال الفضية، والفنلندي إيكا هيرولا صاحب الميدالية البرونزية. وتبقى في 
برنامج »كومبينيه نورديك« ضمن ألعاب ميلانو كورتينا منافسة واحدة، وهي 
الثلاثية والدفاع عن  الـــ26 سنة تحقيق  الفرق حيث يستطيع صاحب  مسابقة 

لقبهم في أولمبياد 2022 في بكين.

مرسيليا ـ العربي الجديد

تــــتــــواصــــل الأحــــــــــداث المــــثــــيــــرة داخـــــــل فــريــق 
من  أيــام  فبعد  الفرنسي،  مرسيليا  أولمبيك 
إعــــان المــغــربــي مــهــدي بــنــعــطــيــة اســتــقــالــتــه 
قائد  استأنف  الرياضي،  المدير  منصب  من 
مــنــتــخــب »أســــــود الأطــــلــــس« ســابــقــا مــهــامــه 
ــادي الــجــنــوب الــفــرنــســي، ولــكــن  فـــي إدارة نــ
بصلاحيات أوســـع، مــن أجــل قــيــادة الفريق 
فــي الأشــهــر الــحــاســمــة مــن المــوســم الــحــالــي، 
وبــعــدهــا ســيــتــمّ تقييم الــتــجــربــة مــن جميع 
الحاسمة بشأن  الــقــرارات  واتخاذ  الجوانب 
الـــنـــادي، وفـــق مــا أكـــد مــوقــع أر.أم. مستقبل 

سي. الفرنسي.
ــنـــادي الــفــرنــســي، الأمــيــركــي  وأعـــلـــن مــالــك الـ
فرانك ماكورت، أن مدير كرة القدم سيستمر 
فـــي مــنــصــبــه حــتــى نــهــايــة المـــوســـم لــيُــظــهــر 
بالتالي ثقته في العمل الذي قام به المغربي 
أخيراً. وخــال وجــوده في مرسيليا، ناقش 
ماكورت الأزمة الراهنة، دون الكشف عن أي 
في  تخذ 

ُ
ست التي  الــقــرارات  بشأن  تفاصيل 

ميلانو ـ العربي الجديد

ق السويسري ستيفان رينا، العامل 
ّ
أثار المعل

السويسرية  والــتــلــفــزيــون  الإذاعــــة  هيئة  فــي 
بعدما شكّك بشرعية  واســعــا،  )RTS(، جــدلًا 
آدم إيدلمان  مشاركة متزلج إسرائيلي يُدعى 
ــة الــشــتــويــة مــيــانــو -  ــيـ ــبـ ــاب الأولمـ ــعــ فـــي الألــ
ــادة  كــورتــيــنــا، عــلــى خلفية دعــمــه لــحــرب الإبـ
عــلــى قــطــاع غـــزة وتــفــاخــره بــذلــك، فــي الــوقــت 
الذي يُمنع فيه الرياضيون الروس من الإدلاء 
أوكــرانــيــا،  على  للحرب  مــؤيــدة  بتصريحات 
تـــه عــلــى واقـــعـــة اســتــبــعــاد  إلــــى جــانــب إضـــاء
الأوكراني فلاديسلاف هيراسكيفيتش الذي 
 تحمل صــورة زمــاء رياضيين 

ً
ارتــدى خــوذة

قضوا جراء قصفٍ روسي.
وقال ستيفان رينا أثناء تعليقه على الحدث 
»الإسرائيلي  الــهــواء:  على  مباشرة  الأولمــبــي 
مـــرة  لأول  يُـــــشـــــارك  ــــي  ــــاضـ ريـ إيــــــدلمــــــان،  آدم 
ــه 

ّ
ــعــــاب الأولمـــبـــيـــة، يــصــف نــفــســه بــأن فـــي الألــ

رسائل  عــدّة  النخاع، ونشر  صهيوني حتى 
أيّـــد فيها  الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع  على 

ه 
ّ
إن الصيف المقبل. وقــال مــاكــورت في بيانٍ 

البقاء في منصبه  طلب من مهدي بنعطية 
حتى نهاية الموسم، وأن بنعطية »إدراكاً منه 
لمسؤولياته تجاه النادي، وافق على تمديد 
ــران المــقــبــل  ــزيـ فــتــرة عــمــلــه حــتــى يــونــيــو/ حـ
الرياضية«،  الأنشطة  جميع  على  للإشراف 
الإسباني  فيه  الـــذي سيستبعد  الــوقــت  فــي 
بابلو لونغوريا من الشؤون الرياضية، وقد 
أعلن نادي أولمبيك مرسيليا ذلك، حيث كان 
 هناك اختلافاً في وجهات النظر 

ّ
واضحاً أن

بين بنعطية ولونغوريا في الفترة الماضية.
ووفــق نص البيان، يريد فرانك مــاكــورت أن 
»يبقى النادي مُركزاً على أهدافه الرياضية« 
وأن يُعطي الأولوية للأهداف قصيرة المدى، 
 اللاعبين على بذل قصارى جهدهم 

ّ
كما حث

لضمان إنــهــاء المــوســم ضمن المــراكــز الثلاثة 
الأولــى والفوز بكأس فرنسا بعد خروجهم 
حبط من دور المجموعات في دوري أبطال 

ُ
الم

أوروبـــا. وبهذا، يكون المالك قد عالج الأزمــة 
ــذا لا يُـــشـــيـــر بــــالــــضــــرورة إلـــى  ــ ــنــــة، وهــ الــــراهــ
 
ّ
القرارات التي سيتخذها هذا الصيف، بما أن

الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة فــي غــــزة. تــجــدر الإشــــارة 
ــى أن مــصــطــلــح )الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة( هو  إلــ
الــــذي اســتــخــدمــتــه لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة. إيدلمان، الذي قال بشكلٍ لافت 
بسُ 

َ
وأقت الإسرائيلي،  العسكري  التدخل  عن 

كلامه مرة أخرى: هي الحرب الأكثر عدلًا من 
الناحية الأخلاقية في التاريخ«.

السويسري: »كما سخر من  المعلق  وأضــاف 
عــبــارة )فلسطين حـــرة( المــكــتــوبــة عــلــى جـــدارٍ 
خــــال إحـــــدى جـــــولات كــــأس الـــعـــالـــم، وطــلــب 
مــن متابعيه الــدعــاء لــورد فــوارســة، فــي حين 
أن هـــــذا الـــعـــضـــو فــــي الـــفـــريـــق الإســـرائـــيـــلـــي 
المـــوجـــود هــنــا فـــي كــورتــيــنــا، كــــان قـــد شـــارك 
فـــي عــمــلــيــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي قــطــاع 
غزة عام 2023. لذا، يُمكن التساؤل عن سبب 
وجــوده، إذ أشــارت اللجنة الأولمبية الدولية 
 الـــريـــاضـــيـــن الـــذيـــن دعـــمـــوا الــحــرب 

ّ
إلــــى أن

لها،  مــؤيــدة  فــي فعاليات  أو شــاركــوا  فعلياً، 
على  أنشطتهم  عبر  أو  عسكرياً  شــاركــوا  أو 
مؤهلين  غير  الاجتماعي،  التواصل  وســائــل 

للمشاركة«.
: »هـــــذا الأمـــر 

ً
ــائــــا وخـــتـــم فـــي هــــذا الـــصـــدد قــ

ــيــــن الـــــــــروس وذلـــــك  ــريــــاضــ انـــطـــبـــق عـــلـــى الــ
لــلــســمــاح لــبــعــضــهــم بــالــتــنــافــس تـــحـــت عــلــم 
محايد. مــع الإشــــارة  إلــى أن جـــدلًا قــد اندلع 
بسبب  أودجينيو-مونتي  مركز  فــي  بالفعل 
رفض متسابق أوكراني في رياضة التزحلق 
على الجليد التخلي عن ارتداء خوذة تحمل 
تلوا في غارات 

ُ
صورة رياضيين أوكرانيين ق

التعديلات الإدارية تفرض نفسها بقوة على 
الفريق الذي يواجه الأزمات بشكلٍ متواصل 

ولا يعرف الاستقرار رياضياً أو إدارياً.
ــنّ مــهــدي بــنــعــطــيــة مــســتــشــاراً ريــاضــيــا  ــ وعُـ
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ثم مديراً 
الثاني 2025،  القدم في يناير/ كانون  لكرة 
لكنه استقال يــوم الأحــد المــاضــي، بعد أيــام 
قليلة من رحيل المدرب الإيطالي روبرتو دي 
زيربي عقب الهزيمة المذلة 5-0 أمام باريس 
ســـان جــيــرمــان. وكــتــب بنعطية فــي رســالــة 
التواصل  مواقع  في  حساباته  على  مطولة 
ــم تــــعــــرفــــون صـــراحـــتـــي  ــ ــتـ ــ ــاعــــي: »أنـ ــمــ ــتــ الاجــ
وشــفــافــيــتــي، لـــــذا، ونـــظـــراً لــلــتــوتــر المــحــيــط 
بــــــــــالإدارة، فـــقـــد قـــدمـــت اســتــقــالــتــي بــالــفــعــل 
ــم أعـــرضـــهـــا(. عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــكــســات  )ولــ
الأخـــيـــرة وبـــعـــض الــتــقــلــبــات الــقــاســيــة، فــإن 
المـــشـــروع يــتــقــدم عــلــى أرض المــلــعــب، لــكــن لا 
ــــن. أشــعــر  ــراهـ ــ يــمــكــنــنــي تـــجـــاهـــل الــــوضــــع الـ
بــاســتــيــاء مـــتـــزايـــد، وانـــهـــيـــار فـــي الــعــاقــات 
يــؤســفــنــي بـــشـــدة. فـــي مــرســيــلــيــا، الــنــتــائــج 
هــي المــقــيــاس الــحــقــيــقــي الــوحــيــد لــلــنــجــاح«. 
لتحديد  حاسمة  المقبلة  الأشــهــر  وســتــكــون 
فــــرص بــنــعــطــيــة فـــي مــواصــلــة الــتــجــربــة مع 
إلى دوري  التأهل  أن  بما  الفرنسي،  النادي 
أبـــطـــال أوروبــــــا ســيــكــون مــهــمــا فـــي مــســيــرة 
الــنــادي الـــذي يطمح إلـــى اســتــعــادة مكانته 
الأخيرة،  السنوات  في  الكبير  التراجع  بعد 
والــفــشــل فــي ضــمــان مــشــاركــة مــســتــمــرة في 

المسابقات الأوروبية.

ــة. اســتــبــعــد مــتــســابــق الــزلاجــة  ــيـ جــويــة روسـ
ــه، وفــقــا للهيئة المــنــظــمــة،  الــصــدريــة هـــذا لأنــ
كان عليه الامتثال للوائح المتعلقة بالرسائل 
السياسية في أماكن المنافسات، وهذا يظهر 
بـــوضـــوح أن الـــريـــاضـــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، 
لــديــنــا أمــثــلــة أخـــرى عــلــى ذلـــك هـــذا الــعــام في 
 دورة من 

ّ
كــورتــيــنــا، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي كـــل

دورات الألعاب الأولمبية، على أي حال، حقق 
الــســيــد إيـــدلمـــان المـــركـــز الـــســـادس والــعــشــريــن 

والأخير بعد الجولتين الأوليين«.
ونشرت زعيمة اليسار في البرلمان الأوروبي، 
ــون أوبـــــــــري، الـــفـــيـــديـــو عــلــى  ــانــ الـــفـــرنـــســـيـــة مــ
ــــت: »تـــحـــيـــة لــهــذا  ــالـ ــ حـــســـابـــهـــا فــــي إكـــــس وقـ
الــصــحــافــي الـــســـويـــســـري عــلــى هــــذا الــــدرس 

اللجنة  فــقــط:  للتذكير  الــصــحــافــة.  فــي  الــقــيّــم 
الــروس،  الرياضيين  تمنع  الدولية  الأولمبية 
 بدعمهم للحرب، إما لاستبعادهم 

ً
مُستشهدة

أو لإجبارهم على المنافسة تحت علم محايد. 
لكن عندما يتعلق الأمر برياضي إسرائيلي 
يــنــشــر رســائــل مــؤيــدة لــاســتــعــمــار والإبــــادة 
الدولية  الأولمــبــيــة  اللجنة  تلتزم  الجماعية، 

الصمت. ازدواجية معايير«.
هـــذه الــتــصــريــحــات دفــعــت ســـفـــارة الاحــتــال 
إلـــى التعبير عن  الإســرائــيــلــي فــي ســويــســرا 
امــتــعــاضــهــا وصــدمــتــهــا عــلــى حـــدّ قــولــهــا من 
»نشر  ــه 

ّ
أن معتبرة  الــريــاضــي،  المعلق  كلمات 

ــراءت ضــــد المـــتـــزلـــجـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن«،  ــ ــتـ ــ افـ
ــــت عـــيـــنـــه هـــيـــئـــة الإذاعـــــــة  ــــوقـ ــــي الـ مـــطـــالـــبـــة فـ
تــقــدّم اعــتــذاراً  بــأن  والــتــلــفــزيــون السويسرية 
واضــــحــــا وتـــتـــخـــذ إجــــــــــراءات تـــأديـــبـــيـــة ضــد 
ستيفان رينا. وإثر ذلك أعلنت هيئة الإذاعة 
ها حذفت 

ّ
أن  )RTS( السويسرية  والتلفزيون 

ــفـــيـــديـــو الــــذي  مــــن مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي الـ
تــــزامــــن مــــع تــغــطــيــة إحـــــــدى جـــــــولات ســبــاق 
الأولمبية  الألعاب  دورة  في  الجماعي  التزلج 
الشتوية، لتقول في بيان لوكالة رويترز، يوم 
سياسة  عن  التساؤل  معلقنا  »أراد  الثلاثاء: 
بشأن تصريحات  الــدولــيــة  الأولمــبــيــة  اللجنة 
ــر. ومــــع ذلــــك، ورغـــم  ــالأمـ الـــريـــاضـــي المــعــنــي بـ
صحة هذه المعلومات، فقد بدت غير مناسبة 
الرياضي.  التعليق  بسبب طولها في سياق 
ولـــهـــذا الــســبــب، حــذفــنــا المــقــطــع مـــن موقعنا 

الإلكتروني الليلة الماضية«.

ازدواجية المعايير في أولمبياد الشتاءمهدي بنعطية يواصل مهامه في أولمبيك مرسيليا
يشهد فريق أولمبيك 

مرسيليا أحداثاً متسارعة 
خلال الفترة الأخيرة تزامناً 

مع تراجع النتائج

تشهد الألعاب الأولمبية 
الشتوية في إيطاليا جدلاً 

كبيراً بسبب الأحداث 
السياسية

)Getty/بنعطية فاز بثقة مالك مرسيليا )غزافيي لين

يواجه الترجي اختباراً صعباً في الأبطال )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يمر الهلال السوداني في ظروف صعبة )محمود حجاج/الأناضول(

)Getty/من مشاركة فريق الاحتلال الإسرائيلي في الأولمبياد، 13 فبراير 2026 )ريتشارد هيثكوت

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولتي 
ــأس  ــ وكـ أفـــريـــقـــيـــا  ـــال  ــطــ ــ أبـ دوري 
ــقـــدم هــذا  الــكــونــفــيــدرالــيــة لـــكـــرة الـ
المصرية  العاصمة  فــي  أقيمت  التي  المــوســم، 
الـــقـــاهـــرة، عـــن مــواجــهــات عــربــيــة مـــن الــعــيــار 
صارعة على مواصلة 

ُ
الثقيل، بين الأندية المت

القارية، من أجل حسم  رحلتها في المسابقة 
وصولها إلى منصة التتويج.

ــــي الــــريــــاضــــي  ــرجـ ــ ــتـ ــ ــــوض نــــــــــادي الـ ــخـ ــ ــيـ ــ وسـ
الــتــونــســي بــطــل دوري أبــطــال أفــريــقــيــا أربــع 
مـــرات فــي تــاريــخــه، اخــتــبــاراً قــويــا ضــد فريق 
ــبــــق أن حــســم  الـــــــــذي ســ ــي المــــــصــــــري،  ــ ــلــ ــ الأهــ

المصري  الأهلي  بين  الكلاسيكو  مواجهة  تُعد 
والترجي الرياضي التونسي، الأبرز ضمن منافسات 
فيما  أفريقا،  أبطال  دوري  بطولة  نهائي  ربع 

يخوض الزمالك اختباراً سهلاً في الكونفيدرالية

تقرير

فــي 12 مــــرة، مــا يــعــنــي أن الجماهير  الــلــقــب 
ســتــكــون عــلــى مــوعــد مــع قــمــة عــربــيــة مُــبــكــرة، 
فيما سيلعب فــريــق مــامــيــلــودي صــن داونــز 
الــجــنــوب أفــريــقــي مـــبـــاراة تــبــدو ســهــلــة على 
ــالـــي. وســيــلــعــب نـــادي  ــــورق ضـــد المــلــعــب المـ الـ
بــيــرامــيــدز المــصــري حــامــل الــلــقــب ضــد فريق 

قوية  قمة عربية  في  المغربي  الملكي  الجيش 
للغاية، فيما سيخوض فريق نهضة بركان 
المــغــربــي امــتــحــانــا قــويــا لــلــغــايــة ضــد الــهــال 
السوداني، الذي يُريد تحدي جميع الصعاب 
التي يعيشها خلال الموسم الحالي، من أجل 
ـــضـــي قـــدمـــا صــــوب الـــوصـــول إلــــى المـــبـــاراة 

ُ
الم

النهائية للمسابقة القارية.
ــي نـــصـــف نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة دوري أبـــطـــال  ــ وفـ
ــفـــائـــز مــن  ــرة الــــقــــدم، ســيــلــعــب الـ ــكـ أفـــريـــقـــيـــا لـ
مواجهة الترجي التونسي والأهلي المصري 
اللقاء بين ماميلودي صن  نتصر من 

ُ
الم ضد 

مــبــاراة  فيما ستكون  المــالــي،  والملعب  داونـــز 
المربع الذهبي الأخرى بين الفائز من الجيش 
المغربي ضد بيراميدز المصري أمام المنتصر 
مــن لــقــاء نهضة بــركــان المــغــربــي ضــد الــهــال 
السوداني. وقــال نجم منتخب مصر ونادي 
الأهــلــي المــصــري الــســابــق، عــمــاد مــتــعــب، في 
حديثه على هامش قرعة بطولة دوري أبطال 
أفــريــقــيــا: »المـــواجـــهـــة مـــع الــتــرجــي الــتــونــســي 
أصــبــحــت مـــكـــررة خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
الــذيــن وصــلــوا  أن جــمــيــع  لكنها صــعــبــة، إلا 
ــع الــنــهــائــي أبــــطــــال، ولـــديـــهـــم الـــقـــدرة  ــى ربــ إلــ
وتابع:  اللقب«.  نحو  طريقهم  مواصلة  على 
»المــواجــهــات الإقــصــائــيــة بــحــاجــة إلـــى تركيز 
كبير، والفريق الذي يستغل الفرص وأخطاء 
المــنــافــس، والــهــدوء فــي المــبــاريــات، مــع وجــود 
خـــبـــرات مـــن الــاعــبــن، يُــمــكــنــه حــصــد اللقب 
ــم«. وأضـــــاف: »لــقــد كــانــت الــقــرعــة  ــذا المـــوسـ هـ
ــلــــي ســيــلــعــب مـــبـــاراة  صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة، والأهــ
كلاسيكو ضد الترجي، لأن الأجــواء ستكون 
القاهرة  في  وأيضاً  التونسية  العاصمة  في 
مشتعلة، وبإذن الله أن يكون التوفيق مرافقاً 
وعلى  المهمة،  صعوبة  رغــم  الأهــلــي،  للنادي 
الجهاز الفني للفريق المصري التعامل بشكل 
ــرة ســنــلــعــب ضـــد فــريــق  ــ ــذه المـ جـــيـــد، لأنـــنـــا هــ
يتمتع بخبرة قارية، والأهلي يواجه مشكلة 
في رأس الحربة، وبخاصة بعد رحيل النجم 
الـــذي شكلت  عــلــي،  أبـــو  الفلسيطيني وســـام 
مــغــادرتــه فــراغــا كــبــيــراً، وأتــمــنــى مــن الإدارة 
الــعــمــل عــلــى جــلــب مــهــاجــم صــريــح فــي ســوق 
أن  الــقــادمــة، لكن علينا  الصيفية  الانــتــقــالات 

نعبر عقبة الترجي قبل أي شيء«.
الــســابــق، محمد  وتــحــدث نجم منتخب مــالــي 
ــلـــى هـــامـــش  ــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه عـ ــو، فـ ــوكـ ــيـــسـ سـ
الــقــرعــة، بقوله أمـــام وســائــل الإعــــام: »الملعب 
المــالــي سيلعب مــبــاراتــه ضــد ماميلودي صن 
ــاك أيــضــا  ــنــ ــار قــــــوي، وهــ ــبـ ــتـ داونــــــــز، وهـــــو اخـ
مــــبــــاراة ســــأحــــرص عـــلـــى مـــشـــاهـــدتـــهـــا، وهـــي 

يأمل الهلال السوداني 
تجاوز جميع الصعاب 

في الأبطال

)Getty/يبحث الأهلي عن استعادة لقب دوري الأبطال )عبير أحمد

الهلال السوداني أمام نهضة بركان المغربي، 
ومــــخــــرجــــات الـــقـــرعـــة كــــانــــت جــــيــــدة لــلــغــايــة، 
وتــحــدثــت مــع عــمــاد مــتــعــب، الــــذي أكـــد لــي أن 
الكاملة، من  الفرصة  المالي لديه  الملعب  فريق 
الموسم في بطولة  المفاجأة هــذا  أجــل صناعة 

دوري أبطال أفريقيا«.
ــائــــي بـــطـــولـــة  ــهــ ــافــــســــات ربـــــــع نــ ــنــ أمـــــــا فـــــي مــ
كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم، 
المصري  وقــوع  النهائي،  ربــع  قرعة  فشهدت 
البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري، 
فــيــمــا سيلعب أولمــبــيــك أســفــي المــغــربــي أمــام 
مــواطــنــه فــريــق الـــــوداد، فــي مــواجــهــة صعبة 

واتحاد  يونيون  مانيما  مواجهة  من  الفائز 
المنتصر  الــجــزائــري، سيلعب ضــد  العاصمة 
ــك آســــفــــي والـــــــــوداد  ــيــ ــبــ ــــن أولمــ ــاء بـ ــقــ ــلــ ــي الــ ــ فـ
المغربيان، فيما ستكون الجماهير الرياضية 
الــعــربــيــة عــلــى مـــوعـــد مـــع مـــبـــاراة كـــبـــرى في 
المربع الذهبي، لأن الفائز من الزمالك المصري 
أوتوهو الكونغولي، سيلعب ضد الفائز من 

المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد.
بدوره، قال أسطورة الكرة التونسية السابق، 
ــايـــدي فــــي حـــديـــثـــه بـــعـــد خــتــام  ــعـ راضــــــي الـــجـ
الأفريقية:  الكونفيدرالية  كــأس  بطولة  قرعة 
مباريات  مع  موعد  على  ستكون  »الجماهير 

إلى  يتطلعان  اللذين  الفريقين،  على  للغاية 
القارية  ضي قدماً في رحلتهما بالمسابقة 

ُ
الم

هذا الموسم. من جهته، لن يجد نادي الزمالك 
المصري صعوبة في ربع نهائي بطولة كأس 
الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفـــريـــقـــيـــة، بــعــدمــا أوقــعــتــه 
القرعة ضد فريق أوتوهو الكونغولي، فيما 
سيلعب نــــادي اتــحــاد الــعــاصــمــة الــجــزائــري 
مــبــاراة تبدو سهلة على الــورق أمــام مانيما 
ــيــــون الــــكــــونــــغــــولــــي، الـــــــذي يـــطـــمـــح إلـــى  يــــونــ
مــواصــلــة تحقيق مــفــاجــآتــه هـــذا المــوســم في 
المــســابــقــة الــقــاريــة. وفـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
ــقـــدم، فــإن  الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة لــكــرة الـ

ــري  ــــن المــــصــ ــة بــ ــ ــــاصـ ــــخـ ــة، وبـ ــايــ ــغــ ــلــ ــرة لــ ــيــ ــبــ كــ
البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري، 
ــوداد، الـــذيـــن لــديــهــم  ــ ــ وأولمـــبـــيـــك آســفــي أمــــام الـ
فرصة مواصلة رحلتهم في المسابقة القارية، 
من أجل حصد اللقب، وعلينا رؤية ما يحصل 
بحول الله«. وتابع: »بالنسبة للكرة التونسية، 
فلدينا فريق واحــد يمثلنا، وهو الترجي في 
قوية، تحرص  إدارة  لديه  أفريقيا، لأن  أبطال 
على اســتــمــرار هــذا الــنــادي فــي المنافسة على 
الألقاب القارية، لكن الأندية التونسية الأخرى 
لــم نــرهــا تسير على مــنــوال الــتــرجــي، وأطمح 
فــي المستقبل إلــى رؤيــتــهــا تــشــارك فــي جميع 

المسابقات القارية«. وأوضح: »أوجه نداء إلى 
الاتحاد التونسي لكرة القدم ووزارة الرياضة، 
ــم الأنــديــة  مـــن أجـــل الــعــمــل عــلــى تــحــســن ودعــ
المحلية، لأنه ليس من المعقول أن نشاهد أندية 
من دول لم تكن سابقاً تتصدر المشهد قارياً، 
وخاصة في الكونفيدرالية«. وختم الجعايدي 
تــصــريــحــاتــه: »فـــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات خــال 
الأفريقية، ظهرت  الكونفيدرالية  بطولة كأس 
أنـــديـــة مـــن جــمــهــوريــة الــكــنــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
الــعــربــيــة، حــتــى تحصد  لكنني أرشــــح فــرقــنــا 
هذا اللقب، وبخاصة الزمالك والوداد، اللذين 

يمتلكان الخبرة المطلوبة«.
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قرعة بطولتي 
أفريقيا للأندية

مواجهات 
عربية قوية



3031
رياضة

دانييل بييشلر مدرباً جديداً لريد بول سالزبورغ
ــن نــــــــادي ريــــــد بــــــول ســـــالـــــزبـــــورغ، تــعــيــن  أعــــلــ
الــنــمــســاوي الـــدولـــي الــســابــق، دانــيــيــل بييشلر، 
مــدربــا جــديــداً للفريق، وذلـــك بعد إقــالــة المــدرب 
المهاجم  ليتش رسمياً. ووقـــع  تــومــاس  الألمــانــي 
ــــذي  الـــســـابـــق الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 37 عــــامــــا، والـ
كـــان يــتــولــى حــتــى الآن قــيــادة فــريــق »إف سي 
ليفيرينغ« )الفريق الرديف لريد بول في دوري 
عــقــدا يمتد حتى 30 يونيو/ الــثــانــيــة(،  الــدرجــة 

أن يقود بييشلر  المــقــرر  حــزيــران 2028. ومــن 
أول حصة تدريبية للفريق، استعداداً للمحافظة 
على صدارة الجدول التي يحتلها الفريق حالياً 
فريق  مــع  النقاط  فــي  بعد 19 جــولــة، متساويا 
»لاسك لينز«. وسيكون الاختبار الأول للمدرب 
المقبل، في مواجهة مرتقبة  الأحــد  يــوم  الجديد 
ومصيرية أمام »لاسك لينز« تحديداً، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري 
النمساوي الممتاز. وجاء قرار إقالة ليتش من إدارة النادي سعياً وراء دوافع جديدة 
أمــام فريق »جي إيه كيه«  التعادل )1-1(  بعد سلسلة من المباريات المتعثرة، إذ كان 
المتواضع يوم الأحد الماضي هو السبب المباشر لرحيله. يُذكر أن نادي ريد بول، الذي 
وج بلقب الدوري 

ُ
ودع منافسات الدوري الأوروبي هذا العام من مرحلة الدوري، كان ت

النمساوي عشر مرات متتالية منذ عام 2013، قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني في 
موسمي 2023/2024 و2024/2025 خلف شتورم غراتس.

بالمشاركة  والبيلاروس  للروس  السماح  بقرار  تندد  أوكرانيا 
تحت علمَيهم في بارالمبياد 2026

ــرار الـــســـمـــاح لــلــريــاضــيــن  ــقـ ــا بـ ــيـ ــرانـ ــددت أوكـ ــ نـ
الــــروس والـــبـــيـــاروس بــالمــشــاركــة تــحــت علمَي 
في   2026 البارالمبية  الألعاب  دورة  في  البلدين 
على  المــفــروض  الحظر  ورفـــع  ميلانو-كورتينا 
ــام 2022،  ــغـــزو فـــي عــ ــطـــاق الـ ــا مــنــذ انـ ــيـ روسـ
ــال وزيــــر  ــ ــة الــــقــــرار بــــ«الـــفـــضـــيـــحـــة«. وقــ ــفــ واصــ
مواقع  عبر  بيدنيي  ماتفي  الأوكراني  الرياضة 
التواصل الاجتماعي: »إن قرار منظمي الألعاب 
البارالمبية السماح للقتلة وشركائهم بالمشاركة 
في الألعاب البارالمبية تحت أعلامهم الوطنية أمر 
العلمان  معاً.  آن  فــي  وفضيحة  لــآمــال  مخيب 
ــان لــهــمــا فــي  ــكـ الــــروســــي والـــبـــيـــاروســـي لا مـ
فهما  والاحترام.  والنزاهة  العدالة  مبادئ  تقوم على  التي  الدولية  الرياضية  الفعاليات 
رمزان لنظامين حوّلا الرياضة إلى أداة للحرب والتضليل والازدراء«. كما لفت إلى أنّ 
إلى  بوتين  أرسلهم  الذين  لأولئك  ركيزة  إلى  تحوّلت  في روسيا  البارالمبية  »الرياضة 
البارالمبية  اللجنة  وإعاقات«. وحصلت  بإصابات  عــادوا منها  والذين  للقتل،  أوكرانيا 
التزلج الألبي  الروسية على ست بطاقات دعوة للمشاركة في الألعاب المقبلة، تشمل 

والتزلج الريفي على الثلج )كروس كاونتري( وركوب اللوح الثلجي.

أرسنال يستحدث أغلى فئة تذاكر في كرة القدم الإنكليزية
أعلن نادي أرسنال عن زيادة في أسعار التذاكر للعام الخامس على التوالي، واستحداث 
فئة خاصة للمباريات الكبرى، والتي ستكون التذاكر الأعلى ثمناً في كرة القدم الإنكليزية. 
وستتراوح أسعار هذه الفئة الجديدة، المسماة )A+(، بين 90 و168 جنيهاً إسترلينياً، 
 عن 

ً
خصص لمباريات مثل ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبــا. فضلا

ُ
وست

رفع مباراتان في كل موسم من البريميرليغ إلى الفئة )B+(، مما يعني أن النادي 
ُ
ذلك، ست

يمتلك الآن خمس فئات سعرية مختلفة. وسيرتفع إجمالي أسعار التذاكر بنسبة %3.9، 
ويتوقع النادي أن يدرّ ذلك إيرادات إضافية قدرها ستة ملايين جنيه إسترليني سنوياً. 
التذاكر بأكثر من 4% في كل موسم،  ومنذ موسم 2022-2023، رفع أرسنال أسعار 
وستكون تكلفة التذكرة في الفئة الأدنى أعلى بنسبة 27% في الموسم المقبل مقارنة بعام 
2022، بينما تم تقليص عدد المباريات المشمولة في الاشتراك الموسمي. ورداً على هذا 
الإعلان، ذكرت رابطة مشجعي أرسنال الرسمية أن سياسة التسعير الجديدة هذه تبدو 
وكأنها تتبع نموذج فيفا في »استنزاف المزيد من أموال المشجعين«، وربما تكون مرتبطة 

بتزايد وجود مسؤولين تنفيذيين أميركيين في النادي.

هو إيــدي مــايــزر، الــذي كــان لاعــب كــرة قــدم، وأمضى ست 
سنوات من مسيرته في معسكرات فريق أتلانتا فالكونز 
الصيفية، لكنه لم يستطع خوض أي مواجهة رسمية في 
ــدوري الــرســمــي، بــل شـــارك فقط فــي مــواجــهــات مــا قبل  ــ ال
المــوســم، حــيــث كـــان يــخــدم مــع مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، 
التي تجعله مُلزماً بالعودة إلى الخدمة العسكرية كل عام. 
وعاشت إيلانا تايلور، وهي تشاهد سوء حظ والدها، إيدي 
مايزر، الذي اختير في »الدرافت«، حتى يلعب مع أحد فرق 
دوري كرة القدم الأميركية، لكنه تعرض لكسر في إصبع 
قدمه، وخضع لعملية جراحية أفضت إلى بتر الإصبع في 
قرر أن تحقق ما 

ُ
الأسبوع نفسه، الأمر الذي جعل الشابة ت

عجز عنه والدها في الرياضة، بعدما أصبحت بطلة أولمبية.
وتـــزوّجـــت إيــانــا مــن نــيــك تــايــلــور، الـــذي كـــان قــائــد زلاجــة 
في  نهائياً  يــشــارك  لــم  لكنه  أمــيــركــا،  فــي منتخب  جماعية 

دورات الألعاب الأولمبية، ويعمل الآن معالجاً يدوياً في دوري 
السلة الأميركي للمحترفين، لكن زوجته التي دخلت رياضة 
استطاعت  عـــام 2006،  فــي  والــدتــهــا  مــن  بتشجيع  الــتــزلــج 
الميداليات في  العديد من  تــرك بصمتها، من خــال حصد 
مشاركتها بجميع البطولات العالمية، لكن هدف صاحبة 41 
كانت  وإذ  الأولمــبــيــاد.  في  الذهبية  الميدالية  دائماً  كــان  عاماً 
إيلانا تايلور تكافح حتى تمنح ولديها نيكو ونوح أفضل، 
فقد استطاعت التعامل مع حالتهما الخاصة إلى حد كبير، 
بعدما أتقنت لغة الإشارة، حتى تتواصل مع ولديها، وحثت 
زوجــهــا على تعلمها أيــضــا، لكنها دائــمــا مــا تــقــول، عندما 
سأل عن حياتها الشخصية، إنها تنتظر في يوم من الأيام 

ُ
ت

أن تتحقق المعجزة، ويتعافى طفلاها، بخاصة أنهما يقولان 
لهما  وقــدّمــت  بالسعادة،  تشعر  تجعلها  التي  »أمــي«  كلمة 

الميدالية الذهبية التي حققتها في أولمبياد الشتاء 2026.

روما ـ العربي الجديد

خطفت النجمة الأولمبية الأميركية إيلانا تايلور )41 عاماً( 
الميدالية  إحـــراز  استطاعت  بعدما  وبــقــوة،  إليها  ــواء  الأضــ
الذهبية في سباق الزلاجة الفردية للسيدات، خلال أولمبياد 

الشتاء 2026، المقامة حالياً في إيطاليا.
وأصبحت إيلانا تايلور أكبر بطلة أولمبية فردية في التاريخ، 
بعدما حصدت الميدالية الذهبية بعمر 41 عاماً و130 يومياً، 
المستحيل،  تــعــرف  أمــيــركــيــا لا  بــطــلــة  قــصــة  تــخــفــي  لكنها 
بسبب قدرتها على تجاوز الصعاب في حياتها التي عانت 
فيها، بعدما رزقت بطفلين أصمين، يبلغان حالياً من العمر 
ثلاث سنوات وخمس سنوات، لكن أحدهما لديه أيضاً من 
الإسبانية.  ماركا  ذكرته صحيفة  ما  وفــق  دوان،  متلازمة 
وجاءت إيلانا تايلور من عائلة رياضية، بخاصة أن والدها 

إيلانا تايلور

على هامش الحدث

أصبحت إيلانا تايلور 
أكبر بطلة أولمبية 
فردية في التاريخ، 

بعدما حصدت 
الميدالية الذهبية 

بعمر 41 عاماً 
و130 يوماً

وجه رياضي

ولكنه  تحسينها«،  يجب  كثيرة  أشياء  »لديه  برشلونة  فريق  أن  رافينيا  البرازيلي  رأى 
شدد على أن التحكيم أيضاً يجب أن يتحسن في كرة القدم الإسبانية، وكتب رافينيا 
لكن  تحسينها،  يجب  كثيرة  أشياء  لدينا  »حسناً،  الاجتماعي:  التواصل  على شبكات 
ليس نحن فقط. الأمر معقد للغاية عندما تكون القواعد مختلفة إذا كانت في صالحك أو 
ضدك. لكن إذا كان علينا أن نلعب ضد الجميع لكي نفوز، لا بأس. سنفعل ذلك. عاش 
الفيديو دهس  وتقنية حكم  الحكم  تجاهل  أن  بعد  كثيراً  رافينيا  واعترض  برشلونة«. 

إتشيبيري لقدم كوندي قبل هدف فوز فريق جيرونا.

صورة في خبر

رافينيا ينتقد التحكيم الإسباني

Thursday 19 February 2026
الخميس 19 فبراير/ شباط 2026 م  2 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4189  السنة الثانية عشرة

Thursday 19 February 2026
الخميس 19 فبراير/ شباط 2026 م  2 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4189  السنة الثانية عشرة

أيوب الحديثي

ــعــــاصــــرة  تـــشـــهـــد كـــــــرة الـــــقـــــدم المــ
تحولات متسارعة، لم تعد فيها 
مــســألــة  والمـــســـاحـــة  الـــزمـــن  إدارة 
حـــدس أو إحــســاس فــطــري، بــل بــاتــت علماً 
التكتيكية. وفي  الــجــراحــة  إلــى  أقــرب  دقيقاً 
 67( رانغنيك  رالـــف  الــثــورة يقف  هــذه  قلب 
عــــامــــا(، المــــــدرب الـــحـــالـــي لمــنــتــخــب الــنــمــســا، 
والعقل الهندسي الذي أعاد رسم الخريطة 
التكتيكية لكرة القدم الأوروبية. وبالنسبة 
ــرز مــمــثــلــي أســلــوب  لمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن، أبــ

رانغنيك 
و»الضغط العكسي«

بل  المجموعات،  دور  في  عابراً  عائقاً  النمسا،  لمنتخب  الحالي  الفني  المدير  رانغنيك،  رالف  يمُثلّ  لا 
بعدما  سكالوني،  ليونيل  الأرجنتين  منتخب  لمدرب  نفسها  الأيديولوجية  البنية  يهدد  فكرياً  نقيضاً 

أعاد مدرب لايبزيغ السابق رسم الخريطة التكتيكية لكرة القدم بأوروبا

تقرير

الــجــمــاعــي والسيطرة  الاســتــحــواذ والــلــعــب 
ــل عائقاً 

ّ
ــكـــرة، فـــإن رانــغــنــيــك لا يُــمــث عــلــى الـ

عابراً في دور المجموعات، بل نقيضاً فكرياً 
يهدد البنية الأيديولوجية نفسها للمدرب 
سكالوني. وبحسب تقرير لموقع قناة »تي 
واي ســــي« الأرجــنــتــيــنــيــة، فــفــي عــــام 2012 
ى رانغنيك منصب المدير الرياضي لريد 

ّ
تول

بول سالزبورغ ولايبزيغ، فاتحاً الباب أمام 
واحــدة من أنجح وأكثر الإدارات ثورية في 
أمــا تجربته مع  القدم الحديثة.  تاريخ كــرة 
مانشستر يونايتد في موسم 2021–2022، 
كــانــت بحاجة  بــأنــهــا  فــقــد وصــفــهــا بنفسه 

إلــى »جــراحــة قلب مفتوح«، فــي إشـــارة إلى 
عمق الأزمات البنيوية التي واجهها هناك. 
وُلد رانغنيك في 29 يونيو/ حزيران 1958 
بمدينة بــاكــنــانــغ الألمــانــيــة، فــي الــيــوم ذاتــه 
ــوّج فــيــه مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل بــقــيــادة  ــ ـ

ُ
ــذي ت الــ

بيليه ببطولة كأس العالم بالسويد. 
ــة لاعـــــــب كـــانـــت  ــفـ ورغــــــــم أن مـــســـيـــرتـــه بـــصـ
مــتــواضــعــة واقـــتـــصـــرت عــلــى درجـــــات دنــيــا 
اللعبة  ألمانيا، فإن عقله كان دائماً يقرأ  في 
للتربية  دراســتــه  ومنحته  مختلفة.  بسرعة 
البريطانية،  ساسكس  جامعة  فــي  البدنية 
نــادي ساوثويك، رؤية  إلــى جانب لعبه مع 
أنــغــلــوســاكــســونــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم تـــقـــوم على 
الــصــابــة، والانــــدفــــاع الـــعـــمـــودي، والالـــتـــزام 
البدني الصارم. وفي فبراير/ شباط 1983، 
ــولًا جـــذريـــا،  ــحــ ــــاره الــــكــــرويــــة تــ ــكـ ــ شـــهـــدت أفـ
وأثناء تجربته بصفة لاعب ومــدرب لفريق 
فيكتوريا باكنانغ الألماني في مباراة ودية، 
واجه فريق دينامو كييف الأوكراني بقيادة 
المــــدرب لــوبــانــوفــســكــي. وفـــي تــلــك الأمــســيــة، 
ــان  ــنـــاق الــــتــــام؛ وكــ ــتـ شـــعـــر رانـــغـــنـــيـــك بـــالاخـ
يلعب  السوفييتي  الفريق  الإحــســاس وكــأن 
ــبـــن، فكلما  بـــعـــدد غــيــر قـــانـــونـــي مـــن الـــاعـ
استلم لاعب من باكنانغ الكرة، وجد نفسه 
محاطاً بثلاثة أو أربعة منافسين في اللحظة 
نفسها. وبعد نهاية اللقاء، أمضى رانغنيك 
وقتاً وهو يعدّ لاعبي دينامو، متأكداً أنهم 

لم يكونوا 13 أو 14 لاعباً داخل الملعب. 
الــشــرارة  التكتيكية  »الإهـــانـــة«  تلك  وكــانــت 
بريسينغ«  الـ«غيغن  مفهوم  لــولادة  الأولــى 
)الضغط من منتصف الملعب وإغــاق كافة 
ــــام خـــط الـــوســـط، وبــمــجــرد قطع  الـــطـــرق أمـ
الـــكـــرة، تــبــدأ المـــرتـــدة الــقــاتــلــة(، مــع القناعة 
ــة، بــل  ــيــ ــاعــ بـــــأن الـــضـــغـــط لـــيـــس مـــرحـــلـــة دفــ
السلاح الهجومي الأكثر فتكاً في كرة القدم 
ــكـــار رانــغــنــيــك حــول  الــحــديــثــة. وقــوبــلــت أفـ
الدفاع المناطقي وضغط المساحات بتشكك 
واسع بألمانيا، وفي ديسمبر/ كانون الأول 
لــفــريــق إس إس في  تــدريــبــه  1998، وأثـــنـــاء 
الألمــانــي، صنع لحظة مفصلية   1846 أولـــم 
فــي تــاريــخ الــكــرة الألمــانــيــة، بعدما ظهر في 
بــرنــامــج زت دي أف ســبــورتــســتــاديــو وهــو 
يــحــمــل ســــبــــورة ســــــــوداء، يـــشـــرح بــأســلــوب 
أكاديمي كيف يمكن لدفاع مكوّن من أربعة 
يُــبــطــل أي هــجــوم دون الــحــاجــة  لاعــبــن أن 
إلى لاعب حر خلف الخط. وأطلقت وسائل 
الإعلام عليه لقب »الأستاذ« بنبرة تهكمية، 
راً بعيداً عن واقــع غرف 

ّ
معتبرين إيــاه منظ

ــاءت حاسمة؛  المــابــس. غــيــر أن الــنــتــائــج جـ

يعتبر رانغنيك التمرير 
العرضي دليلاً على 

غياب الأفكار

في فبراير 1983 شهدت 
أفكار رانغنيك الكروية تحولاً 
)Getty/جذرياً )كريستيان هوفر

عددية  كثافة  ويصنع  محكم،  بشكل  العمق  رانغنيك  نظام  يغلق 
التحولات  وفي  فيها.  الكرة  استلام  ميسي  يفضّل  التي  المناطق  في 
في  ينطلقون  لاعبين  ستة  أو  بخمسة  فرقه  تهاجم  الهجومية، 
في   2 ضد   2 أو   1 ضد   1 مواقف  يصنع  قد  ما  نفسها،  اللحظة 
على  أحياناً  الجماعة  ديناميكية  تتفوّق  حيث  المفتوحة،  المساحات 
كُشفت  وكأنها  القدم  كرة  فيه  تبدو  زمن  وفي  الفردية.  الجودة 
ذلك  عن  يبحث  رانغنيك  يزال  لا  والتكتيك،  التكنولوجيا  بفعل  بالكامل 

المليّمتر الخفي: لحظة التردد في ذهن المنافس.

صراع الذهن

إذ قاد أولم من الدرجة الثالثة إلى الدوري 
الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز فـــي مــوســمــن مــتــتــالــيــن، 
مثبتاً أن »كرة القدم القائمة على المفاهيم« 
وحدها.  البدنية  القوة  تقاليد  على  تتفوّق 
رانغنيك  يمثله  الـــذي  الخطر  حجم  ولفهم 
عــلــى منتخب الأرجــنــتــن، لا بــد مــن تفكيك 
المــــبــــادئ المــيــكــانــيــكــيــة لأســـلـــوبـــه. فــالــغــيــغــن 
ــقــــاس بـــمـــا يــفــعــلــه الــفــريــق  ــ بــريــســيــنــغ لا يُ
عندما يمتلك الكرة، بل بــردّة فعله العنيفة 
والفورية في اللحظة المجهرية التي يفقدها 
فيها. ويــرى رانغنيك أن المنافس يكون في 
أضـــعـــف حـــالاتـــه مــبــاشــرة بــعــد اســتــعــادتــه 
الكرة، لأن لاعبيه يكونون في طور الانتشار 
الــهــجــومــي ويــتــركــون مــواقــعــهــم الــدفــاعــيــة. 
ــك، تــخــضــع الــلــعــبــة  ــيـ ــنـ ــغـ وفـــــي مــخــتــبــر رانـ
لــقــوانــن ريــاضــيــة وزمــنــيــة صـــارمـــة، حيث 
ــــق قـــاعـــدتـــن ذهــبــيــتــن  ــدار مـــبـــاريـــاتـــه وفـ ــ ــ ـ

ُ
ت

الــقــدم سلسلة متواصلة  كـــرة  تــجــعــان مــن 
مــن الــتــحــولات الــكــهــربــائــيــة، وهـــو لا يؤمن 
بــالاســتــحــواذ لمــجــرد الاســـتـــحـــواذ، ويعتبر 
 على غياب الأفكار. 

ً
التمرير العرضي دليلا

وأحـــد أبـــرز ابــتــكــارات رانــغــنــيــك يتمثل في 
تــركــيــزه على الــتــدريــب الــذهــنــي، فهو يــردد 
دائــمــا: »أكــبــر طاقة غير مستغلة تكمن في 

عقل اللاعب«. 
وفــي لايــبــزيــغ، ثــبّــت ســاعــات عــدّ تــنــازلــي في 
مـــاعـــب الـــتـــدريـــب تـــصـــدر أصــــواتــــا مــزعــجــة 
لإجــبــار الــاعــبــن على احــتــرام حـــدود الزمن 
فــــي الاســــتــــرجــــاع وإنـــــهـــــاء الـــهـــجـــمـــات. كــمــا 
ــل الـــذيـــن اســتــخــدمــوا الـــجـــدران  ــ كـــان مـــن أوائـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، حــيــث يــتــفــاعــل الـــاعـــبـــون مع 
المحيطية  الــرؤيــة  لتحسين  ــارات ضوئية  إشـ
وســرعــة اتــخــاذ الــقــرار. ولا ينتج هــذا النهج 
العلمي لاعــبــن يــركــضــون أكــثــر فــحــســب، بل 
لاعــبــن يــفــكــرون بشكل أفــضــل تــحــت أقصى 
ــا يـــســـتـــخـــدم تــحــلــيــل  ــمـ درجــــــــات الــــضــــغــــط. كـ
الــفــيــديــو لــيــس فــقــط لـــدراســـة المــنــافــســن، بل 
لــتــصــحــيــح وضـــعـــيـــة أجــــســــاد لاعـــبـــيـــه بــدقــة 
مليمترية عند بدء الضغط. ووصل منتخب 
الأرجنتين بقيادة سكالوني إلى القمة بفضل 
مـــرونـــتـــه الــتــكــتــيــكــيــة وقــــدرتــــه الــعــالــيــة على 
قــــراءة المـــبـــاريـــات، بــقــيــادة الــعــبــقــري ليونيل 
ــمـــوذج رانــغــنــيــك، بــطــبــيــعــتــه،  مــيــســي. لــكــن نـ
فضل 

ُ
ت التي  الفرق  لتحييد  خصيصاً  صُمم 

ــنـــهـــجـــي. وتــعــتــمــد  ــاء المـ ــنــ ــبــ الاســــتــــحــــواذ والــ
الأرجنتين كثيراً على الخروج المثالي بالكرة 
الليبيرو  مــع حــارس يلعب دور  الخلف،  مــن 
العصري، ومدافعين مميزين بالتمرير. وهنا 
تتحول أفكار رانغنيك إلى فخ قاتل، فالنمسا 
لا تضغط على اللاعب بشكل ساذج، بل على 
المساحات وخطوط التمرير، ومع أول فقدان 
الثماني«، وإذا  الثواني  فعّل »قاعدة 

ُ
ت للكرة، 

تــم الاســتــرجــاع قــرب مرمى الأرجــنــتــن، تبدأ 
»قاعدة الثواني العشر«.
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أبرز  الصينية، خصوصاً وسط ما يجمع »الهان« و»الهُوي«  القمرية  السنة  بتقاطع رمضان مع رأس  الصين خيراً  يستبشر مسلمو 
مجموعتين عرقيتين من أجواء احتفالية وعادات وطقوس متشابهة

رمضان الصين
تقاطع استثنائي مع رأس السنة القمرية

بكين ـ علي أبو مريحيل

في حــدثٍ نــادر، يتزامن هــذا العام 
رأس الــســنــة الــصــيــنــيــة مـــع حــلــول 
إذ يصادف  المبارك،  شهر رمضان 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن رأس الــســنــة الــصــيــنــيــة 
فــبــرايــر/شــبــاط(   18( الــقــمــري  التقويم  وفــق 
أول أيـــام شهر رمــضــان فــي عــدد مــن الــدول 
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة. وســيُــحــتــفــى بهاتين 
المــنــاســبــتــن لأول مـــرة مــنــذ عــقــود فــي وقــت 
ــمّ الــــعــــديــــد مــن  ــ ــــضـ ــلــــد يـ ــــن بــ ــمـ ــ واحــــــــــد، وضـ
المجموعات العِرقية، أبرزها قومية »الهان« 
الــتــي تــضــمّ غالبية ســكــان الــصــن، وقومية 
»الهُوي« باعتبارها أكبر أقلية مسلمة عدداً 
وأوسعها انتشاراً في البلاد. فكيف ينبغي 
لأبـــنـــاء المــجــمــوعــتــن الــعــرقــيّــتــن الــبــارزتــن 
التهاني  يــتــبــادلــوا  أن  »الـــهـــان« و»الــــهُــــوي« 
والــتــمــنــيــات، ومـــا هــي أبــــرز أوجــــه التشابه 
في الأجواء الاحتفالية والعادات والتقاليد 
بعة في ذلــك؟ ومــاذا يعني هــذا التقاطع 

ّ
المت

تحديداً للأقليات العرقية الصينية المسلمة، 
وكــيــف يــســتــبــشــرون خــيــراً بــالــعــام الــقــمــري 

الجديد ويستقبلون غرّته المباركة؟
في هذا الشأن، يقول الحاج إسحاق شونغ، 
إمام أحد المساجد في مدينة شينزن جنوبي 
»العربي الجديد«:  البلاد، في حديث خاص لـ
ــدّ رمــــضــــان شـــهـــراً مـــقـــدّســـا لــلــمــســلــمــن  ــعــ ــ »يُ
الصينيين، وخلال ثلاثين يوماً يتقربون إلى 
الله، ويختبرون الجوع، ويــزدادون تعاطفاً، 
ويـــكـــتـــســـبـــون فــهــمــا أعـــمـــق لمــعــنــى الـــحـــيـــاة. 
 الصيام هو أحــد أركــان الإســام 

ّ
صحيح أن

ــه يـــحـــظـــى بـــمـــكـــانـــة خــاصــة  ـ
ّ
ــن ــكـ ــة، لـ ــمـــسـ الـــخـ

ــبــرز هوية 
ُ
ت نــظــراً لارتــبــاطــه بشعائر دينية 

المباركة،  الأيــام  المسلمين وعاداتهم في هذه 
وهـــو عــبــادة يــســعــى المــســلــمــون مــن خلالها 
إلى تهذيب أنفسهم. ولذلك، يُعتبر رمضان 
لما  السنة،  بركة في  الشهر الأسمى والأكــثــر 

يجلب إلى النفس من سكينة وطمأنينة«. 
ويوضح أن رمضان كان يُعرف سابقاً في 
الــزهــد« و»فــنــغ جــاي«  الصين باسم »شهر 
أي )ختم الصيام(، ويُطلق عليه المسلمون 
الناطقة  العرقية  المــجــمــوعــات  مختلف  مــن 
بالتركية في إقليم شينجيانغ شمال غربي 
البلاد، اسم »رو زي«. وفي كل عام يُستقبل 
الشهر بالبهجة والسرور، ويُضفي الفرحة 
 المــجــمــوعــات 

ّ
عــلــى قــلــوب المــســلــمــن مـــن كـــل

بعضاً،  بعضهم  يشجعون  الــذيــن  العرقية 
ساعين إلى أداء هذه الفريضة الدينية على 
التراويح   صــاة 

ّ
أن إلــى  أكمل وجــه، مشيراً 

ــعــدّان مــن الشعائر 
ُ
وتـــاوة الــقــرآن الكريم ت

الأساسية خلال هذا الشهر. ويتابع الحاج 
ــلـــى ذلـــــــك، لا يــقــتــصــر  ــاق: »عــــــــاوة عـ ــ ــحـ ــ إسـ
شــهــر رمـــضـــان عــلــى الامــتــنــاع عـــن الــطــعــام 
ــــى صــيــام  ــز إلـ ــرمـ ــراب فـــحـــســـب، بــــل يـ ــ ــشـ ــ والـ
الــحــواس والعقل  السلوك والـــروح وصــيــام 
والجسد. إن الامتناع عن الطعام والشراب 
والأفكار  الباطل،  الكلام  ب 

ّ
وتجن والجماع، 

الــســيــئــة، وارتـــكـــاب المــعــاصــي خـــال الــفــتــرة 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يرمز 
الأنانية،  الشهوات  على  التغلب  إلــى  أيضاً 
العقل  مــن خـــال تطهير  الــنــفــس  وتــهــذيــب 
والتأمل وضبط السلوك، الأمر الذي يوقظ 
 
ً
في النفس خشية الله والامتنان له، فضلا
عن الرحمة والعطف على الآخرين«. ويؤكد 

هوامش

)Getty/صلاة عيد الفطر في بكين، 31 مارس 2025 )كيفن فراير

أن إخــــراج الــصــدقــات يُــعــدّ جــــزءاً هــامّــا من 
شــهــر رمـــضـــان لـــدى المــســلــمــن الــصــيــنــيــن، 
ــارة بعضهم  ــزيــ بــ يــكــتــفــون  فــالمــســلــمــون لا 
ــل يــحــرصــون  ــبــــادل الـــطـــعـــام، بـ الــبــعــض وتــ
الــفــقــراء والمحتاجين،  مــســاعــدة  أيــضــا على 
ــار الــســن  ــبــ ــة الأرامـــــــــل والأيـــــتـــــام وكــ ــ ــايـ ــ ورعـ
الــخــاصــة.  الاحـــتـــيـــاجـــات  والمـــرضـــى وذوي 
ولـــذلـــك، يُــعــرف الــشــهــر أيــضــا بــاســم »شهر 

إغاثة الفقراء والملهوفين«. 

10 قوميات مسلمة 
من أصل 56

ــام  ــعــ الــ هـــــــذا   
ّ
إن ــاق  ــ ــحــ ــ إســ ــاج  ــ ــحــ ــ الــ ــول  ــ ــقـ ــ يـ

اســـتـــثـــنـــائـــي بـــامـــتـــيـــاز لأن شـــهـــر رمـــضـــان 
القمرية الصينية،  السنة  يتقاطع مع رأس 
وهـــذا يــعــزز مــن حــالــة التناغم والانــســجــام 
بين مناسبتين مهمّتين لأبرز قوميّتين في 
عامهم  يستقبلون  الصينيّين  لأن  الــبــاد، 
الــجــديــد بـــأجـــواء احــتــفــالــيــة مــمــاثــلــة، مثل 
وضع الزينة والقناديل الملوّنة في الطرقات 
 
ً
ــرفـــات، فــضــا وأعـــلـــى أبـــــواب المـــنـــازل والـــشـ
عن تبادل الزيارات بين الأقــارب، واجتماع 
أفـــراد العائلة حــول مــائــدة واحــــدة، وكذلك 
أن يتسبب  أي ســلــوك يمكن  الامــتــنــاع عــن 
بـــأذى لــآخــريــن، وكــثــرة الإحــســان فــي غــرّة 
ها تقاليد 

ّ
العام الجديد. ويضيف: »هذه كل

يحرص المسلمون على إحيائها وتعظيمها 

فــي شهر رمــضــان، لذلك يُــعــدّ هــذا التقاطع 
 للخير والــبُــشــرى فــي ســنــة جــديــدة 

ً
مــدعــاة

يات دينية وأيام مباركة«.
ّ
تبدأ بتجل

ى 
ّ
تتبن الصين   

ّ
أن إسحاق  الحاج  ويوضح 

 
ً
ــنـــي، مــانــحــة ــديـ ســيــاســة حـــريـــة المــعــتــقــد الـ
المواطنين حرية اعتناق أي دين. وفي الوقت 
أثناء ممارسة هذا  المواطنون،  يلتزم  ذاتــه، 
الــــحــــق، بــالــتــقــيّــد بـــالـــدســـتـــور والـــقـــوانـــن. 
ــع غالبية 

ّ
ويـــتـــابـــع: »فــــي ضــــوء ذلــــك، تــتــمــت

ــة مــــمــــارســــة شـــعـــائـــرهـــم،  ــريـ المـــســـلـــمـــن بـــحـ
ــقـــوانـــن مــمــارســاتــهــم الــديــنــيــة  وتــحــمــي الـ
المعتادة. فالصيام، باعتباره شعيرة دينية 
مــهــمــة لــــدى غــالــبــيــة المــســلــمــن، لا يقتصر 
عــلــى كــونــه محمياً بــالــقــانــون فــحــســب، بل 
الــوئــام  تعزيز  فــي  مهمّاً  دوراً  أيــضــا  يلعب 

الاجتماعي، وتحقيق الرفاه العام«.
لذلك، يحظى شهر رمضان المبارك باهتمام 
ى المستويات. 

ّ
الحكومات ورعايتها على شت

ففي كل عام، تسعى إدارات الشؤون الدينية 
إلـــــى ضـــمـــان الأمــــــن خـــــال شـــهـــر رمـــضـــان، 
بهدف خلق بيئة آمنة ومستقرة للمسلمين.  
ــــذكّــــر الــبــلــديــات 

ُ
وخــــــال الـــشـــهـــر الـــكـــريـــم، ت

في  المقيمين  الصينيين  المــواطــنــن  المحلية 
بـــضـــرورة  أغـــلـــبـــيـــة مـــســـلـــمـــة،  مـــنـــاطـــق ذات 
احترام عادات رمضان الإسلامية، والالتزام 
بالضوابط ذات الصلة بالشهر. على سبيل 
الأكل  ب 

ّ
بتجن المسلمين  غير  يُنصح  المــثــال، 

والـــشـــرب والـــتـــدخـــن فـــي الأمـــاكـــن الــقــريــبــة 
تقديم  عــدم  وكذلك،  إسلامية.  من تجمعات 
فترة  للمسلمين خـــال  أو شـــراب  طــعــام  أي 
الصيام، وكذلك الامتناع عن شرب الكحول 
أو تــقــديــم المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة لــهــم في 
المــطــاعــم احــتــرامــا لمــشــاعــرهــم. وبفضل هذه 
كافة  العرقية  الجماعات  تــواصــل  الــرعــايــة، 
تــــــوارث الــتــقــالــيــد الــنــبــيــلــة وبـــــذل الــتــفــانــي 
الـــديـــنـــي مــــن أجـــــل الارتـــــقـــــاء بـــالمـــمـــارســـات 
الصيام والامتناع عن  المتمثلة في  الدينية 
الــطــعــام وتــجــربــة الـــجـــوع، إلــــى مــمــارســات 
وفعل  النفس  ضبط  فــي  ترجم 

ُ
ت اجتماعية 

الخير ومساعدة الفقراء.
يُــشــار إلــى أن الــصــن تــضــمّ 56 قــومــيــة، من 
بــيــنــهــا عــشــر قـــومـــيـــات مــســلــمــة، وأكــبــرهــا 
الــهُــوي والإيـــغـــور، بــالإضــافــة إلــى الــكــازاخ، 
ــيــــز، والأوزبـــــــــك،  ــقــــرغــ ودونــــــــغ شـــيـــانـــغ، والــ
وســـــــالار، والـــطـــاجـــيـــك، وبــــونــــان، والـــتـــتـــار. 
ويُــعــتــبــر إقــلــيــم شــيــنــجــيــانــغ شــمــال غــربــي 
التي يصل  الإيــغــور  لقومية  الــبــاد موطناً 
ــــى 10 مـــايـــن نـــســـمـــة، بــيــنــمــا  تـــعـــدادهـــا إلـ
تــــتــــوزع الـــقـــومـــيـــات المــســلــمــة الأخـــــــرى بــن 
مـــنـــاطـــق ومــــــدن صــيــنــيــة عــــــدّة مـــثـــل إقــلــيــم 
البلاد، وهو موطن  نينغشيا شمال غربي 
 عــــن الانـــتـــشـــار 

ً
ـــوي«، فــــضــــا ـــ ــهُـ ــ ـــ قـــومـــيـــة »ال

ي 
َ
بأعداد كبيرة في العاصمة بكين، ومدينت

شينزن وكوانجو جنوبي الصين.

كان يُعرف رمضان 
في الصين باسم 

»شهر الزهد« و»فنغ 
جاي« أي ختم الصيام، 
ويطلق عليه المسلمون 

الناطقون بالتركية 
»رو زي«

■ ■ ■
يُعتبر شهر إغاثة 

الفقراء والملهوفين عبر 
مساعدة المحتاجين 

والأرامل والأيتام وكبار 
السن والمرضى وذوي 
الاحتياجات الخاصة

■ ■ ■
يتمتع المسلمون بحرية 

ممارسة شعائرهم 
الدينية، وتضمن 

السلطات خلق بيئة 
آمنة ومستقرة خلال 

الصوم

باختصار

سعدية مفرح

مـــاري جاسر،  آن  )إخـــراج  »فلسطين 36«  فيلم  يــأتــي 
 مشاهدة تتجاوز حدود 

َ
إنتاج 2025( بوصفه تجربة

المتعة البصرية، وتدخل مباشرة في مساحة التفكير 
الــذي لا يرفع صوته، ولا يساوم على معناه.  الــهــادئ 
ي أمام عمل يعرف ماذا 

ّ
منذ لحظاته الأولى، يضع المتلق

 
ٌ
قــادرة الــصــورة  بــأن  يريد، ويعرف كيف يقوله، ويثق 

على أن تحمل فكرة، وبأن الرمز حين يُستخدم بوعي، 
 عــلــى الــعــبــور 

ً
يــصــبــح أبــلــغ مــن الــخــطــابــة، وأكــثــر قــــدرة

الــذي عــرض أخيراً  الفيلم  الثقافات. مــا يلفت فــي  بــن 
السينما  باستخدام  الــواضــح  الخيار  ذلــك  الكويت  في 
 لا تحتاج إلى شــروح مطوّلة، ولا 

ً
 عالمية

ً
لغة بوصفها 

 
ً
م باعتبارها حكاية قدَّ

ُ
سياقات مُغلقة. فلسطين هنا ت

ولا  تاريخي،  حــدث  فــي  ختزل 
ُ
ت لا  مفتوحة،   

ً
إنسانية

ـــروى عبر 
ُ
حاصر داخــل إطــار سياسي ضــيّــق، بــل ت

ُ
ت

تفاصيل، وإيماءات، وصمت محسوب، وإيقاع بصري 
إلى  يُدفع  المشاهد لا  بثقة من دون استعجال.  يتقدّم 
التعاطف قسراً، ولا يُستدرج بعاطفة جاهزة، بل يُترك 
ر مــعــه، وتــدعــوه إلــى إعـــادة النظر في 

ّ
أمـــام صــور تفك

يها. ليس اختيار عام 1936 
ّ
اعتاد تلق التي  المسلمات 

ف فيها البدايات، 
ّ
زمنياً محايداً، بل لحظة مفصلية تتكث

وتتشابك فيها الأسئلة الأولى التي ما تزال حاضرة. 
ومــع ذلــك، لا يقع الفيلم فــي فــخّ التوثيق المــبــاشــر، ولا 
يتحوّل إلى استعادة تاريخية جامدة. الزمن يُستثمر 
وتكشف  الحاضر،  ضيء 

ُ
ت رمزية  طاقة  بوصفه  هنا 

صرّح بذلك. كل مشهد 
ُ
استمرارية الجرح، من دون أن ت

أن  التاريخ لا يمضي كما نحبّ  إن  ه يقول 
ّ
يبدو وكأن

نعتقد، وإن ما جرى لم يصبح ماضياً تماماً.
الــلــغــة الــبــصــريــة فـــي »فــلــســطــن 36« واعـــيـــة بــذاتــهــا، 
ــتــــحــــرّك بـــاقـــتـــصـــاد جــمــالــي  ــرف حـــــدودهـــــا، وتــ ــعــ وتــ
محسوب. الكاميرا لا تتباهى، والموسيقى لا تفرض 
شــعــورهــا، والــحــوار يـــؤدّي وظيفته مــن دون فائض. 
حتى الفراغات، وحتى الصمت، يُستخدمان جزءاً من 
ي، وعلى 

ّ
الفيلم يراهن على ذكاء المتلق السرد، وكأنّ 

المقصود  الهدوء  هــذا  يُقال.  التقاط ما لا  قدرته على 
 للنفاذ 

ً
 إضافية، ويجعله أكثر قابلية

ً
يمنح العمل قوة

 على البقاء.
ً
إلى ذاكرة المشاهد، وأكثر قدرة

ية، ولا لغزاً مغلقاً، بل 
ّ
الفيلم ليس زينة فن الرمز في 

أداة سردية دقيقة. كل استعارة بصرية تؤدّي معناها 

ف. 
ّ
من دون تعقيد، ومن دون حاجة إلى تأويل متكل

تــتــحــوّل الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة إلـــى إشـــــارات كــبــرى، 
والأشياء اليومية تكتسب بعداً سياسياً وأخلاقياً من 
ل فوق طاقتها. وهكذا تصبح فلسطين  حمَّ

ُ
دون أن ت

 عن 
ً
المــــرء، وســــؤالا تختبر ضمير  فــكــرة  الفيلم  فــي 

د، وعن  ــهــدَّ
ُ
نتهك، وعــن الــذاكــرة حــن ت

ُ
الــعــدالــة حــن ت

.
ً
الصمت حين يُطلب باعتباره موقفاً مقبولا

أنــه لا يخاطب  أيــضــا  فــرادتــه  مــا يمنح »فلسطين 36« 
القضية،  إلى من يعرف  الفيلم موجّه  واحــداً.  جمهوراً 
وإلــى من يجهلها، وإلــى من يقف في المنطقة الرمادية 
ــار. يــفــعــل ذلــــك مـــن خــــال ســرد  ــ ــكـ ــ بـــن المـــعـــرفـــة والإنـ

سينمائي متقن، يرفض التبسيط، ويبتعد عن الوعظ، 
ويختار الإقناع الهادئ طريقاً. اللغة السينمائية هنا لا 
إنساني  أفــق  تنفتح على  ها 

ّ
لكن ى عن جــذورهــا، 

ّ
تتخل

 للتشارك.
ً
أوسع، يجعل الألم مفهوماً، والمعنى قابلا

ما لم أفهمه جيّداً في الفيلم إشارته إلى ما سمّاها 
بتمويل  قامت  أنها  وتأكيده  الإســامــيــة«  »الجماعة 
التبرّعات  طلب  تصوير  إلــى  بــالإضــافــة  صهيوني، 
لــلــثــورة بــأســلــوب غــريــب يــقــتــرب مــن فــكــرة الإكــــراه 
السلب، وهو ما جعلني أحتاج إلى مشاهدة  وربّما 
الفيلم مرّة أخرى بعيداً عن الدفق العاطفي الذي كنت 

أشعر به في المشاهدة الأولى.
أثــــره؛ يبقى حــاضــراً  الــفــيــلــم، لا ينتهي  انــتــهــاء  بــعــد 
بوصفه نصّاً بصرياً يدعو إلى التفكير، وإلى إعادة 
النظر في علاقة السينما بالقضية، وفي قدرة الفنّ 
على أن يكون موقفاً أخلاقياً من دون أن يتحوّل إلى 
رنا بأن الرمز حين يُحسَن 

ّ
بيان. »فلسطين 36« يذك

السينما،  ــأن  وبــ مــقــاومــة،  أداة  يــصــبــح  اســتــخــدامــه، 
أن تقول ما تعجز  لفكرتها، تستطيع  خلص 

ُ
ت حين 

 ،
ً
ومؤلمة  ،

ً
مفهومة فلسطين  تجعل  وأن  الخطب،  عنه 

، من دون أن تطلب إذناً من أحد.
ً
وعادلة

فلسطين 36... حين تختار السينما أن تفكّر

وأخيراً

يبقى »فلسطين 36« حاضراً 
نصّاً بصرياً يدعو إلى إعادة النظر 

في علاقة السينما بالقضية
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